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لندن ـ «القدس العربي»:

دافع الأمين العـام لجامعة الدول العربية عمرو 
موسـى عـن دعـوة دولـة البحرين لإنشـاء كيان 
إقليمـي جديـد يضـم فـي عضويتـه دول منطقـة 
الشـرق الأوسـط وإسـرائيل. وقال موسـى: تلك 
الفكرة أعمق من أن نتحـدث عنها بصورة عابرة، 
مشـيرا إلى أن تركيا سبق أن بادرت بالتعبير عن 
مثـل هـذه الفكـرة في إطار عـام مـن دون تحديد. 
واقتـرح الأمـين العـام للجامعـة أن تتـم دراسـة 
المقتـرح البحريني بشـكل جـاد ومتعمـق، وقال: 
هناك مجموعة كبيرة من الأحكام الواجب وضعها 
لقيـام مثـل هـذا التجمـع الإقليمـي الذي سـيضم 
فـي عضويتـه الـدول العربيـة الشـرق أوسـطية 
وإسـرائيل وتركيا وإيران. ومن بين الأحكام التي 
يراهـا الأمـين العـام للجامعـة العربيـة التوصـل 
إلى اتفاقيات سـلام مع سـورية ولبنان وحصول 
الفلسطينيين على جميع حقوقهم بما في ذلك إقامة 

دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
ورحّبت بريطانيا امس باقتراح البحرين، وقال 
متحـدث باسـم وزارة الخارجيـة البريطانيـة إن 
الإقتراح الذي تقدّم به وزير الخارجية البحريني 
الشـيخ خالد بـن حمـد آل خليفة «جـريء للغاية 
ويعكـس سياسـة البحريـن الواقعيـة والمتطلعة 
نحو المسـتقبل والرامية إلـى خفض التوترات في 

المنطقة». 
وقـال إن اتخـاذ القرار بشـأن التجمّع «متروك 
لـدول المنطقـة»، مؤكـداً أن المملكة المتحـدة «تؤيد 
بشـدة إيمـان البحرين بأن التواصل هو السـبيل 
إلـى السـلام حتـى وإن اختلفـت وجهـات نظـر 

الدول».
من جانبه أعلن الناطق باسم وزارة الخارجية 
الامريكيـة عن ترحيـب الولايات المتحـدة بدعوة 
مملكـة البحريـن لانشـاء منظمـة اقليميـة تضـم 
جميع دول المنطقة، مشيدا في الوقت ذاته بأهمية 
هـذا المقتـرح الـذي سيسـهل التعايـش الاقليمي 
فـي المنطقة. وقـد أدلـى الناطق باسـم الخارجية 
الامريكيـة روبرت وود بهـذا التصريح في اعقاب 
استفسـار تلقاه حـول المقترح الذى دعـا له وزير 
خارجية مملكة البحرين لانشـاء منظمـة اقليمية 
تضم جميع الدول في الشـرق الاوسـط، حسـبما 

ذكرت وكالة الانباء البحرينية امس الاربعاء.

الحسابات السياسية تهدد حلم العودة لكأس العالم المنتظر منذ 22 سنة
الجزائريون يتابعون بقلق ازمة تهدد بإقصاء المنتخب القومي من المنافسات الدولية

الجزائر ـ «القدس العربي» ـ من كمال زايت:

ما زال الشارع الجزائري يتابع بأسف وحسرة تطورات ما أضحى 
يعرف بقضية «رائد القبة»، متخوفا من وقوع الأسوأ.

هــذا النادي العاصمي لجأ إلى المحكمة الرياضية الدولية في لوزان 
(سويســرا) لأنه لم يتمكن من اللعب في الدوري الممتاز فأعطته الحق 
وحكمــت لصالحه في صــراع مع فريــق عاصمي آخر اســمه «اتحاد 
الحــراش»، الأمر الذي جعل اتحاد الكرة يطعن في القرار وليأتي حكم 

المحكمة الرياضية في صالح فريق القبة مجددا. 
لا حديث فــي الجزائر هذه الأيام إلا عن قضية «رائد القبة»، خاصة 
وأن القضية تعقدت وتشــابكت خيوطهــا إلى درجة أصبح البحث عن 
حــل يرضــي كل الأطراف مســتحيلاً، لذا أصبحت أمنيــة الجميع هي 

التوصل الى حل بأقل الخسائر الممكنة.
لم يصعد «رائد القبــة» من دوري الدرجة الثانية إلى الدوري الممتاز 
بعد خصم 3 نقاط من رصيده الموسم الماضي، بسبب اللاعب خليدي، 

الذي قدمت بشأنه تحفظات لأنه كان يلعب مستعملا اسم شقيقه. 
وقــد ســارعت رابطة كرة القــدم العاصميــة لخصم نقــاط المباراة 
ومنحهــا للفريــق الغــريم «اتحــاد الحراش» الــذي تمكــن بفضل تلك 

النقــاط مــن الصعــود للــدوري الممتاز. لــم يكن هــذا القرار المتســرع، 
رياضيا بالدرجة الأولى، بقدر ما كان محاولة لتفادي انفجار شــعبي 
لأن عــدة مدن جزائرية كانت تشــتعل في تلك الأثنــاء (بداية الصيف 
الماضي) بسبب كرة القدم ولأسباب أخرى أيضا. فوجئ حميد حداج 
رئيس اتحاد الكرة بقرار المحكمة الرياضية الدولية في آب/أغســطس 
الماضــي، ولجأ إلى الطعن فيه، مصرا على رفض صعود القبة للدوري 
الممتــاز، فرد الأخير بأنه غير معني باللعب فــي الدرجة الثانية وقاطع 
مبارياتها. ومع مرور الوقت أضحت القضية غاية في التعقيد، خاصة 
لمــا «خاب» الطعن الــذي قدمه رئيس اتحاد الكــرة للمحكمة الرياضية 
الدولية في لــوزان، وفي ظل إصرار «رائد القبة» على الصعود ورفض 

«اتحاد الحراش» المطلق العودة إلى الدرجة الثانية.
ورغم ذلك ظل حداج رافضا صعود القبة، وقد اجتمع برئيســه عمر 
ربراب، نجــل الملياردير إيســعد ربراب، لعدة ســاعات محاولا إقناعه 

بالبقاء في الدرجة الثانية، دون أن يفلح في ذلك.  
وفــي ظل هذه الفوضى لــم يجد رئيس اتحاد الكرة من حل ســوى 
إقالــة رئيس رابطــة (العاصمة) للكرة، علي مالــك، وهو قرار لم يرض 
رؤســاء الأندية الذين يــرى معظمهم أن حداج هو المســؤول والمطالب 
بالاستقالة أو الإقالة. ثم ألقى وزير الشباب والرياضة الهاشمي جيار 

بوزنه في القضية وقال انها معقدة، وأنه لا بد من التوصل إلى حل في 
أسرع وقت ممكن، محاولا أن ينأى بنفسه عن نارها.

وفي ظل إصرار حداج على موقفه، عاد شــبح تســليط عقوبة على 
الاتحــاد الجزائري لكرة القــدم يلوح في الأفق، خاصــة وأن المنتخب 
الجزائري قاب قوســين أو أدنى مــن التأهل لنهائيــات كأس إفريقيا 
والعالــم ربما، وهــو أمر لم يتحقق منــذ نهائيــات كأس العالم 1986 ، 
وبالتالــي لو حــدث وعاقبــت ( الفيفا) الاتحاد بإقصــاء المنتخب فلن 
يغفــر الجمهور ذلك لرئيس الاتحاد ولوزير الشــباب والرياضة وربما 
للحكومة أيضا. فالجزائريون متشوقون لنصر رياضي طال انتظاره، 

وآخر ما يقبلونه هو حرمانهم منه بسبب هذه القضية.
وفي محاولة لتوقع حل لهذه الأزمة يرى الصحافي مســعود علال 
من القســم الرياضي بصحيفة «الخبر» (خاصة) أن الحل الوحيد هو 
أن يقبــل «رائد القبة» اللعب في الدرجة الثانية بداعي المصلحة العامة، 

لأن الأوضاع تأزمت كثيرا والدوري الممتاز لعبت منه سبع جولات.
وقــال ان إضافــة فريق جديد ســيجعل الدوري الممتــاز يلعب بـ17 
فريقــا، وقوانين (الفيفا) تمنع أن يلعب الــدوري بعدد فردي بل تصر 
علــى أن يكــون زوجــي، وأوضح أن إضافــة فريق ثانٍ ســيدخلنا في 

متاهات أخرى.

في حديث لـ «القدس العربي»
اللواء العلي: الكفاح المسلح أنتج القتلة
ونتساوى مع حماس في وقف المقاومة
ونعارض إطلاق النار على الإسرائيليين

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:

قـال اللـواء ديـاب العلـي (أبـو الفتـح)، قائد 
الأمـن الوطنـي الفلسـطيني في حديـث خصّ به 
«القـدس العربـي» إنّ حركـة حمـاس وافقت على 
التهدئـة لحمايـة رؤوس قادتها ومنـذ ذلك الحين 
تقتـل كل مـن يُطلق النار، مشـيراً وفـق تقديراته 
مدد بعد  الى إنّ التهدئة بين الاحتلال وحماس سـتُ
انتهـاء الفترة التي حًددت لهـا وفق الاتفاق الذي 

تمّ برعاية مصرية.
وحمل بشـدة علـى حركة حماس وقـال اللواء 
العلـي فـي معـرض رده علـى سـؤال إنّ حمـاس 
تريـد مواصلة السـيطرة على قطاع غزة، مشـيراً 
إلـى أنّ تنظيـم القاعدة قـد يكون دخـل إلى قطاع 
غزة، لأنّ المسـألة باتت مسـألة أمـوال، ولا علاقة 

لها بالمبادئ.
وفي معرض رده على سؤال اتهم حماس بشكل 
مباشر بأنّها ترتكب المذابح ضد الأطفال والشباب 
فـي قطاع غزة، وقال إنّه لا يـرى فرقاً بين الجرائم 
التـي ترتكبهـا حمـاس ضد الشـعب الفلسـطيني 
وبـين ما يقـوم به الاحتلال الإسـرائيلي. وناشـد 
حماس عن طريق «القدس العربي» بـ»العودة إلى 
صوابها والكف عن عمليـات الإجرام التي تُنفذها 
في غزة لكي لا يُكتب في التاريخ الفلسـطيني بأنّ 
حركة حمـاس خانت الشـعب الفلسـطيني» على 
حد تعبيره، وأردف: وأتمنى على حماس أن تترك 
الحقد والكراهية وأن تكف عن أعمال الإجرام التي 

تقوم بها في غزة من ذبح الأطفال والشباب.

وتطـرق في سـياق حديثـه إلى قضيـة الكفاح 
المسـلح وقـال إنّه ليـس مـن خياراتي لأنّـه أنتج 
قتلة ومجموعة مـن الصبيان، والانتفاضة الأولى 
والثانيـة جلبتـا لنـا الويـلات والمصائـب، مؤكداً 
علـى أنّ التعـاون الأمنـي بـين الأجهـزة الأمنيـة 
الفلسـطينية وبـين الإسـرائيـــليين والأمريكيين 
يتـم بشـكل علني، ولكـنّ هـذا الأمـر لا يعني بأي 
حـال من الأحوال، بأنّ السـلطة الفلسـطينية هي 
مجموعة جواسـيس تعمل تحـت إمرة تل أبيب أو 

واشنطن.
وزاد قائـلاً: نحن ضد إطـلاق النار على اليهود 
وضد إطلاق النار على الإسـرائيليين وضد العمل 
التفجيـري وضـد الانتحاريـين ونريـد الأمـن في 

البلد.
(نص الحديث ص 6)

بدا اكثر هجومية في المناظرة الثانية
اوباما يكرّس تفوقه على ماكين ويقترب

من الرئاسة «ما لم تحدث مفاجأة»

ضبط عمال في حالة تلبّس سرقة 
امتعة مسافرين بمطار الدار البيضاء

■ الربـاط ـ «القـدس العربـي»: تم إيقـاف أربعـة عمـال 
مكلفين بنقل أمتعة المسـافرين من وإلى الطائرات التي تحط 

بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء أو تقلع منه.
وأفـاد مصـدر مسـؤول بالمكتـب الوطنـي للمطـارات أن 
الأعـوان الأربعة تم ضبطهم في حالة تلبس (سـرقة أمتعة) 
بعد أن كشفت عنهم كاميرات المراقبة بمركز تنسيق العمليات 

المحدث منذ سنة من قبل المكتب بمطار محمد الخامس.
وتابـع نفس المصـدر أن مركز تنسـيق العمليـات بالمطار 
يسـتقطب جميـع الأشـرطة المصـورة بواسـطة 250 كاميرا 
ثابتـة ومتحركة موزعة داخل وخـارج المدار المطاري، وذلك 
بغاية توفير مزيد من الأمن والسلامة للمسافرين وأمتعتهم 

عبر هذه البوابة الجوية الكبرى بالبلاد.
وأوضـح أن نظـام المراقبـة الـذي يعمـل المكتـب الوطني 
الجويـة  البوابـات  سـائر  علـى  تعميمـه  علـى  للمطـارات 
المغربيـة، يـروم تجنـب ازدحـام الحركـة الجويـة أو حركة 
السـير أو الـركاب ويمكـن من اكتشـاف الخلل الـذي يلحق 
ببعـض المعـدات، كمـا يكشـف عن أي عمـل غيـر قانوني أو 
مشكوك فيه، من قبيل السرقة، ليتم إخبار السلطات المعنية 

به عبر تسليمها الأشرطة المصورة.

لندن ـ «القدس العربي»

من خالد الشامي:
المرشـح  اوبامـا  بـاراك  السـناتور  كـرّس 
الديمقراطي لانتخابات الرئاسـة الامريكية تقدمه 
على منافسـه الجمهوري جون ماكين بعد المناظرة 
الثانية بينهما امس الاول. واظهر اسـتطلاع للرأي 
اجرته شـبكة CNN ان اوباما يتقدم بتسع نقاط 

على ماكين قبل نحو 27 يوما من الانتخابات.
وقال 57 بالمئة من المسـتطلعة آراؤهم ان اوباما 
يملك سياسـة افضل لمعالجة الأزمة الاقتصادية في 

مقابل 37 بالمئة لصالح ماكين.
بينما حقق ماكين تفوقا طفيفا في قضية مكافحة 

الارهاب.
واعتبـر محللون ان احتفـاظ اوباما بتفوقه في 
الملف الاقتصادي بشـكل خاص قد يضمن له الفوز 
بالانتخابـات المقررة في الرابع من شـهر تشـرين 
الثانـي (نوفمبر) المقبل، حيـث ان الامريكيين اكثر 
قلقـا فـي الوقت الحالـي علـى وظائفهـم وبيوتهم 

وحالة الاقتصاد من اي قضية اخرى.
واجمع المراقبون على ان ماكين فشـل في اغتنام 
الفرصـة لتقليـص الفـارق مـع اوباما الـذي خرج 

فائزا من المناظرة.
ورأى محللـون ان اوباما بـدا اكثر هجومية من 
المناظـرة الاولى فيمـا يتعلق بملف العـراق عندما 
قال «السـناتور ماكين يتهمني دائمـا بأنني لا افهم 
بالسياسـة الخارجية، وهذا صحيح، هناك اشياء 
لا افهمهـا مثـل تأييـد ماكين لغـزو العـراق الذي لا 
علاقـة له بهجمات سـبتمبر، وكان حكمـه خاطئا، 
سـتلقى  الامريكيـة  القـوات  ان  تأكيـده  وكذلـك 
اسـتقبال الفاتحين في بغداد، وكان حكمه خاطئا، 

وكان ذلك الخطأ مكلفا لامريكا».

واضـاف «ان امريكا انفقت نحو سـبعمئة مليار 
دولار فـي العراق، واذا مضينا علـى الطريق الذي 
يريـده ماكين فان التكاليف سـتزيد عن التريليون 
كل  دولار  مليـارات  عشـرة  ننفـق  اننـا  اذ  دولار، 
شـهر في العراق الذي يملـك 79 مليار دولار فائضا 
بميزانيتـه، اننـا نحتـاج الـى توجيـه المليـارات 
العشـرة التـي ننفقهـا فـي العـراق الـى الولايات 
الصحيـة  والخدمـات  الوظائـف  لنوفـر  المتحـدة 

للامريكيين».
وتبـدو اسـتراتيجية اوبامـا التي تربـط ماكين 
بما يعتبره سياسـات بوش الفاشـلة في الاقتصاد 
والسياسـة الخارجيـة خاصة، قـادرة على ضمان 
تفـوق المرشـح الديمقراطـي فـي اي مناظـرة، مـا 
يجعلـه الاقـرب للفـوز بالرئاسـة مـا لـم تحـدث 

مفاجآت.

مدينة طرطوس تتحول من ميناء صيد لقاعدة بحرية 

الوجود العسكري الروسي على الشواطئ السورية
يعزز قدرات دمشق ويردع اي قوة تفكر بضربها

لندن ـ «القدس العربي»:

لـم تعـد مدينـة طرطـوس، المينـاء السـوري على 
البحـر المتوسـط، مركـز اصطيـاف وراحـة للباحثين 
عن السـياحة والرحـلات العائلية بـل مركز وصورة 
للتعاون العسكري السوري ـ الروسي المتزايد، حيث 
اكدت موسـكو علـى اهمية وجودها وسـفنها في مياه 

البحر المتوسط. 
واكـد هـذا التعـاون بين دمشـق وموسـكو، فشـل 
رئيس الوزراء الاسـرائيلي ايهـود اولمرت بالحصول 
علـى وعـد او التـزام مـن الرئيـس الروسـي ديمتري 
ميدفيـدف في بيع اسـرائيل اسـلحة  روسـية، مع ان 
الرئيـس الروسـي اكد علـى اهمية دعم موسـكو لامن 

اسرائيل. 
«الغارديـان»  صحيفـة  اعدتـه  تقريـر  ولاحـظ 
وسـفنهم  الـروس  ان  لهـا  تحقيـق  فـي  البريطانيـة 
سـيكونون ضيوفـا دائمـين علـى شـواطئ طرطوس 
الهادئة، خاصة ان الازمة الروسـية ـ الجورجية حول 

اقليمي اوسـيتيا الجنوبية وابخازيا اعادت المخاوف 
حول نشوء حرب باردة جديدة.

العسـكري  التعـاون  ان تزايـد  وتـرى الصحيفـة 
زيـارة  وراء  حافـزا  كان  ربمـا  السـوري  ـ  الروسـي 
اولمـرت لروسـيا  كي يقنع موسـكو بعدم بيع اسـلحة 
لايـران وسـورية، ولكنـه (اولمـرت) لم يحصـل فيها 
علـى وعـود بصفقـات سـلاح. وتقـول الصحيفـة ان 
الوجود العسـكري الروسي قرب الشواطئ السورية 
هو بمثابة تقوية لدمشـق وردع اي قوة تفكر بتوجيه 

ضربة لها. 
ونقلـت الصحيفـة عـن محلـل اسـتراتيجي قولـه 
ان اسـرائيل سـتفكر مرتين قبل  مهاجمة سـورية مرة 
اخـرى، لانها سـتأخذ بعـين الاعتبـار وجود السـفن 

الحربية الروسية في طرطوس. 
واشـارت الصحيفة الـى ان مدينـة طرطوس تمت 
فيها عمليات بناء واعمار من اجل ان تسـتقبل بشـكل 
دائم السـفن الروسـية مما يعطي روسـيا موطئ قدم 
فـي مياه البحر الابيض المتوسـط، وممـا حول الميناء 

الى مركز لاسـتعراض القوة من جانب حليف سورية 
القديم، روسـيا، بعـد ان كان مركزا للتجـارة الدولية 
في العصور الفينيقية. وكان القائم بالاعمال الروسي 
في دمشـق ايغـور بلفاييف اكد ان السـفن الروسـية 
سـتزور الموانئ السورية بشكل منتظم، وكذا شواطئ 
الدول الصديقة. وجاء الحديث مباشـرة بعد لقاء بين 
الرئيسـين الروسي ميدفيدف والسـوري بشار الاسد 
فـي مدينة سـوخي علـى البحر الاسـود، وهـو اللقاء 
الذي جاء مباشـرة بعد عملية روسـيا السـاحقة ضد 

القوات الجورجية. 
وتـرى الصحيفة ان التعاون الروسـي ـ السـوري 
جـاء بعـد ان هـددت اوكرانيا بمنـع السـفن الحربية 
فـي  الاسـود  البحـر  فـي  قواعدهـا  مـن  الروسـية 
سيباسـتول، حيـث لـم يعد امـام الاسـطول البحري 
الروسـي الا مرافـئ سـورية والتعاون معهـا. وكانت 
اسـرائيل مع الولايات المتحدة قد دعمت جورجيا ضد 
روسـيا مما دفع بسـورية لاسـتثمار الازمـة لصالحها 

وتعزيز علاقاتها مع روسيا. 

ونقلـت الصحيفـة عـن محلـل قولـه ان العلاقـات 
بـين البلديـن ليسـت اسـتراتيجية الا انهـا تتعزز في 
الوقـت الحالي. ويرى عسـكري روسـي ان طرطوس 
تمثل  منطقـة مهمة لانها مركز تزويد للسـفن الحربية 
مركـزا  طرطـوس  اتخـاذ  قـرار  ان  وقـال  الروسـية. 
للسفن الحربية جاء بعد لقاء في 12 ايلول (سبتمبر) 
الماضـي في موسـكو بين مسـؤولي البحريـة الروس 

والسوريين. 
وعلى الرغم من ان العلاقات السـورية - الروسية 
تراجعـت بعـد انهيـار الاتحـاد السـوفييتي السـابق 
الا انهـا اتخذت مسـارا اخر بعد وصول بشـار الاسـد 
للسـلطة عـام 2000 حيـث قـام اثنـاء زيـارة رسـمية 
لموسـكو عام 2005 باقناع روسيا بشـطب ثلثي ديون 
روسـية مسـتحقة على دمشق بقيمة  سـبعة مليارات 
دولار كلهـا مـن عقـود بيع اسـلحة. ومنذ تلـك الفترة 
تعززت العلاقات العسكرية بين البلدين حيث نقل عن 
وزير الدفاع الروسي قوله ان بلاده تفكر ببيع دمشق 

اسلحة ذات طابع دفاعي.

ترحيب امريكي بريطاني باقتراح البحرين
وموسى يشترط السلام قبل اي تكتل مع اسرائيل

السناتور باراك اوباما

دياب العلي  (القدس العربي)

اختفاء امريكيين اثنين 
في لبنان

■ بيـروت ـ ا ف ب: اعلـن مسـؤول امنـي لبنانـي 
امـس الاربعاء ان امريكيين فقـدا في لبنان بعدما غادرا 

فندقهما قبل اسبوع وانقطعت اخبارهما.
وقال المصدر طالبا عدم الكشف عن اسمه «لقد فقدنا 
اثـر تايلو لوك (23 عاما) وهولي شـيمالا (27 عاما) في 

الاول من تشرين الاول (اكتوبر)».
واوضح المصدر ان المفقودين وصلا الى لبنان في 29 
ايلول (سـبتمبر) وغادرا فندقهمـا في بيروت في اليوم 
التالي بعدما دفعا فاتورتهما، مشيرا الى انه «في الاول 
من تشـرين الاول (اكتوبر) اجرى احد ما عملية سحب 
مبلـغ مالي بواسـطة بطاقة لـوك الائتمانية من صراف 
آلـي». ويعمـل لـوك صحافيـا فـي صحيفة «جـوردان 
تايمز» الاردنية الناطقة بالانكليزية، اما شـيمالا فتعمل 
متدربة في الصحيفـة عينها على ما افاد صحافيون في 

«جوردان تايمز» لفرانس برس.
وابلغـت السـفارة الامريكيـة فـي بيروت الشـرطة 
واضـاف  فقـدا.  الامريكيـين  المواطنـين  بـأن  الثلاثـاء 
المسـؤول الامنـي انـه لـم يتسـن الاتصـال بالمفقودين 

بواسطة هاتفيهما الخلويين.

إيران تنشر عوّامات 
من دون سائق لمراقبة الخليج 

■ طهران ـ يو بي آي: أعلن وكيل قائد سـلاح البحر 
في الحرس الثـوري الإيراني العميـد علي فدوي امس 
الاربعاء أنه تم نشـر عوامات من دون سائق لمراقبة أي 

تحرك في منطقة الخليج.
ونقلت وكالة أنباء «فارس» الإيرانية شبه الرسمية 
عـن فـدوي قولـه فـي كلمـة ألقاهـا امـس علـى هامش 
المرحلة النهائية للدورة الأولى من المسـابقات الوطنية 
لتصميـم وصناعـة العوامات البحرية من دون سـائق 
التي أقيمت في طهران، ان السلطات تدعم بشكل مطلق 

سلاح البحر التابع لقوات الحرس الثوري.
وقـال إن هـذه القـوات «تـؤدي دورا كبيـرا للغايـة 

لمراقبة أي تحرك بحري في الخليج».

أنباء عن تعيين ضابط مخابرات 
إيراني بدل مغنية

■ الناصرة - «القدس العربي» من زهير اندراوس: 
قالت صحيفة «Corriere della sera» الإيطالية في 
عددها الصادر أمس إنّ الجمهورية الإسلامية الإيرانية 
قامت بإرسـال ضابط اسـتخبارات رفيع المستوى إلى 
لبنـان لكي يحل مـكان القائد العسـكري عمـاد مغنية، 
الـذي تمّ اغتيالـه فـي شـباط (فبرايـر) الماضـي فـي 
العاصمة السـورية دمشـق. وقالت الصحيفة، الأوسع 
انتشـاراً في إيطاليا، إنّ اسـم الضابط هـو محمد رضا 

زاهدي، المعروف بكنيته حسّان مهداوي.
وزادت الصحيفـة قائلة اعتماداً على مصادر لبنانية 
ان إيران تقوم في هذه الفترة بإعادة تنظيم حزب الله، 

وعليه قامت بإرسال رجل مخابرات رفيع إلى لبنان.
وأكدت الصحيفة، نقلاً عن المصادر عينها، أنّ الهدف 
الأول للضابـط الإيراني الجديد هـو تنظيم العلاقة بين 
حـزب اللـه وبـين المخابـرات السـورية، بالإضافة إلى 
تقديم المساعدة لحزب الله في إقامة تحصينات جديدة 
في الجنـوب اللبناني، والتأكيد على وصول الأسـلحة 

من سورية إلى حزب الله ، على حد قول المصادر.
وزادت الصحيفـة إنّـه على الرغم مـن أنّ التفاصيل 
عـن الضابـط الجديـد قليلـة، إلا أنّ المصـادر اللبنانية 
أكدت أنّه شـغل في الماضي غير البعيد في قسـم حماية 
الشـخصيات في منطقة طهـران، كما أنّه عمل مسـاعداً 
ثانيـاً للسـفير الإيراني في بيـروت بين الأعـوام 1998 
وحتـى العـام 2000. بالإضافـة إلى ذلك جـاء أيضاً أنّه 
كان تابعـاً للوحدة الإيرانيـة للعمليات الخاصة والتي 

يُطلق عليها اسم القدس.

موسى ابو مرزوق وخليل الحية القياديان في حركة حماس يتحدثان للصحافيين بعد اجتماعهما بالمسؤولين المصريين  (ا ف ب)

مصر تطلع حماس على خطة لإنهاء الانقسام 
وقواتها تعتقل 30 مهربا على الحدود مع غزة 

■القاهـرة ـ غـزة ـ «القـدس العربي»: قال مسـؤول 
في حركة حماس إن مسـؤولين فـي الحركة اجتمعوا مع 
وسـطاء مصريين فـي القاهـرة الأربعاء للاسـتماع إلى 
اقتراحـات لحل الخلاف بـين حماس وحركـة فتح التي 

يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وقال مسـؤولون فلسطينيون ان حركة حماس تضع 
شـروطا جديـدة للحوار، وتطالب بالمشـاركة بتشـكيل 

قوات الامن في الضفة الغربية.
مـن جهة اخرى أفاد مسـؤولون أمنيون أن الشـرطة 

المصريـة اعتقلت امس الاربعاء 30 شـخصا يشـتبه في 
قيامهـم بعمليـات تهريـب عبـر الانفـاق مع غـزة. وقال 
المسـؤولون ان حوالى 400 من رجال الشرطة اشتركوا 
في العملية والتي تعتبر الأكبر في محاولة وقف عمليات 

التهريب من الاراضي المصرية الى قطاع غزة.
وأضاف المسـؤولون ان الشرطة صادرت ايضا الاف 
الدولارات وسـلعا عديدة معدة للتهريب من بينها وقود 

وسجائر.
(تفاصيل ص 5)
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■ عواصـم ـ وكالات: حـذر رئيـس 
مجلس الشـورى الإسـلامي في إيران 
الاربعـاء مـن  امـس  علـي لاريجانـي 
مغبـة تواطـؤ الغرب مع زعمـاء حركة 

«طالبان».
الإيرانيـة  الأنبـاء  وكالـة  وذكـرت 
الرسمية (إرنا) أن لاريجاني انتقد أمام 
اجتمـاع المجلس التنفيـذي للبرلمانات 
التـي  الأخيـرة  اللقـاء ات  الآسـيوية 
جرت بين عدد من المسـؤولين الغربيين 
وزعمـاء مـن حركة «طالبان»، مشـيرا 
إلى إمكانية جلوس مسـؤولين غربيين 
مع زعيم «طالبان» الملا محمد عمر على 

مائدة واحدة في البيت الأبيض .
وقـال لاريجانـي إن ارتفـاع إنتـاج 
المخدرات في أفغانسـتان من 3000 إلى 
9000 طـن، يكشـف «زيف الشـعارات 
التي يرفعها الغرب في حربه المزعومة 

ضد الجريمة والإرهاب».
ورأى أن الإجـراء ات التـي اتخذها 
الغـرب في حربـه ضد الإرهـاب «أدت 
إلى زيادة مستوي الإرهاب في المنطقة 
إلى ثلاثة أضعاف»، معتبرا أن تفشـي 
المشاكل النفسية الناجمة عن الإرهاب 
بسـبب  انتشـرت  إنهـا  قـال  والتـي 
السياسـات الخاطئـة للـدول الغربية 
«باتت تشكل حاليا معضلة تهدد الأمن 

و الاستقرار في العالم».
وذكـرت هيئـة الإذاعـة البريطانية 
أن  الاربعـاء  امـس  سـي»  بـي  «بـي 
شـقيق الرئيس الأفغاني حامد كرزاي 
جلـس إلـى جانـب قـادة سـابقين من 
حركة طالبان فـي مأدبة اقامها العاهل 
السـعودي الملـك عبـد اللـه بـن عبـد 
العزيز بمناسـبة دينية الشهر الماضي.  
وقالت «بي بي سـي» إن اللقـاء اعتُبر 
بـين  للمفاوضـات  محتملـة  مقدمـة 
الحكومـة الأفغانيـة وحركـة طالبـان 
بعـد أن اقترحـت تقاريـر أن نقاشـات 
دارت خـلال اللقـاء بـين ممثلـين عـن 
الحكومـة الأفغانية وحركة طالبان مع 

أن الجانبين نفيا بشدة صحة ذلك.
السـعودية  ملـك  أن  واضافـت 
اسـتضاف مجموعـة اسـتثنائية مـن 
اللاعبين السياسيين على مأدبة دينية 
الشـهر الماضـي حضرها قيّـوم كرزاي 
الأفغانـي  للرئيـس  الأكبـر  الشـقيق 
وقـادة سـابقون مـن حركـة طالبـان 
ورئيس الوزراء الباكسـتاني الأسبق 
نواز شـريف. ونسـبت «بي بي سـي» 
إلـى زعيـم سـابق فـي حركـة طالبان 
قوله «إن المأدبة حضرها أيضاً ممثلون 
عن كل حركة سياسـية في أفغانستان 
وكان هنـاك حماس من قبل المشـاركين 

مـن أجـل إيجاد حـل ينهـي العنف في 
أفغانسـتان، لكـن اللقاء لم يشـهد أية 

محادثات رسمية».
واشارت «بي بي سي» إلى أن اللقاء 
الذي استضافه العاهل السعودي رفع 
إمكانيـة اجـراء مفاوضات سـلام بين 
الحكومة الأفغانية ومسؤولين بارزين 
في حركـة طالبان فـي القريب العاجل 
رغـم أن طبيعـة النقاش الـذي دار في 
السـعودية بـين الجانبـين لـم تتضـح 

معالمه حتى الآن.
خارجيـة  وزيـر  نفـى  جانبـه  مـن 
طالبـان السـابق وكيل أحمـد متوكلي 
الاجتمـاع  يكـون  ان  الاربعـاء  امـس 
فـي  مسـؤولين  بحضـور  عقـد  الـذي 
الحكومة الافغانيـة في المملكة العربية 
السـعودية الشـهر الماضي هـو بمثابة 
محادثات سلام لانهاء الصراع المستمر 
منذ سـبع سنوات. لكن الاجتماع الذي 
اسـتضافه العاهل السعودي الملك عبد 
الله مـازال من الممكـن أن يكون فاتحة 
للحـوار بـين الحكومة الافغانيـة التي 
يدعمهـا الغرب وحركـة طالبان لانهاء 
القتـال الـذي أوقـع بالفعل هـذا العام 

3800 قتيل ثلثهم مدنيون.
وقال متوكلي لوكالـة (ايه.اي.بي) 
باكسـتان  مـن  تتخـذ  التـي  للانبـاء 

مقـرا لها «انهـا أنباء خاطئـة تماما. لم 
تحدث محادثات ولـم يكن هناك ممثل 
لطالبـان. كان اجتماعـا عاديا طبيعيا 

وعشاء».
واسـتطرد «خـلال الاجتماعـات مع 
وفـود الـدول المختلفة تحـدث الجميع 
عـن مشـاكل افغانسـتان وأعربوا عن 
قلقهم وبالمثل عرفنا ان المملكة العربية 

السعودية قلقة أيضا.
مفاوضـات  هنـاك  تكـن  لـم  «لكـن 
رسـمية ولا حضـر ممثلو طالبـان تلك 

المناقشات».
وجاءت تصريحـات متوكلي متفقة 
مـع نفـي سـابق مـن جانـب الحكومة 
الافغانيـة ومن جانب طالباني سـابق 

آخر حضر الاجتماع.
حامـد  الافغانـي  الرئيـس  ووجـه 
كـرزاي نـداء مباشـرا للسـلام لزعيم 
طالبـان المـلا محمد عمـر قبل أسـبوع 
وطلـب مـن السـعودية المسـاعدة في 
التوسط في المحادثات. وقال المتحدث 
باسـم كـرزاي إن المفاوضـات لـم تجر 
بعد. والثلاثاء قال المتحدث الرئاسـي 
همايون حميد زاده في مؤتمر صحافي 
احـد  مـع  تتحـدث  لـم  «أفغانسـتان 
بمسـاعدة السـعوديين وأشـقائنا في 

السعودية».
وقال وزير الدفاع الامريكي روبرت 
غيتـس إن تصريحـات قائـد القـوات 
البريطانية في أفغانستان «انهزامية» 
لاعتقـاده أن الحـرب لا يمكـن تحقيـق 
النصـر فيهـا فيمـا تسـعى واشـنطن 

لحشد مزيد من القوات للصراع.
المسـؤولين  ان  مـن  الرغـم  وعلـى 
الغربيـين ومـن بينهـم غيتـس نفسـه 
يقرون بـأن المصالحة يجـب ان تكون 
جزءا مـن الحل في افغانسـتان الا انه 
يصعـب عليهـم تسـوية خلافاتهـم مع 
طالبـان في الوقـت الـذي تحتفظ فيه 

الحركة بعلاقاتها مع تنظيم القاعدة.
كما ستصر أيضا السعودية وكانت 
من ثـلاث دول فقـط تعتـرف بحكومة 
طالبـان اواخـر التسـعينات علـى ان 
تقطـع الحركـة علاقاتهـا مـع القاعـدة 
ومـع زعيمها السـعودي المولد اسـامة 

بن لادن.
لكـن طالبـان ليسـت بأي حـال من 
الاحـوال حركـة موحـدة بشـكل كامل 
ولهـا حلفـاء مثل شـبكة حقانـي التي 
تعمـل فـي شـرق افغانسـتان والتـي 
يقول محللون انها تعتمد على مساندة 

القاعدة.
الـى ذلـك حـاول وزيـر الخارجيـة 
الثلاثـاء  مليبانـد  ديفيـد  البريطانـي 
التقليـل مـن أهميـة تلميحـات القائـد 
العسـكري البريطاني في افغانسـتان 
الجنسـيات  المتعـددة  القـوات  بـان 

لـن تحقق نصـرا «حاسـما» فـي البلد 
مـارك  البريغاديـر  وكان  المضطـرب.  
كارليتون سـميث صرح خلال اليومين 
الماضيين «لن نكسب هذه الحرب» ولن 
نتمكن سـوى مـن تقليل تمـرد طالبان 

الى مستويات يمكن التعامل معها. 
مدونتـه  فـي  قـال  مليبانـد  ان  الا 
الرسمية على الانترنت ان تصريحات 
ان  وقـال  حرفـت.  سـميث  كارليتـون 
مـن  فـرد  كل  «قتـل  يعنـي  لا  النجـاح 
افـراد طالبان» ولكن ضمـان ان تكون 

الحكومة الافغانية في السيطرة. 

تصريحـات  ان  مليبانـد  واضـاف 
القائـد «محاولـة صادقة لفهـم حقيقة 
مكافحـة  جهـود  مـع  التعامـل  كيفيـة 
التمرد». واضـاف ان «احباط محاولة 
الحكومـة  علـى  السـيطرة  طالبـان 
الافغانية هو مشروع مهم وحقق تقدما 

حقيقيا خلال سبع سنوات». 
وتابـع «لكن ذلك لا يسـاوي قتل كل 
عنصر مـن عناصر طالبـان، او ان يتم 

على حساب حياة البشر». 
واكد ان قوات طالبان منيت بهزائم 
عسـكرية جسـيمة لكنها لا تزال قادرة 

على شن هجمات «دموية». 
واضاف ان «النجاح يعني ان يبني 
التـي  مؤسسـاته  الافغانـي  الشـعب 
سيحافظ عليها بنفسـه ويحافظ على 

امنه (وامننا)». 
وصرح كارليتون سـميث لصحيفة 
«صنـداي تايمـز» ان علـى النـاس ان 
لا يتوقعـوا «نصرا عسـكريا حاسـما» 
واكد انـه «من غير الواقعـي» الاعتقاد 
بان القوات المتعددة الجنسـيات يمكن 
ان تخلص افغانسـتان من العصابات 

المسلحة. 

«بي بي سي»: شقيق كرزاي جلس إلى جانب قادة سابقين من الحركة في مأدبة اقامها العاهل السعودي

لاريجاني يحذر من مغبة تواطؤ الغرب مع طالبان.. وزير طالباني سابق يعتبر لقاء السعودية فاتحة للحوار

«نيويورك تايمز»: تحقيق يظهر أن غارات بأفغانستان قتلت 30 مدنيا
■ واشــنطن ـ رويتــرز: ذكرت صحيفــة «نيويورك 
تايمز» أن تحقيقا أجراه الجيــش الامريكي خلص إلى 
أن غــارات جويــة امريكية علــى قرية أفغانيــة في اب 
(اغســطس) الماضي أســفرت عــن مقتل أكثــر من 30 
مدنيــا أي أكبر بكثيــر من العدد الذي اعتــرف به قادة 

عسكريون أمريكيون.
وأغضبــت الغارات التي شــهدتها قريــة عزيز آباد 
الافغــان وأثــارت شــقاقا بين قــوات التحالــف وبين 
الحكومة الافغانيــة والامم المتحدة اللتين قالتا إن أكثر 

من 90 مدنيا قتلوا.
وبعد أيام من الغارات الجوية قال الجيش الامريكي 
إنهــا تســببت فــي مقتل ما بــين 30 و35 مســلحا لكنه 
أضــاف أنه يعتزم إعادة فتــح التحقيق بعد أن أظهرت 

كاميرا هاتــف محمول لقطات لجثث قيل إن أصحابها 
قتلــوا في الغــارات. وقالــت الصحيفة «خلــص تقرير 
المحقــق العســكري إلى أن أكثر مــن 30 مدنيا - وليس 
ما بين خمسة وسبعة كما أصر الجيش لفترة طويلة- 
قتلــوا في الغارات الجوية على مجمع يشــتبه أنه تابع 

لطالبان في عزيز آباد».
عســكريين  بمســؤولين  الصحيفــة  واستشــهدت 

امريكيين لم تكشف عن اسميهما.
وأضافــت «طبقــا للتقريــر الجديــد قتــل أقــل مــن 
20 متشــددا في الغــارة التي اشــتركت فيهــا القوات 
الامريكية والافغانية وفي الغارات الجوية التالية التي 
نفذتها طائــرة إيه.ســي-130 دعما لقــوات التحالف 

البرية». 

الملا عبد السلام ضعيف احد قادة طالبان السابقين المشاركين في حوار مكة

■ طهـران ـ وكالات: حـذر الرئيـس 
الإيرانـي محمـود احمـدي نجـاد امـس 
فـرض  مغبـة  مـن  الغربيـين  الاربعـاء 
عقوبـات على الشـعب الإيرانـي وقال لا 
يمكنهـم أن يخضعـوه بفـرض عقوبات 

عليه.
الإيرانيـة  الأنبـاء  وكالـة  وذكـرت 
الرسـمية (إرنا) عن أحمدي نجاد خلال 
كلمة ألقاهـا في محافظة خراسـان قوله 
والليبراليـة  الديمقراطيـة  أدعيـاء  «إن 
الذيـن يدعمـون الحـروب يظنـون بأن 
الشعب الإيراني سوف يتراجع عن حقه 

إذا كشروا عن أنيابهم».
وقـال متوجهـا إلى معارضـي امتلاك 
بـلاده للطاقـة النووية «إنكـم مخطئون 
لأنكـم سـوف لـن تخضعـوا الإيرانيـين 
عـن طريـق التهديـد وفـرض العقوبات 

عليهم... إنهم قادرون على هزيمتكم».
وأضـاف «إن الشـعب الإيرانـي هـو 
شـعب شـجاع وذكي يسـير وراء قائده 
وصامـد في وجـه القـوى الكبـرى وهو 
مصمم علـى فضحكم»، مجـددا توقعاته 
بهزيمـة هـذه القـوى التـي «لـن ينقذها 

أحد». 

واتهـم الرئيس الإيراني من أسـماهم 
بأدعيـاء الديمقراطية وحقوق الإنسـان 
بأنهـم «تجار حـروب وقد شـنوا حروبا 
فـي فيتنـام وكوريـا ولكنهم فـي الوقت 
نفسه يرفعون شعارات الحرية وحقوق 

الإنسان».
واعلـن نجـاد ان الازمة التـي تضرب 
الـى  عائـدة  الغربيـة  الماليـة  الاسـواق 

انعدام الايمان بالله.
وقال احمـدي نجاد في الخطاب الذي 
ادلـى به فـي بوجنورد (شـمال شـرق) 
«اقتصادهـم ينهار (...) سـبب هزيمتهم 

هو انهم نسوا الله والايمان».
واضـاف ان الازمـة المالية هي مؤشـر 
حـدا  سـتضع  الماليـة  الازمـة  ان  علـى 
علـى  الدوليـين»  «اللصـوص  لسـيطرة 

العالم.
وقـال «هذه هـي علامـات على تحقق 
الطغـاة  ان  يقـول  الـذي  اللـه  وعـد 
والفاسـدين سـيحل محلهـم اشـخاص 

اتقياء ومؤمنون».
واضاف «باذن الله، سـتطبق العدالة 
والحكم العالميان بفضل مقاومة الشـعب 
الايراني الذي حمل لواء الامام المهدي».

قال ان سبب الأزمة المالية الغربية انعدام الايمان بالله

الرئيس الإيراني يحذر من تداعيات
■ بروكسـل ـ اف ب: يناقش وزراء العقوبات على بلاده ويقول إنها غير مجدية

دفـاع الـدول الاعضاء في حلف شـمال 
بودابسـت  فـي  الخميـس  الاطلسـي 
للمـرة الاولى احتمال اقحـام جنودهم 
بشـكل  افغانسـتان  فـي  المنتشـرين 
مباشـر فـي مكافحة تهريـب الهيرويين 
الـذي يمـول حركـة طالبـان، عدوتهم 

اللدودة.
عبـد  الافغانـي  زميلهمـا  وسـيدافع 
الرحيـم وردك والقائـد الاعلـى لقوات 
الجنـرال  افغانسـتان  فـي  التحالـف 
الامريكـي جون كرادوك عما قد يشـكل 
منعطفـا بالنسـبة الـى القـوة الدولية 
فـي  الامـن  ارسـاء  فـي  للمسـاهمة 
افغانسـتان (ايسـاف) التي تعاني من 

كثافة هجمات المتمردين.
الحلـف  فـي  دبلوماسـي  وافـاد 
لهـم  «سـيقول  وردك  ان  الاطلسـي 
صراحـة: هذا ما يحتـاج اليه الافغان» 
المخـدرات،  مكافحـة  دعـم  مجـال  فـي 

مصدر الفساد وتمويل طالبان.
ان  فيـرى  كـرادوك  الجنـرال  امـا 
مكافحة تهريب المخدرات -التي تجعل 
من افغانستان حيث 92٪ من الانتاج 
العالمـي للهيرويـين، اول منتـج افيون 

وهيرويـين في العالم- قـد تتحول الى 
هدف عسكري.

ويرى كـرادوك ان التدخل ضروري 
ضد نشاط يمول عمليات طالبان بنحو 

ستين الى مئة مليون دولار سنويا.
وحـذر الجنرال الامريكي الاثنين من 
انـه «سـيبذل كل مـا في وسـعه لاقناع 
قادة الحلف الاطلسـي السياسيين بان 
حمايـة» جنود ايسـاف الخمسـين الفا 
عبـر تدميـر قـدرة طالبان علـى اقنتاء 

اسلحة ومتفجرات، «واجب اخلاقي».
ولم يشـأ الحلف حتـى الان التدخل 
اسـتئصال  عمليـات  فـي  مباشـرة 
المخدرات خوفا من اثارة استياء سكان 

الريف الذين يعيشون من مواردها.
وقـال الجنـرال كـرادوك ان الامر لا 
يكمن بالنسـبة الـى الحلف الاطلسـي 
فـي تدميـر حقـول الخشـخاش بل في 
المخـدرات  مكافحـة  وحـدة  مسـاعدة 
الافغانيـة الصغيـرة جـدا علـى تفكيك 
النقـل  عمليـات  ورصـد  المختبـرات 
ومصادرة المواد الكيميائية المستخدمة 

في انتاج الهيرويين.
دول  معظـم  ان  دبلوماسـي  ويـرى 
الحلـف الاطلسـي متجاوبـة مـع هـذه 

الحجـج، لكن تكليف الجنود بمثل هذه 
المهمـات يقتضي اولا تعديـلا طفيفا في 
خطـة ايسـاف العملانيـة، الامـر الذي 
يسـتدعي اجمـاع الـدول الاعضـاء في 

الحلف الست والعشرين.
لكـن هنـاك علـى الاقـل ثـلاث دول 
-المانيـا واسـبانيا وايطاليـا - التـي 
وغـرب  شـمال  فـي  قـوات  تنشـر 

افغانستان- تعارض الفكرة.
وقـال مسـؤول امريكـي فـي الحلف 
الاطلسي ان الدول الاكثر تحفظا والتي 
لم يذكرها بالاسـم، «تريد التأكد من ان 
مكافحـة المخدرات لن تخلـق مزيدا من 
انعدام الامن بالنسـبة لايساف ومزيدا 

من الضحايا بين المدنيين».
وتـرى فرنسـا التي تنشـر جنودها 
فـي كابـول وشـرق افغانسـتان حيث 
طالبـان  حركـة  بقـوة  كذلـك  تنشـط 
وحيـث تراجـع تهريـب المخـدرات، ان 
مسـؤولية عمليـات مكافحـة المخدرات 
يجـب ان تبقى من صلاحيـات الافغان 
انفسـهم وان على الحلف الاطلسـي ان 

يتدخل فقط بطلب منهم.
فـي المقابـل، تنتشـر قـوات الـدول 
المؤيـدة لمكافحـة المهربـين فـي جنـوب 

افغانسـتان حيـث القسـم الاكبـر مـن 
زراعة الخشخاش وحيث تنفذ طالبان 

اكثر العمليات عنفا.
ويـرى دبلوماسـي ان الخـروج من 
المأزق يقتضي ان تشارك الدول المؤيدة 
فقـط في هـذا النوع مـن العمليـات في 

نظام قد ينضم اليه لاحقا كل الحلفاء.
اجتمـاع  فـي  المشـاركون  ويعقـد 
الدفـاع  وزيـر  وبينهـم  بودابسـت 
الامريكـي روبـرت غيتـس الجمعة في 
حضور نظيرهم الجورجي اول اجتماع 
الاطلسـي  الحلـف  لجنـة  فـي  وزاري 
- جورجيـا التـي تشـكلت فـي سـياق 
النزاع المسلح بين جورجيا الراغبة في 
الانضمـام الى الحلف وروسـيا في اب 

(اغسطس).
ويصـادف ذلـك مع موعد انسـحاب 
المناطـق  مـن  الروسـية  القـوات  آخـر 
المحيطـة بالجمهوريتـين الجورجيتـين 
لروسـيا،  المواليتـين  الانفصاليتـين 
ابخازيـا واوسـيتيا الجنوبيـة، طبقـا 
لاتفاق وقف اطلاق النار الذي فاوضت 
عليه فرنسـا باسـم الاتحـاد الاوروبي 
مع روسيا وتم التوصل اليه في الثامن 

من ايلول (سبتمبر).

الاطلسي يدرس للمرة الاولى احتمال التدخل
لمكافحة تهريب المخدرات في افغانستان

جندي ايراني امام صورة للامام الخميني

■ واشـنطن ـ يو بي آي: أمر قاض فيدرالي 
امريكـي الثلاثـاء بإطـلاق سـراح 17 صينيـاً 
مسـلماُ معتقلين في غوانتانامـو منذ عام 2001 

وإرسالهم إلى الولايات المتحدة.
الامريكيـة  أن»  أن  «سـي  شـبكة  وذكـرت 
ان القاضـي ريـكاردو أوربينـا أمـر بإحضـار 
المعتقلـين السـبعة عشـر إلـى محكمتـه صباح 
الجمعـة، قائـلاً إنـه سـيعقد جلسـة اسـتماع 
الأسـبوع المقبل لتحديـد الظروف التي سـيتمّ 
وفقها تسـوية وضعهـم في الولايـات المتحدة. 
وهؤلاء الصينيون ينتمون إلى أقلية الأويغور 
المسـلمة التـي تتكلـم التركية وتتمتـع بالحكم 
الذاتـي غـرب الصـين، وكانـوا محتجزيـن من 
قبـل الحكومـة الامريكيـة فـي غوانتانامو منذ 
الامريكيـة  الحكومـة  وكانـت  سـنوات.  سـبع 
برأتهـم في نهايـة ايلـول (سـبتمبر) 2004 من 
تهمـة «المقاتل العدو» وكانت إجـراءات إطلاق 

سـراحهم منـذ أربع سـنوات بانتظـار أن تقبل 
دولـة ما اسـتقبالهم ولكـن ما من دولـة وافقت 
علـى ذلك ممـا دفـع بالقاضي إلـى الإعلان عن 

حاجة «ملحة ليتمّ إطلاقهم».
وعندما طلب محام يمثلّ الحكومة الامريكية 
مهلـة أسـبوع لتحديد الأسـلوب الـذي ينبغي 
أن تتعامـل بـه سـلطات الهجـرة مـع أفـراد لا 
يتمتعـون بوضع قانوني، رفـض أوربينا على 
الفـور ذلـك. كمـا أمر بغضـب واضح سـلطات 
الهجرة والجمارك بعدم التفكير حتى في مجرد 
توقيف الصينيين السـبعة عشر عند وصولهم 

إلى الأراضي الامريكية.
بيانـاً  الامريكيـة  العـدل  وزارة  وأصـدرت 
اسـتنكرت فيـه قـرار أوربينـا، وقـال محامـو 
وزارة العـدل إنهـم سيسـتأنفون الحكـم على 
الفور. وكان هـؤلاء الصينيون فروا من الصين 
ولجأوا إلى أفغانسـتان حيـث تزامن وصولهم 

مع بدء حملة عسكرية قادتها الولايات المتحدة 
إثر هجمات 11 ايلول (سـبتمبر) 2001، ولذلك 
فـرّوا باتجـاه الحـدود مـع باكسـتان حيث تم 

اعتقالهم.  
الاسـتخبارات  فـي  مسـؤولون  واشـتبه 
الامريكيـة فـي كـون المعتقلـين الصينيـين على 
علاقة بالحركة الإسلامية في شرق تركمانستان 
التي تصنفها واشـنطن إرهابية منذ عام 2002.  
وأعلنت الناطقة باسم الرئيس بوش في البيت 
الأبيـض دانـا بيرينو ان القرار يشـكل سـابقة 
خطيرة، وقالت ان الحكم قد يستخدم كنموذج 
لمعتقلـين آخريـن فـي غوانتانامـو بمـن فيهـم 
أعـداء للولايـات المتحـدة مشـتبه بتخطيطهم 
لهجمات 11 أيلول (سبتمبر). وقرّر القاضي أن 
يعقد جلسة تجمع مسـؤولي الهجرة ووكالات 
حكومية أخرى في 16 تشـرين الاول (اكتوبر) 

لمناقشة الخطوة المقبلة.

خطف موظف باكستانيقاض امريكي يأمر بإطلاق 15 صينيا مسلما من غوانتانامو
في شركة نفطية في شمال الصومال

■ مقديشـو ـ اف ب: اعلن مسـؤول كبير في بونتلاد المنطقة التي تتمتع بحكم 
ذاتـي في شـمال الصومـال، لوكالة فرانس برس ان موظفا باكسـتانيا في شـركة 

نفط خطف الاربعاء على ايدي رجال مسلحين في شمال الصومال.
وقال مسـؤول كبير فـي وزارة المناجم في بونتلاند رافضا الكشـف عن هويته 
«وقـع الحـادث في قريـة بوصاصـو (900 كلم شـمال مقديشـو). لا نعـرف هوية 
الخاطفين ولا دوافعهم». وقال ان الضحية موظف باكستاني يعمل لحساب شركة 

«افريكا اويل كوربوريشن» الكندية التي تملك الاذن بالتنقيب في بونتلاند.
واوضـح المصـدر ان عمليـة الخطف قـد تكون مـن فعل لصوص «يسـعون الى 
المال». وتزايـدت عمليات خطف الاجانب واعضاء المنظمات الانسـانية بمن فيهم 

الصوماليون بنسبة مقلقة خلال الاشهر الاخيرة في الصومال.
وغالبا ما يطالب الخاطفون بفدية مقابل الافراج عن المحتجزين لديهم.

الخارجية البريطانية تقيم
حفل استقبال بمناسبة عيد الفطر 

■ لنـدن ـ يـو بي آي: اسـتضاف وزيـر الخارجيـة البريطاني ديفيـد ميليباند 
ووزيـرة الداخليـة جاكي سـميث ووزيرة الجاليـات هيزيل بليرز حفل اسـتقبال 

الليلة الماضية بمناسبة عيد الفطر حضره نحو 350 مدعواً.
وألقى الوزراء البريطانيون الثلاثة كلمات خلال الحفل اشادوا فيها بالمساهمات 
الكبيـرة التـي تقدمهـا الجالية المسـلمة فـي المملكة المتحـدة للمجتمـع البريطاني 

والدور الإيجابي الذي يلعبه أبناؤها في جميع القطاعات الإقتصادية.
واضـاف الـوزراء أن عيد الفطر مناسـبة سـعيدة يحتفل بها المسـلمون وتمثل 

كذلك فرصة لباقي المواطنين في بريطانيا لفهم مبادئ عقيدة المسلمين.
واعتبـرت وزارة الخارجية أن حفل الإسـتقبال «كان مناسـبة للوزير ميليباند 
لكـي يبني علاقات جديدة ويوطد علاقاته القائمة مع مجموعة واسـعة من ممثلي 
المسـلمين البريطانيـين، ومؤشـراً علـى الأهميـة التـي توليهـا وزارة الخارجيـة 

والحكومة البريطانية للتواصل مع المسلمين البريطانيين».

مقديشو ـ من عبدي شيخ : 

صوماليـين  قراصنـة  شـركاء  أحـد  ذكـر 
يحتجزون سـفينة أوكرانية على متنها دبابات 
وأسـلحة أخـرى امـس الاربعـاء أن القراصنة 
أوشـكوا علـى التوصـل لاتفـاق لفديـة قيمتها 
ثمانية ملايين دولار سـيجرى بموجبه الافراج 

عن السفينة خلال الأيام القليلة المقبلة.
وقال شـريك تجاري للقراصنة عرف نفسـه 
فقـط علـى أنه فـرح لرويتـرز «سـيحمل قارب 
النقود من جيبوتي ويتوقع أن يحرر القراصنة 

السفينة خلال الليلتين القادمتين».
ولم يؤكد مسؤولو بحرية في المنطقة ذلك.

(إم. السـفينة  مـتن  علـى  قراصنـة  وقـال 
في.فاينـا) اتصلـت رويتـرز بهـم عبـر هواتف 
متصلـة بالاقمـار الصناعيـة إنهـم لـم يعودوا 
يتحدثـون إلى وسـائل الاعلام علـى الرغم من 
إجـراء العديد مـن المقابلات خلال الاسـبوعين 

الماضيين.
وتحتجز السفينة منذ نهاية أيلول/ سبتمبر 
الماضي وعلى متنها طاقم مكون من 20 شـخصا 
في أبـرز حـادث ضمن العشـرات مـن هجمات 

القراصنة قبالة الصومال هذا العام.
وتضـم حمولتها مـن المعدات العسـكرية 33 
دبابـة طراز (تـي-72) كانـت فـي طريقها إلى 

ميناء مومباسا في كينيا.
للبحريـة  تابعـة  حربيـة  سـفن  وتراقـب 
الامريكيـة السـفينة الواقفـة قبالـة الشـاطىء 

بالقرب من بلدة هوبيو الصومالية ويحرسـها 
نحو 50 قرصانا.

وقال فرح الذي أدلـى بمعلومات موثوق بها 
في السـابق بشـأن أنشـطة للقراصنة «توصل 
القراصنـة علـى مـتن السـفينة الاوكرانية إلى 
دولار  ملايـين  ثمانيـة  قيمتهـا  لفديـة  اتفـاق 

أمريكي».
يدركـون  الامريكيـين  أن  «أعتقـد  وأضـاف 
الاتفـاق نظـرا لانـه ليس هنـاك أي بديـل آخر 
لتحرير السفينة.إذا هددت السفن الحربية فإن 
القراصنة سيموتون في قتال أخير ويخاطرون 

بالرهائن».
وأثـارت أزمـة السـفينة قلقـا دوليـا بشـأن 
القرصنـة في طرق الشـحن المزدحمة في خليج 
عـدن وقبالـة سـواحل الصومال علـى المحيط 

الهندي.
الثلاثـاء  الدولـي  الأمـن  مجلـس  وحـث 
الـدول التـي لديهـا سـفن تابعـة للبحريـة في 
منطقة القـرن الأفريقي على اتخـاذ إجراء ضد 
القراصنـة. وحصل القراصنة علـى الملايين في 
صورة فدى هذا العام ورفعـوا تكاليف التأمين 

على السفن.
التهديـد  مـن  سـخريته  عـن  فـرح  وأعـرب 

الدولي.
وقـال «لقد صوت العالـم مـرارا لصالح قتال 
القراصنـة ولـو كان الأمـر يتمثـل فـي قطعة من 
الكعك لما اكتفت السفينة الامريكية عندئذ بمجرد 

مراقبة السفينة الاوكرانية».(رويترز)

مصدر صومالي: اتفاق وشيك
لتحرير السفينة الاوكرانية المختطفة

■ لنـدن ـ يو بي آي: أظهر اسـتطلاع جديد للرأي أن حزب المحافظين 
البريطاني المعارض بزعامة ديفيـد كاميرون عزز موقعه وواصل تقدمه 
على حزب العمال الحاكم بزعامة غوردون براون على الرغم من انتعاش 

شعبية الأخير بعد موسم المؤتمرات الحزبية الشهر الماضي.
وبيّـن الإسـتطلاع الـذي أجرتـه مؤسسـة (بوبيـولاس) لصحيفـة 
«التايمـز» الصـادرة امس الاربعاء أن شـعبية حـزب المحافظين ارتفعت 
نقطتين منذ نهاية اب (اغسـطس) الماضي وسـجلت 45٪ فيما ارتفعت 
شـعبية الحزب الحاكم ثلاث نقاط ووصلت إلـى 30٪، فيما ظهر حزب 
الديمقراطيين الأحرار المعارض الخاسر الأكبر من وراء موسم المؤتمرات 

الحزبية بعد أن فقد ثلاث نقاط من شعبيته مسجلاً 15٪ فقط. 

ولاحظ الإستطلاع الذي شمل 1503 ناخبين أن البريطانيين قلقون من 
مضاعفـات الأزمة المالية الدولية لكنهم لا يحمّلون حكومتهم المسـؤولية 
كمـا أنهم يـرون أن التعديل الـوزاري الذي أدخله بـراون على حكومته 
الأسـبوع الماضي لن يغيّر أي شـيء وصاروا يعتقدون بوضوح الآن أن 

الوقت حان من أجل التغيير.
ويرى 35٪ من الناخبين البريطانيين أن التعديل الوزاري سيحسن 
أداء حكومة براون و 29٪ سيجعلها أقوى، فيما يعتقد 63٪ من هؤلاء 
أن هذا التعديل لن يغيّر أي شيء وأن هذه الحكومة فقدت زخمها وحان 

وقت التغيير.
ورأى 12٪ فقط من المشاركين أن حكومة براون تتحمّل قسطاً واسعاً 

حزب المحافظين البريطاني يتقدم على العمال
بالرغم من انتعاش شعبية الأخير
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■ بغـداد- «القـدس العربـي»: اكد 
النائـب فـي البرلمـان العراقـي عباس 
البياتـي بـان هناك فجوة بـين مطالب 
الولايـات  ورد  العراقيـة  الحكومـة 
المتحـدة حـول الاتفاقية الامنيـة التي 
تسـعى الولايات المتحدة الـى ابرامها 
مـع الحكومة العراقية. وقـال البياتي: 
ان الجانـب الامريكي جاء بافكار حول 
لكـن  وملاحظاتـه،  العراقـي  الطلـب 
لحـد الآن مـا زالـت هنـاك مسـافة بين 
الطلـب العراقـي والجـواب الامريكـي 
والمباحثـات  بينهمـا،  فجـوة  وهنـاك 
العيـد  وبعـد  الاحـد،  يـوم  بـدأت 
المفاوضـات، ولكـن لحـد  ستسـتأنف 
الآن هنـاك مرونة واسـتجابة امريكية 
للطلـب العراقـي، ولكـن هـذه المرونة 
والاستجابة تحتاج الى صياغة دقيقة 
ومضبوطة لا تقبل التأويل والتفسـير 

المتكرر.
واضـاف هـذا النائب عـن الائتلاف 
العراقـي الموحد في البرلمـان العراقي: 
اذن نحـن نحتاج الـى مزيد من الوقت 
لدراسـة الافكار الامريكية ومطابقتها، 
هـل انهـا تلبـي بشـكل كامـل المطلـب 
ام  العراقيـة،  والسـيادة  العراقـي 
ان هنـاك بعـض الامـور تحتـاج الـى 

توضيحات.
وتابـع قائـلا: ان الافـكار الامريكية 

هي افكار اوليـة، وهذه الافكار الاولية 
تحتاج الى مفاوضـات متعددة ووقت 

حتى يتم الاتفاق حول هذه النقاط.
وحـول مـا اوردتـه بعض وسـائل 
الجانـب  موافقـة  بشـأن  الاعـلام، 
العراقيـة،  المطالـب  علـى  الامريكـي 
الامريكـي  الجانـب  ان  البياتـي:  قـال 
جـاء بافكار وتصـورات حـول الطلب 
مزيـد  الـى  نحتـاج  ولكـن  العراقـي، 
مـن الوقـت لتحويل تلـك الافـكار الى 
الجانـب  ان  واضـاف:  نصـوص. 
وتعديـلات،  بـردود  جـاء  الامريكـي 
ولكن هذه التعديلات تحتاج الى وقت 
ومفاوضات لنرى هل انها فعلا تتطابق 
مـع السـيادة العراقية ام نحتـاج الى 

تعديلات اخرى.
وفي سـياق ذي صلة وصـف نائب 
رئيس هيئـة الأركان للقوات الإيرانية 
الأمنيـة  الاتفاقيـة  جزايـري  مسـعود 
المزمع إبرامهـا بين العـراق والولايات 
المتحـدة بـ»وصمـة عـار» فـي تاريـخ 

العراق.
واتهـم جزايري، بممارسـة الضغط 
على المسـؤولين العراقيـين، مضيفا أن 
وسائل الدعاية والحرب النفسية التي 
تشنها أميركا وحلفاؤها لدفع الحكومة 
العراقيـة للتوقيـع علـى الاتفاقية، لن 

تخدع الشعب العراق، حسب قوله. 

فجوة بين مطالب بغداد وواشنطن بشأن الاتفاقية الامنية 
ومسؤول إيراني يعتبرها وصمة عار في تاريخ العراق

بغداد ـ «القدس العربي» 

من هاني عاشور:

أكد مديـر مركز العمليـات الوطني في 
الأجهـزة  أن  العراقيـة  الداخليـة  وزارة 
الأمنيـة  العراقيـة تعانـي مـن نقص في 
أجهزة الكشـف عن المتفجرات، لكنه قال 
ان الـوزارة قـادرة علـى اسـتلام الملـف 
الأمني فـي بغداد حال انسـحاب القوات 

الأمريكية من المدينة.
وأوضح اللواء عبد الكريم خلف مدير 
مركـز العمليـات الوطنـي  أن «الداخليـة 
مسـؤولية  تحمـل  علـى  بالفعـل  قـادرة 
حماية أمن بغـداد، وأن حوادث التفجير 
المفخخـة  بالسـيارات  تحـدث  التـي 
والعبوات الناسفة والعمليات الإجرامية 
لا تعني إطلاقا ان القوات الأمنية فشلت».

بغـداد  عمليـات  أن»  خلـف  وأضـاف 
اتخـذت إجـراءات أمنيـة عاجلـة بهدف 

منـع مثـل هـذه العمليـات الإجرامية من 
الاسـتمرار فـي المدينـة» حسـب وصفه، 
مشـيرا إلـى «نجـاح القـوات الأمنية في 
القبـض علـى الكثيـر مـن المجرمـين فـي 
بغـداد والمحافظـات العراقيـة الأخرى».

وأرجع مدير مركـز العمليات الوطني في 
وزارة الداخلية العراقية أسباب الحديث 
المسـتمر عن الوضع الأمنـي المتردي، إلى 
وجـود ما وصفه بـ»صـراع بين الإرادات 
ينشـغل  المواطـن  لجعـل  تسـعى  التـي 
بالوضـع الأمني ويعتقد أنه غير مسـتقر 
وما زال مترديا»، مشـيرا إلـى أن «بغداد 
مساحتها كبيرة وبالتالي لا يمكن تغطية 
جميـع أنحائهـا، إضافة إلـى تعمد بعض 
المجرمـين تفجيـر السـيارات المفخخة في 
مواقـع وأماكن غير مهمـة وغير حيوية»، 

على حد تعبيره.
وكشـف خلـف أن «الأجهـزة الأمنيـة 
تعانـي مـن نقـص فـي أجهـزة الكشـف 
عـن المتفجرات»، مشـيرا إلـى أن «وزارة 
مجالـس  بعـض  مـع  تسـعى  الداخليـة 

المحافظـات لدعـم جهـود اسـتيراد هـذه 
عددهـا  وزيـادة  والتقنيـات،  الأجهـزة 
لتغطية كافة مناطق بغداد والمحافظات».

وتسـتخدم القوات الأمنية أجهزة كشف 
عـن المتفجـرات منـذ بدايـة خطـة فرض 
القانون في بغداد منتصف شـباط سـنة 
2007 والتـي تعمـل وفـق نظـام الإنـذار 
المبكـر وتعمـل على اكتشـاف السـيارات 
عاليـة  بتقنيـات  الملغومـة  والأجسـام 
الدقـة وعلـى مسـافات بعيـدة. وكانـت 
وزارة الداخليـة قـد أعلنـت على لسـان 
الوكيـل الأقـدم عدنـان ألأسـدي خـلال 
لقائـه القنصـل الدنماركـي فـي العـراق 
لايف باخ كريسـتيان أن الأجهزة الأمنية 
جاهزة لتوفيـر الحماية اللازمة للبعثات 

الدبلوماسية في البلاد.
وأشـار ألأسـدي إلى جاهزية القوات 
الأمنية في توفير الحماية اللازمة لجميع 
السـفارات والدوائـر القنصليـة العاملة 
فـي العـراق مـن خـلال تدريـب عناصـر 
مختصــة لهذه المهمـة وتجهيزها تجهيزاً 

خاصاً بما يتلاءم مع المهمة الموكلة اليهم.
يذكر أن بغداد شهدت في الآونة الأخيرة 
تصاعدا في وتيرة التفجيرات بالسيارات 
المفخخـة، والعبوات الناسـفة خاصة مع 
بداية شـهر رمضـان، وقابلها زيـادة في 

انتشار القوات الأمنية العراقية.
وعلى صعيد ذي صلة، قررت الحكومة 
العراقية إعادة فتح جسر الأئمة الرئيسي 
فـي بغـداد قريبـا بعـد إغلاقـه لاكثر من 
ثلاث سـنوات اثر حـادث التدافع القاتل 

الذي أودى بحوالى 850 شخصا.
وقـال اللـواء عبـد ألكـريم خلـف ان 
«قيـادة عمليات بغداد قـررت اعادة فتح 
جسـر الأئمـة فـي الأيـام القليلـة المقبلة 
بعد عطلـة عيد الفطر». وأضـاف أن فتح 
الجسـر الذي يربط بين أحيـاء الاعظمية 
تخفيـف  هدفـه  بغـداد  فـي  والكاظميـة 
ازدحـام حركـة المـرور الكثيفـة. وتابـع 
دون أن يحدد موعدا لإعادة فتح الجسـر 
«سـتتم إزالـة الحواجز على الجسـر في 

غضون أيام.

مسؤول في الداخلية العراقية: مستعدون لتسلم الملفات الامنية 
ونشكو نقص اجهزة كشف المتفجرات

■ بعقوبـة (العـراق) ـ ا ف ب: فجـرت امـرأة نفسـها 
الاربعـاء امـام محكمة بعقوبـة كبرى مـدن محافظة ديالى 
المضطربـة، موقعـة تسـعة قتلـى علـى الاقـل غـداة اعلان 
السـلطات العراقيـة اعتقـال المسـؤولة عن اعـداد وتهيئة 

الانتحاريات في شبكة القاعدة.
واعلـن مصـدر امنـي طلب عـدم الكشـف عن اسـمه ان 
«انتحاريـة ترتدي حزاما ناسـفا فجرت نفسـها امام مبنى 
محكمـة بعقوبـة مـا اسـفر عـن مقتل خمسـة جنـود بينهم 
ضابطـان برتبـة رائد وشـرطي وثلاثة اشـخاص واصابة 

21 اخرين».
واكـد ان «الانتحارية فجرت نفسـها امـام مبنى المحكمة 
بغـرض  والشـرطة  للجيـش  دوريـات  تتوقـف  حيـث 

الحماية».
بـدوره، اكد محمد فـؤاد مدير مستشـفى بعقوبة «مقتل 

تسعة اشخاص واصابة 17 اخرين».
كمـا اكـد مراسـل فرانـس بـرس العثـور علـى سـاقي 
الانتحاريـة فـي مكان الحـادث وتم نقلهما الى المستشـفى، 

كما عثر على بقايا من رأسها فوق احد المباني القريبة.
يشار الى ان المحكمة تقع بجانب مبنى محافظة ديالى.

بـدوره، قـال المحامـي محمـد التميمـي الـذي يعمـل في 
المحكمـة «خرجـت مـع احد زملائي لنسـخ بعـض الاوراق، 

فشـاهدت امرأة تضع نقابا كانت متجهـة نحو المحكمة ولم 
يظهر منها سوى العينين».

واضاف «لكنها فجأة فجرت نفسها قبيل دخولها المحكمة 
ما اسفر عن اصابات كثيرة بين المراجعين كما اصيب زميلي 

المحامي بجروح في ساقه ويده».
وكان اللـواء الركـن محمـد العسـكري المتحدث باسـم 
وزارة الدفـاع اكد لفرانس برس الثلاثاء ان « قوات خاصة 
تابعة لوزارة الدفاع قبضت على قيادية تشـرف على اعداد 
وتهيئـة الانتحاريـات في مناطق عمـل القاعدة وخصوصا 

في محافظة ديالى».
وقال ان «القبض على ابتسام عدوان (38 عاما) المشرفة 
علـى اعـداد الانتحاريات ولقبهـا ام فاطمة يأتـي اثر ورود 

معلومات حول وجودها في قرية حمادي، شرق بعقوبة».
وتابع ان «عدوان ورطت الانتحارية رانيا»، في اشـارة 
الـى رانيا ابراهيم البالغة من العمر 15 عاما والتي تقول ان 
زوجها وامرأة اخرى ارغماها على ارتداء حزام ناسف يزن 
عشـرين كيلوغراما لتفجير نفسـها في حشـد من الشـرطة 

وسط سوق بعقوبة.
لكن عناصر الشـرطة اعتقلوها فور الاشتباه بها في 25 

اب/اغسطس الماضي.
ورانيا هي اصغر انتحارية في العراق تعتقل مع حزامها 

الناسف.
ونفـذت حوالـى ثلاثين عمليـة انتحارية من قبل نسـاء 
غالبيتهـا فـي ديالـى، اكثـر مناطـق البـلاد خطـرا بسـبب 
تركيبتها الديموغرافية المتشـابكة ويعتبرها البعض عراقا 
مصغـرا نظرا لتعدد القوميـات والطوائف من عرب واكراد 

وتركمان وشيعة وسنة ومسيحيين.
كما ضاعفت القاعدة هجماتها على قوات الصحوة التي 
تمولها وتسـلحها القوات الامريكية، وغالبـا ما تكون هذه 

الهجمات بواسطة انتحاريين.
ففي 15 ايلول/سبتمبر الماضي، قتل 22 شخصا واصيب 
34 اخـرون بجروح في بلدروز، جنـوب بعقوبة، في عملية 
انتحاريـة نفذتها امرأة اسـتهدفت صائمـين تجمعوا حول 

مائدة افطار.
وفي 26 آب/اغسـطس فجـر انتحاري نفسـه امام مركز 
لتجنيـد عناصر الشـرطة فـي ديالى مـا ادى الـى مقتل 25 

شخصا.
وفـي 29 تموز/يوليـو بـدأ الجيش العراقـي مدعوما من 
القـوات الامريكية عملية عسـكرية واسـعة النطـاق اطلق 
عليهـا اسـم «بشـائر الخيـر» اسـتهدفت علـى حـد سـواء 
خلايا القاعدة وعناصر الميليشـيات الشـيعية المتطرفة في 

المحافظة.

انتحارية تفجر نفسها في بعقوبة موقعة تسعة قتلى
غداة اعتقال المسؤولة عن اعداد الانتحاريات

■ طهران (إيران) ـ يو بي اي: أعلن رئيس 
مجلس النواب العراقي محمود المشهداني 
امــس الأربعــاء انتهاء المفاوضات بشــأن 
الاتفاقيــة الأمنيــة التــي تزمــع واشــنطن 

توقيعها مع بغداد.
وقــال المشــهداني فــي حديــث خاص 
الرســمي  الإيرانــي  «العالــم»  لتلفزيــون 
الناطق باللغة العربية «إن الاتفاقية انتهى 
النقاش حولها ووصلــت الآن إلى النهاية، 
ولم يعد في وارد الاتفاقية والســياق الذي 
تجري فيه مزيد من النقاش، وسيتم عرض 

المسودة النهائية على قادة الكتل».
وأشــار إلــى أن الأجــواء العامــة فــي 
البرلمــان تجــاه الاتفاقيــة «غيــر مشــجعة 
وناقمــة لأنها لا تعرف ماذا يجري حقيقة، 
وهــذا ليس تشــكيكا في الآخريــن بل لأن 
الكثيــر مــن اللغط يــدور فــي الفضائيات 
بشــأنها والكثيــر مــن النــواب لــم يقرأها 

بعد».
يشــار إلــى أن قــال وزيــر الخارجيــة 
أعلــن  كان  زيبــاري  هوشــيار  العراقــي 

وصياغــات  أفــكارا  هنــاك  أن  الثلاثــاء، 
بشــأن  الأمنيــة  الاتفاقيــة  فــي  جديــدة 
مســتقبل الحضــور الأمريكي فــي بلاده، 
يمكــن أن تكون مقبولة، لكن القرار النهائي 
بشــأنها لم يتخذ بعد. وقال زيباري خلال 
مؤتمر صحافي مع نائب وزيرة الخارجية 
الأمريكيــة جــون نيغروبونتــي، أن بلاده 
وواشــنطن «قريبــان جــدا» مــن التوصل 
إلــى اتفاقية طويلــة الأمد بشــأن الوجود 

الأمريكي. 
يذكر أن مســودة الاتفاقيــة الأمنية بين 
العراق والولايات المتحــدة تم إعدادها من 
قبــل الأمريكيين في كانــون الثاني/ يناير 
مــن العــام 2008 ، ووقعهــا الجانبــان في 
17 آذار/ مــارس الماضــي. وكان من المقرر 
أن يتــم الاتفــاق النهائي عليها فــي أوائل 
تمــوز/ يوليو الماضــي، إلا أن لغطــا كبيرا 
بشــأنها من قبل الشــخصيات السياسية 
والعلمائيــة العراقيــة واعتبارهــا مدخــلا 
لبقــاء القوات الأمريكية فــي البلاد وجعل 
وجودها شرعيا وقانونيا، حال دون ذلك. 

المشهداني يعلن من طهران انتهاء 
المفاوضات بشأن الاتفاقية الأمنية

احد ضحايا الهجوم الانتحاري في بعقوبة امس «رويترز»

■ بغـداد ـ «القـدس العربي»: رفـع مجلس النواب 
العراقي، الاربعاء، جلسـته الاعتيادية بعد انسـحاب 
لجنة المـرأة والأسـرة والطفل من الجلسـة احتجاجا 
علـى رفـض اعضـاء المجلـس مقتـرح قانـون انشـاء 
صنـدوق لرعايـة الايتـام، كمـا ذكـر مصـدر إعلامـي 

بالمجلس.
وذكـرت عضـوة لجنة المـرأة والأسـرة والطفل في 
مجلس النواب العراقي، الأربعاء، أن لجنتها انسحبت 
من جلسـة المجلس اليوم لرفضه مقترح قانون انشاء 

صندوق لرعاية الايتام. 
مـن  الانسـحاب  عقـب  الجـوادي  انعـام  وقالـت 
الجلسـة إن «انسـحابنا اليـوم يأتـي احتجاجـا على 
رفض البرلمـان لمقترح قانون تقدمت به لجنتا يتضمن 
انشـاء صنـدوق لرعايـة الايتـام ويوفـر لهـم رواتب 
شهرية ومرتبط بشـكل مباشر برئيس الوزراء نوري 

المالكي». 
ولـم تحـدد الجـوادي مبلـغ الرواتـب الشـهرية؛ 
الا انهـا اضافـت أن «الصنـدوق يتألف من اشـخاص 
مـن وزارتـي التربية والعمـل والشـؤون الاجتماعية 
ويسـتلم طلبات الايتام مباشـرة، الامـر الذي يضمن 
حـد معقول مـن الرعاية للايتـام الذيـن يعتبرون من 
اكثر الشـرائح تضـررا في العراق كونهـم يعانون من 

اوضاع مأساوية».

ويبلغ عدد الايتام في العراق ما يقارب ثلاثة آلاف، 
حسب عضوة لجنة المرأة والأسرة والطفل في مجلس 

النواب.
وعن اسباب رفض مجالس لنواب لمقترح القانون، 
قالـت «رفض اعضاء مـن كتل مختلفـة المقترح كونهم  
يعتبرونه بانه سيفتح بابا جديدا للسرقات، فضلا عن 

انتشار الفوضى بسبب كثرة المجالس والصناديق».
واضافت أن «البعض الآخـر يقول إن وزارة العمل 
والشـؤون الاجتماعيـة هـي المعنية برعاية شـريحة 
النقـاش  سـنواصل  «نحـن  وأوضحـت  الايتـام».  
مـع اعضـاء البرلمـان الرافضـين للمقتـرح ونحنـاول 

اقناعهم».
وكان مجلـس النـواب أقـر فـي الــ24 مـن أيلـول/
سبتمبر الماضي قانون انتخابات مجالس المحافظات، 
إلا أن الغـاءه للمادة خمسـين من القانـون التي تنص 
علـى وجود حصة مقررة للأقليـات في مقاعد مجالس 
التنديـد  مـن  عاصفـة  بإثـارة  تسـبب  المحافظـات، 
بالقانـون مـن قبـل العديـد مـن الجهـات السياسـية 
والاجتماعيـة فضـلا عن الأقليـات، برغـم التطمينات 
التي قدمهـا رئيس البرلمان وممثل الأمـين العام للأمم 
المتحدة في العراق عقـب إقرار القانون، بإيجاد صيغ 
تكفل حقـوق الأقليات.  من جانب اخر»كشـف النائب 
البرلماني المسـتقل عز الدين دولة، عن مقترح تقدم به 

لايجـاد حل للمادة 50 التـي تضمن تمثيل الأقليات في 
قانون مجالس المحافظات، مبينا أن المقترح سيعرض 

للنقاش في اجتماع الكتل البرلمانية امس الأربعاء.
وقال النائب دولـة   إنه تقدم بمقترح للبرلمان كحل 
للمـادة 50 مـن قانـون انتخابات مجالـس المحافظات 
«يدعـو إلى اعتمـاد نتائج الانتخابـات المقبلة كقاعدة 
بيانات في المحافظة الواحد وخلق منافسـة بين أبناء 
الأقلية الواحدة بما يضمن الحفاظ على حصتها بدون 

أن تجير لصالح غيرها من الكتل أو الأحزاب»، 
موضحا أن ذلك يعنـي «أن يتم جمع أصوات جميع 
المصوتـين فـي المحافظـة لمرشـحي الأقليـة الواحـدة 
وخلـق منافسـة بينهـم»، منوها إلـى أن مقترحه جاء 
علـى خلفية حـرص جميع الأطـراف السياسـية على 

انصاف الأقليات».
وكان النائب المسـيحي يونادم كنا، قال إنه سيقدم 
غـدا مقترحـا إلـى الكتل النيابيـة في مجلـس النواب 
يتضمـن تثبيـت المادة خمسـين في قانـون انتخابات 
مجالـس المحافظة وفقـا لما كانت عليه قبـل رفضها من 

قبل المجلس.
وأضـاف كنـا أن هنـاك مقترحا آخر مـن قبل بعض 
النواب يدعـو إلى إجراء تعديل علـى المادة المذكورة، 
لكن الأكثرية في مجلـس النواب تؤيد إبقاء المادة كما 

كانت عليه دون تغيير. 

برلماني يطالب باعتماد نتائج الانتخابات أساسا لاختيار مرشحي الأقليات  
وانسحاب لجنة نيابية لرفض البرلمان مقترح قانون رعاية الايتام 

أكـد  العربـي»:  «القـدس  ديالـى-   ■
مصـدر امني مسـؤول في مدينـة بعقوبة 
أن المـرأة الانتحارية التي فجرت نفسـها 
ظهر امس الاربعاء كانت تستهدف موكب 
قائم مقام قضاء الخالـص عدي الخدران 
أثناء مروره قرب البوابة الأمامية لمحكمة 

استئناف بعقوبة.
وأوضح المصـدر ، أن «الخدران أصيب 
فيمـا  التفجيـر،  جـراء  طفيفـة  بجـروح 
ارتفعـت حصيلـة الضحايـا إلـى 37 بـين 
قتيـل وجريـح بينهم عـدد مـن العناصر 
الأمنيـة». وكان مصدر امني مسـؤول في 
شـرطة محافظة ديالى، أفاد الأربعاء بأن 
«نحو عشرة أشخاص قتلوا، فيما أصيب 
25 آخرون عندما فجرت انتحارية نفسها 
ظهـر الأربعـاء ، البوابـة الأمامية لمحكمة 
اسـتئناف بعقوبة، على بعد نحو عشـرة 
أمتـار من مبنـى محافظـة ديالى، وسـط 

مدينة بعقوبة
وأضـاف المصـدر، أن «هنـاك ثلاثة من 
عناصر الشـرطة العراقية من بين القتلى، 
بالإضافـة إلى سـتة من عناصـر الجيش 

والشرطة بين الجرحى».
مـن جهتـة اخرى كشـف مصـدر أمني 
مسؤول في محافظة ديالى انتشار تجارة 
الأسـلحة في عدد مـن مناطـق المحافظة، 
وبشكل سري، متهما القوات الأمنية بأنها 

إحدى الجهات الموردة لتلك التجارة.
وقال المصدر في حديث لـ»نيوزماتيك» 
امس الاربعاء إنه «خلال عمليات السـهم 
الخـارق فـي حزيران مـن العـام الماضي، 
والعمليات التي تلتهـا، وصولا إلى خطة 
بشـائر الخير التي انطلقت قبل شـهرين، 
ضبطـت القـوات الأمنيـة المشـتركة مـن 
الشـرطة والجيـش نحـو 35 ألـف قطعـة 
سـلاح مختلفة الأنواع، لكن ما تم تثبيته 
فعليـا في السـجلات الرسـمية لا يتعدى 
بضع مئـات فقط، سـواء في الشـرطة أو 

الجيش».
عـدم  طلـب  الـذي  المصـدر،  وأضـاف 
الكشـف عـن اسـمه، إن «قيـادات أمنيـة 
ميدانيـة، في الشـرطة أو الجيـش، تقوم 
بإخفـاء كميـات مـن الأسـلحة، وتحديدا 
أن  مبينـا  منهـا»،  والحديثـة  الجيـدة 
فـي  فعليـا  تثبيتـه  يجـري  مـا  «اغلـب 
السجلات الرسمية، هو الأسلحة المعطلة 

والمتضررة».
وأكـد المصدر أن «كميات كبيرة من تلك 
الأسـلحة التي ضبطت تعود مـرة أخرى 
إلـى الجماعـات المسـلحة عبـر الأسـواق 
الخاصـة ببيـع الأسـلحة التي تنشـر في 

بعض مناطق المحافظة».
وقـال المصـدر أن «هنـاك دلائـل علـى 
هـذا الأمر»، لافتا إلـى أن «أغلب القيادات 

الأمنية العليا تدركه وتعترف به».
وأشـار المصـدر إلى خطـورة الأمر لأن 
«الأسـلحة التي يجري إخفاؤها، ومن ثم 
بيعها في الأسـواق السـرية، تقدم موردا 
للجماعـات المسـلحة فـي الحصـول على 

الأسلحة والعتاد».
وتابـع المصـدر «فـي الفتـرة السـابقة 
اعتقـل بعض ضابـط ومنتسـبي القوات 
الأمنية على خلفية اتهامات وجهت إليهم، 
بخصوص تسريب أسلحة إلى الجماعات 
تجـارة  «مناطـق  أن  مبينـا  المسـلحة»، 
الأسلحة توجد في القرى النائية التابعة 
بعقوبـة،  جنـوب  13كـم  بهـرز،  لناحيـة 

ومناطق أخرى في شرقها».
مـن   1500 «نحـو  إن  المصـدر  وقـال   
منتسـبي الأجهـزة الأمنيـة من الشـرطة 
والجيـش وحمايـات المنشـآت الحيويـة 
والمرور سـلموا أسـلحتهم إلى الجماعات 
المسـلحة إبان التدهور الأمنـي بين عامي 
2006-2007»، داعيا إلى «اتخاذ إجراءات 
قانونية بحقهم، وعدم شـمولهم بأي عفو 
يصدر، لأن هذه الأسـلحة استخدمت في 

ما بعد لقتل المدنيين»، على حد تعبيره.
 مصـدر فـي مجلـس محافظـة ديالى « 
اكدوجود حالات تسـريب للأسـلحة إلى 
الأسـواق المختصة ببيعهـا»، واعتبر ذلك 
«نتيجـة لقيام بعـض قيـادات الوحدات 
وعـدم  السـلاح  قطـع  بإخفـاء  الأمنيـة 
تسـجليها بشـكل رسـمي، وهـذا يوضح 
أن نسـبة معينـة مـن تجهيـز الجماعـات 
المسـلحة لعناصرها بالأسـلحة يأتي عن 
طريـق، التجارة الحمـراء، كما اسـميها، 
لأنها تعطي السلاح الى الأيدي التي تقتل 

الأبرياء».
وأشـار المصدر، الى «ضرورة ان تكون 
هناك لجنة مختصـة في الأجهزة الأمنية، 
مرتبطـة بالقيـادات العليا فـي العاصمة 
بغـداد، تأخـذ على عاتقها جرد الأسـلحة 

وتثبيت أوصافها في سجلات رسمية».
شـهدت  ديالـى  محافظـة  ان  ويشـار 
في الآونـة الأخيرة العديد مـن الهجمات 
الانتحارية التي نفذ بعض منها بواسـطة 
نسـاء انتحاريـات تم تجنيدهـن من قبل 
تنظيم القاعدة، ويتعتبر تفجير الاربعاء 
هـو التفجيـر التاسـع عشـر مـن نوعـه 
الذي ينفذ من قبل امـرأة انتحارية داخل 

محافظة ديالى وحدها، خلال عام.
ديالـى،  محافظـة  مناطـق  أن  يذكـر 
ومركزهـا بعقوبـة 55 كـم شـمال شـرق 
بغداد، شهدت في الآونة الأخيرة خروقات 
أمنية، على الرغم من تأكيدات المسؤولين 
الأمنيين بأن العملية العسـكرية الأخيرة 
«بشـائر الخير» قـد حققت القسـم الأكبر 

من الأهداف التي كانت مرسومة لها.

إصابة قائم مقام قضاء الخالص 
بجروح بتفجير بعقوبة

رئيس الديانة الإيزيدية يطالب بإعادة 
المادة 50 لقانون الانتخابات

■ بغـداد - «القـدس العربـي»: قـال تحسـين سـعيد بك رئيـس الديانة 
الإيزيديـة فـي العـراق والعالـم فـي تصريـح خـاص لـ»راديـو سـوا» إن 
الإيزيديين يطالبون بإعادة المادة 50 من قانون انتخاب مجالس المحافظات، 

وتحديد مقاعد لهم وفق النسبة السكانية. 
وأوضح تحسـين سـعيد بك: «نحـن نطالب إعـادة المادة 50 على شـرط 
يكـون على الكثافة السـكانية وليس علـى اتفاق يمنحوننـا واحد أو اثنين 
(مقعـد)، نحن في محافظـة الموصل الإيزيديـون 450 ألف نسـمة، فنطالب 

على عدد نفوسنا وأن تكون لنا مقاعد في مجلس المحافظة». 
وأضـاف سـعيد بـك فـي تصريحـه أن الإيزيديين هـم أكـراد ويطالبون 
بحقوقهـم ضمـن إقليم كردسـتان العـراق: مضيفا»نحن أكـراد، وقوميتنا 
كرديـة ولا نطالـب بفصلنا عن الأكراد، ماعدا ذلك نطالـب بحقوقنا الدينية 

والإدارية والسياسية داخل إقليم كردستان». 
وأوضح سـعيد بـك أنه سـلم مذكرة إلى نائـب ممثل الأمـين العام للأمم 
المتحدة في العراق اندريه كالمير عندما التقاه الأثنين في معبد لالش بمنطقة 
شـيخان وتضمنت مطاليب أخرى بالإضافة إلى إعـادة المادة 50 من قانون 

انتخاب مجالس المحافظات: 
وتابع « نحن سـلمنا المذكرة له وإلى رئيس الجمهورية جلال الطالباني 
وإلى مسعود البرزاني رئيس الإقليم وإلى برلمان إقليم كردستان، وتضمن 
المذكـرة مطاليـب خاصة، ومطالـب في المـادة 71 والمادة 105 من الدسـتور 
لـم يذكـر الأديان وتقـول جميـع القوميات لهم الحـق بالتمثيـل العادل في 
البرلمـان أمـا في مجالـس المحافظـات والبلديات لـم يأتِ ذكر أسـم الأديان 

والقوميات». 
وأكـد سـعيد بك على حقـوق الأقليات فـي تمثيل القضـاء وإنصافهم في 

ذلك، محدداً عدد الإيزيديين في العراق بأكثر من 600 ألف نسمة.

بريطانيا: نحتاج إلى غطاء 
قانوني للبقاء في العراق

■ بغــداد - «القــدس العربــي»: قال الســفير البريطاني فــي العراق 
كريســتوفر برنتيس إن بــلاده بحاجة إلى غطاء قانونــي لإبقاء قواتها 

في العراق. 
وأوضــح برنتيس، في مقابلــة مع محطــة «العراقيــة» التليفزيونية 
الحكومية بثت مســاء الثلاثاء، بالقول «المفهوم الذي عملنا فيه هو أننا 
نعمل هنــا بناء على موافقة وقبول وطلب مــن الحكومة العراقية وبناء 
علــى الصلاحية المخولــة من قبل مجلس الأمن الدولــي في إطار الفصل 

السابع» من ميثاق الأمم المتحدة. 
وأضاف قائلا: «موقفنا مشــابه لموقف الجانب الأمريكي حيث إننا، 
ومع نهايــة العام الحالي نتوقع نهاية بنود الفصل الســابع، وبعد ذلك 
نحن بحاجة إلى وجود اتفاق يضمن الأســاس القانوني لوجود آلياتنا 

وقواتنا المسلحة في العراق». 
ويشــار إلــى أن الوجــود العســكري الحالــي للقــوات الأمريكية في 
الأراضــي العراقية يعتمد على قــرار من مجلس الأمــن تنتهي صلاحية 
العمــل به بحلول نهايــة العام الجــاري ، وترغب الولايــات المتحدة في 
وضع اتفاق جديد قبل ذلك التاريخ ينظم الوجود العسكري لقواتها في 

العراق مستقبلا. 
وقــال برينتس «يجب الفصل بــين مهام القــوات الأمريكية والقوات 
البريطانيــة، حيــث إن قواتنا هنا تختلــف من حيث العــدد والمهام رغم 
أنهــا مهام مشــتركة في إطار قــوات التحالف في العــراق، ونحن لدينا 
نقاش ومباحثات مســتقلة حول مســتقبل وجودنا في العراق وحسب 

الظروف على الأرض». 

مصدر: اعتقال خمسة من المشتبه 
بإنتمائهم لـ «كتائب حزب الله»  

 
■ بغـداد ـ «القـدس العربـي»: أفاد بيـان للقـوات الامريكـة ، أن قواتها 
اعتقلت خمسـة اشخاص يشتبه بانتمائهم للتنظيم المعروف باسم «كتائب 
حـزب اللـه» عقـب عمليـة أمنية نفذتهـا فـي مدينة الكـوت مركـز محافظة 

واسط. 
وجـاء فـي البيـان أن «جنـودا مـن قـوات التحالـف تمكنوا مـن اعتقال 
شـخص يشـتبه بكونه عنصراً بارزاً في شـبكة كتائب حزب الله مع أربعة 
من مسـاعديه خلال عملية نفذوها في مدينة الكوت (150 كم جنوب شـرق 

بغداد)»، لافتا إلى أن «العملية تمت بناء على معلومات استخباراتية». 
وذكر البيان أن «كتائب حزب الله تعمل لحسـاب إيران، وهي مسـؤولة 
عن الهجمات الأخيرة ضد المواطنين العراقيين والهجمات التي كانت تشـن 

ضد قواعد القوّات الأمنية العراقية وقوّات التحالف».     

العراق يحيي ذكرى ضحايا صدام
■ النجــف (العــراق) ـ رويتــرز: أحيا مســؤولون عراقيــون  الثلاثاء 
ذكرى ضحايا حملات القمع التي شــنها الرئيس السابق صدام حسين 
لكنهــم لم يصلوا إلى حد تنفيذ مطالب أقارب الضحايا بدفع تعويضات 
وإجــراء فحوص الحمــض النــووي لتحديد هويــة آلاف الجثــث التي 

اكتشفت في مقابر جماعية.
وأخمدت حكومة صدام بوحشــية انتفاضة للشيعة عام 1991 ونظم 
أقارب الضحايا هذا الأســبوع مســيرة في مدينة النجف المقدســة لدى 

الشيعة مطالبين بدفع تعويضات وإجراء فحوص الحمض النووي.
وقال برهم صالح نائب رئيس الوزراء العراقي وهو كردي في مؤتمر 
عقــد لإحياء ذكــرى الضحايــا ان جثث الاحبــاء الذين دفنــوا في هذه 

الارض ستكون بذورا للرحمة.
وقــال عــادل عبــد المهــدي نائــب الرئيــس العراقــي «ســوف ننتقم 
لشهدائنا عندما نؤســس دولة ديمقراطية دســتورية تقوم على حماية 
المواطن وليس المســؤول». وبعد سقوط صدام عام 2003 وجد محققون 
العشــرات من المقابــر الجماعية التــي تضم الآلاف من الجثــث المتحللة 
خاصــة ضحايا الحملة القمعية التي شــنها صدام على الشــيعة خلال 

انتفاضة أعقبت حرب الخليج عام 1991.
وتقــدر منظمــة مراقبة حقــوق الإنســان (هيومان رايتــس ووتش) 
ومقرهــا نيويورك أن نحو 290 ألفا اختفوا خلال حكم صدام وأن الكثير 

منهم قتل وألقيت جثثهم في مقابر جماعية.
ودفــن أقارب الضحايا العشــرات من النعوش الخاويــة الثلاثاء في 

مراسم رمزية لإحياء ذكرى الضحايا.
وركعت نســاء متشحات بالســواد إلى جوار النعوش الخاوية وهن 
يحملــن صور ذويهــن المفقودين في الوقــت الذي حمل فيــه أحد أفراد 

حرس الشرف من الشرطة العراقية الاعلام.
وحملت امرأة قالت إن اسمها أم علي (68 عاما) صور أبنائها السبعة 
الذين قتلوا جميعا خلال الانتفاضة. وقالت إنها ترتدي السواد منذ عام 

1991 حدادا عليهم.
وقالــت وهي تبكي «لقد فقدت ابنائي الســبعة. يجــب على الحكومة 
ورئيــس الوزراء نــوري المالكي مســاعدتي. لقــد قدمــت دم ابنائي من 
أجل عراق افضل ومســتقبل افضل لكن الان لا استطيع ان اجد اي احد 

يعيلني لاني اعيش على المساعدات.
«لو كان ابنائي السبعة على قيد الحياة لن يسمحوا لي بالاعتماد على 

الغير لتوفير رغيف الخبز».
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مصريون يتابعون  عملية انتشال ضحايا المبنى المنهار في الاسكندرية امس

■ القاهرة ـ ا ف ب:  قتل احد عشر شخصا على الاقل 
واصيـب عشـرة آخرون بجـروح في انهيـار مبنى قديم 
في الاسـكندرية (شـمال مصـر) أمس، بحسـب ما اعلن 
مصدر امني. واوضح المسـؤول ان «احد عشـر شـخصا 
قتلـوا واصيـب عشـرة آخـرون بجـروح فـي الصبـاح 
الباكـر فـي انهيار مبنى فـي الاسـكندرية كان يقطن فيه 

35 شخصا».
وكانت وكالة انباء الشـرق الاوسـط اوردت حصيلة 
في وقت سـابق اشـارت فيها الى مقتل سـبعة اشخاص 
بينهـم جثة أم تحتضـن رضيعها. وأضافـت أن ما لا يقل 
عن عشـرة آخريـن أصيبوا وأن فرق الإنقـاذ تفتش بين 

أنقاض المبنى بحثا عن ضحايا آخرين.
واتهـم النائـب صالـح صبحـي العضـو فـي جماعة 
الاخـوان المسـلمين، السـلطات البلدية بانها المسـؤولة 
عـن الحادث. وقال مصـور في وكالة فرانـس برس كان 

في مكان الحـادث «كانوا يعرفـون ان المبنى يحتاج الى 
تجديـد». ونقـل الجرحـى الـى المستشـفى الجامعي في 
المدينـة، بينمـا كانت فـرق الانقـاذ تحاول العثـور على 

الضحايا تحت الانقاض.
وقال سـامح نظمي (28 عاما) الذي يعمل أمين مخزن 
والـذي كان يعيـش مع والديـه في الطابـق الأرضي إن 
المبنـى أحدث لدى انهياره صوتا مثل انفجار اسـطوانة 

غاز.
وقال للصحافيين في مكان الحادث «من حسـن الحظ 
أن الطابق الأرضي ظل أغلبه سليما. والداي وأنا تسلقنا 

من خلال ثغرة إلى البيت المجاور».
وشـيد المبنـى الموجود فـي وسـط الإسـكندرية عام 
1955. وقـال رجـال شـرطة وسـكان إن المالـك أضـاف 
الطابق الخامس عام 1997 بالمخالفة لقوانين البناء وهو 

أمر شائع في مصر.

وأضافوا أن السـكان اشـتكوا للسـلطات المحلية من 
أن المبنـى غير آمن وإن السـلطات أمـرت بإزالة الطابق 
الخامـس وتعديلات أخرى أجريت على المبنى لكن الأمر 

لم ينفذ.
وقالـت المصـادر إن 36 شـخصا كانـوا يعيشـون في 

المبنى لكن بعضهم لم يكن موجودا وقت انهياره.
وكان خمسة اشـخاص بينهم طفلان قتلوا في تموز/
يوليـو الماضـي فـي انهيـار مبنى مـن ثلاث طبقـات في 
المنصورة في دلتا النيل بينما قتل 35 شـخصا في انهيار 
مبنـى مـن 12 طبقة فـي الاسـكندرية في كانـون الاول/

ديسـمبر العـام الماضـي. كما قتل 19 شـخصا فـي العام 
2005 فـي الاسـكندرية بينهـم طفلان.وغالبـا ما تحصل 
انهيـارات مبـان في مصر بسـبب عـدم احتـرام معايير 
البنـاء واضافـة طبقـات مـن دون اذونات علـى المباني 

الموجودة.

الاسكندرية تشهد انهيار مبنى سكني جديد وعدد 
الضحايا يتجاوز العشر بينهم أم كانت تحتضن رضيعها 

الخرطوم ـ «القدس العربي» 

من كمال بخيت: 

قالت بعثة الامم المتحدة  المشـــتركة 
لدارفور»يوناميـد» إن 116 مقاتلاً تابعاً 
 13 ومعهـم  والمسـاواة  العـدل  لحركـة 
سـيارة قـد استسـلموا أول مـن امـس 
للقـوات المسـلحة السـودانية في ثلاثة 
مواقع هي كورنوي وجرجيرة والطينة. 
تصريـح  فـي  «يوناميـد»  واشـارت 
صحافي أمـس إلى انه لم يكـن واضحاً 
ما إذا كان المقاتلون المستسلمون تابعين 
لحركـة العدل والمسـاواة (فصيل خليل 
إبراهيـم) أم لحركـة العـدل والمسـاواة 
(الفصيـل القومي الموحـد). واكدت أنها 
ستراقب الوضع وتبذل الجهد للاتصال  
بحركـة العدل والمسـاواة لإثبـات هذه 

التقارير.  
 وفـي سـياق اخـر، قالـت البعثة إن 
سـيارة تابعة لها أُختطفت من على بعد 
حوالـي 500 متـر مـن قاعـدة العمليات 
الميدانية قبالة مدينة نيالا أول من أمس. 
واوضحـت ان خمسـة رجال مسـلحين 
اعترضـوا السـيارة التـي كان يقودهـا 
لهـا،  التابعـين  الشـرطة  ضبـاط  أحـد 
وأمـروا السـائق بالنزول تحـت تهديد 
البندقية، مشيرة الى انه لم يحدث أذى 
وسيجرى تحقيق حول الأماكن المحتمل 
وجود السيارة بها من اجل القبض على 

منفذي العملية.
الرئيـس  اطلـع  الخرطـوم  وفـي 
السـوداني عمـر البشـير امـس رئيس 
حـزب الأمـة الصـادق المهدي علـى اخر 
المسـتجدات والتطـورات فيمـا يختص 
ازمـة  لحـل  السـودان  اهـل  بمبـادرة 
دارفور مؤكداً التـزام الحكومة بتطبيق 

المبادرة.
واكد البشـير التزام حكومة الوحدة 

الوطنية بدعم المبـادرة العربية لتعزيز 
مسـيرة السلام فى دارفور أيضاً، معرباً 
عـن تقديـره للـدور الـذى يضطلـع به 
الحـزب لدعم جهـود الحكومة لارسـاء 

دعائم الاستقرار بالبلاد.
 وقـال المهـدى فـي تصريـح صحافي 
ان اللقاء الدوري مع رئيس الجمهورية 
وقيادات المؤتمـر الوطني يأتي فى اطار 
التشـاور حول المرحلة القادمة بالنسبة 
لمبـادرة اهـل السـودان التـي يجـب ان 
تلتئـم ولا يسـتثنى منهـا احد، مشـيراً 
الى أنه تم التشـاور حـول هذه القضايا 
القادمـة  للـرؤى  الاسـتعداد  وحـول 
بالنسـبة للمبادرة العربية حيث يسهم 
ذلـك فـي توحيـد الـرؤى الوطنية لحل 

مشاكل البلاد. 
الى ذلك اسـتنكرت قيـادات وأعيان 
قـرار  المسـيرية  مـن  الأهليـة  الإدارة 
تشـكيل إدارة منطقة أبيي لكونه أقصى 
المسـيرية لصالـح الدينكا. وفـي الوقت 
الـذي نفـى فيـه المؤتمر الوطنـي صحة 
ما يشـاع مـن عـدم تمثيل المسـيرية في 
الإدارة المؤقتـة، تمسـكت قيـادات مـن 
دينكا نقوك بالاتفاق لكونه جاء متوافقاً 

مع بروتوكول ابيي. 
وقـال الناظـر مختـار بابـو نمـر ان 
الحكومـة سـلمت ابيي للدينكا، مشـيراً 
التقسـيم  بحسـب  المسـيرية  ان  الـى 
أصبحـوا يشـغلون فقـط 4 مناصب في 
 23 خصصـت  بينمـا  الجديـدة  الإدارة 
منصبـاً المتبقيـة للدينـكا، ومضيفـاً أنه 
على مسـتوى اللجنـة التنفيذية منحت 
7 مناصـب للدينـكا بينما مثل المسـيرية 
بشـخص واحـد فقـط هـو رحمـة عبـد 

الرحمن النور نائب رئيس الإدارة.
بالمخالفـة  الخطـوة  بابـو  ووصـف 
مـع  عليـه  الاتفـاق  تم  الـذي  للاتفـاق 
علـى  حتـى  أنـه  موضحـاً  الحكومـة، 
ورغـم  التشـريعي  المجلـس  مسـتوى 

الاتفاق على تشـكيلة مناصفـة بـ (10) 
أعضاء لـكل مـن المسـيرية والدينكا إلا 
انه بحسـب الإدارة التـي أعلنت أعطي 
الدينـكا 17 عضواً فيما منح المسـيرية 3 

أعضاء فقط في الجهاز التشريعي.
وانتقـد بابـو الاتفاق الـذي جاء في 
أعقـاب النزاع الذي دار فـي المنطقة بين 
المسـيرية والدينكا في الوقت الذي جاء 
فيه الحل بين الحركة الشعبية والمؤتمر 
الوطني، منبهاً الى ان التشكيلة الحالية 
للإدارة من شـأنها ان تولد نزاعات مرة 

ثانية بين أبناء القبيلتين.
المؤتمـر  مـن  أفـراد  مشـاركة  وعـن 
الوطني من أبناء دينكا نقوك في الإدارة 
قـال بابـو ان قائمة الأسـماء مـن أبناء 
الدينـكا لا تتضمـن أشـخاصا يتبعـون 
المؤتمـر الوطنـي، متهماً جهـات بإدراج 
أسماء خارج أبناء دينكا نقوك التابعين 
للمؤتمر الوطني، وأردف قائلاً: اذا كان 
الأمر كذلك فانه يجب ان يمثل المسـيرية 
في المجلس التشريعي بأعضاء مناصفة 

مع الدينكا.
 واسـتنكر الناظـر ان يكـون تعيـين 
أفـراد الإدارة تم علـى ضـوء الخارطـة 
الجغرافية وحدود المنطقة، مؤكداً ان كل 
الحـدود الجغرافية داخـل خارطة ابيي 
يشـكلها عرب مـن المسـيرية وان دينكا 
نقوك يتواجـدون فقط في جزء محدود 
المناطـق  وبقيـة  بلايـل  وأم  ابيـي  مـن 
يتواجـد بهـا عـرب المسـيرية، محمـلاً 
حكومة الوحدة الوطنية مسؤولية خلق 
المشـاكل والفتن بين المسـيرية والدينكا 

بتعيين الإدارة بشكلها الحالي.
فـي هـذه الأثناء دحـض أمـين أمانة 
الاتصـال السياسـي بالمؤتمـر الوطنـي 
منـدور المهـدي فـي تصريـح صحـة مـا 
يشـاع مـن خلـو قائمـة إدارة ابيـي من 
أبناء المسـيرية، مشـيراً الى ان تشكيل 
المسـيرية في الإدارة خصـم على حصة 

المؤتمر الوطني، معتبراً إياها نسبة غير 
قليلة، وأردف قائـلاً: «كل الذين جاءوا 
مـن الحركـة الشـعبية يمثلـون دينـكا 
بالمنطقـة والمؤتمـر  المتواجديـن  نقـوك 
الوطنـي مثـل المسـيرية تمثيـلا معقولا 

داخل الإدارة». 
 ووصـف عضـو البرلمان محمـد عبد 
الله آدم تشكيل الإدارة الجديدة بالمخل 
والظالم لأبناء المسيرية، مستنكراً عدم 
ضم القائمـة لأبناء المسـيرية ومشـيراً 
يفسـر  الحالـي  الإدارة  شـكل  ان  الـى 
حقيقة التأخير والتعقيدات التي مر بها 

تشكيل الإدارة طيلة الفترة الماضية.
ونبه إلى خطـورة ما يمكن ان تثيره 
تلـك التقسـيمات فـي المنطقة مـن فتنة 
جديـدة بـين أبنـاء القبيلتين لكـون ان 
المسيرية سيواجهون ذلك بالرد، مشيراً 
الـى عـدم اسـتمرار الاتفاق الـى الأمام 
بشـكله الحالي لجهة انـه غامض وغير 
محصن ويفتقـد للضمانـات على ارض 

الواقع.
وشـدد الناطق الرسـمي لإدارة ابيي 
مـن جانـب الحركـة الشـعبية «مالونج 
تونـق» علـى ان تشـكيل الإدارة جـاء 
الـوارد  ابيـي  بروتوكـول  مـع  متسـقاً 
فـي اتفاقيـة نيفاشـا والتي حـددت 20 
عضـواً مـن الحركـة الشـعبية لرئاسـة 
الجهـاز التشـريعي في مقابـل 5 أعضاء 
من المسـيرية للجهاز التنفيـذي، مؤكداً 
ان سـكان المنطقـة الأصليين هـم الذين 
تم تشـكيلهم فـي الادارة وان المسـيرية 

لديهم إداراتهم في المجلس. 
ووصـف القيـادي بالمسـيرية محمد 
عمـر الانصـاري تشـكيل الإدارة بغيـر 
المرضـي مشـيراً الـى انـه مـن حـق أي 
مسيري المشـاركة في ادارة ابيي بحكم 
بـين  تم  الـذي  الاتفـاق  وان  المواطنـة 
المؤتمـر الوطنـي والحركـة الشـعبية لا 

يعني المسيرية او دينكا نقوك.

قبيلة المسيرية تتحفظ على تشكيل ادارة منطقة ابيي

البشير يلتقي المهدي ويطلعه على تطورات
 مبادرة اهل السودان ويؤكد التزام الحكومة بها

أوباما يؤيد منطقة 
للحظر الجوي في دارفور 

■ ناشفيل (الولايات المتحدة) ـ ا ف ب: دعا المرشح الديمقراطي 
للانتخابــات الرئاســية الامريكية بــاراك اوباما أول مــن أمس الى 
فــرض منطقة للحظر الجــوي فوق اقليم دارفور (غرب الســودان) 

الذي يشهد حربا اهلية.
وقــال اوباما في المناظــرة الثانية مع خصمــه الجمهوري جون 
ماكــين ان القــوة المشــتركة للامم المتحــدة والاتحــاد الافريقي في 

دارفور «وضعت حدا للابادة».
واكد المرشــح الديموقراطي للرئاســة الامريكيــة «يمكننا تقديم 
دعم لوجســتي واقامــة منطقة للحظر الجوي بكلفــة قليلة وهذا ما 

انوي ان افعله بصفتي رئيسا».

أوكرانيا ستقدم مروحيات 
الى بعثة حفظ السلام في دارفور 

■ نيويـورك ـ (واج)- أكـد الامين العام للامم المتحدة بان كي مـون ان اوكرانيا ربما تقدم مروحيات 
للبعثـة الدولية لحفظ السـلام في منطقـة دارفور غربي السـودان. وذكرت مصـادر صحافية أمس نقلا 
عـن بـان كي مون في مؤتمـر صحافي أنه بحـث والرئيس الاوكراني فيكتور يوشـينكو احتمال إرسـال 
مروحيات عسـكرية اوكرانية وافراد إلى دارفور وانه اجرى بعدها مناقشات مع وزير الدفاع الأوكراني 

في نيويورك الأسبوع الماضي وأن هذه الجهود مستمرة.
يذكر أن قوة حفظ السـلام التابعة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي مسؤولة عن الحفاظ على السلام 
فـي منطقة شاسـعة في غرب السـودان ولكـن عدد أفرادها يقل عن عشـرة الاف وهو عـدد اقل كثيرا من 
القـوة المقـررة التي يبلغ عدد افرادها 26 الفا. ودعا مسـؤولون في الأمم المتحدة مـرارا الدول التي لديها 
مروحيات ملائمة بأن تقدمها لبعثة حفظ السلام. وكان 200 ألف شخص على الاقل قد قتلوا وشرد نحو 
2.5 مليون من ديارهم خلال خمسـة أعوام من القتال في دارفور على حد قول الخبراء الدوليين في حين 
تقول الخرطوم إن عدد القتلى لا يزيد على عشـرة الاف شـخص. وحث كي مـون الخرطوم إلى التعاون 

من أجل ضمان انتشار تام وسريع للقوة الدولية.

صنعاء ـ  سبأنت:

أكـدت ممثلة مفوضيـة الأمم المتحدة 
لشـؤون اللاجئـين لـدى اليمـن كليـر 
بورجوا، أن علاقات التعاون الإنساني 
المشـترك بين المفوضيـة واليمن ممتازة 
فيما يتعلـق بسياسـات وبرامج تقديم 
المساعدات الإنسانية والدعم والرعاية 
للاجئـين  والاجتماعيـة  الصحيـة 

الصوماليين في اليمن.
 وقالت بورجوا ان أوضاع اللاجئين 
الذيـن يقيمون فـي المناطـق الحضرية 
تعتبـر جيـدة إلى حد مـا، وذلـك نظرا 
لوجود بعض التسـهيلات المتاحة لهم، 
كونـه بإمكانهـم الاندماج بسـهولة مع 
المجتمعـات المحلية من حيث تمكنهم من 
مزاولـة عدد مـن الأنشـطة المهنية التي 
تؤدي إلى الاعتماد على أنفسـهم، وكذا 
تحسـين ظروفهم المادية والمعيشية إلى 
حد ما مقارنة ببعض اللاجئين الآخرين 

م. في المخيَّ
وأكدت أن المفوضية تقدم المساعدات 
الإنسانية الضرورية لهؤلاء اللاجئين، 
خاصـة الفئة التـي تقيم داخـل المخيم، 
إلا أن الحيـاة المعيشـية لهـذه الفئة من 
اللاجئـين تبقـى محصـورة فـي إطـار 
الأوضاع الصعبة نوع ما، حيث خصص 
لهذا العـام 2008 مبلغ وقدره 10 ملايين 
دولار فـي تنفيـذ عـدد من المشـروعات 
الصغيـرة فـي عدد مـن المجـالات وفقا 

للبرنامج المحدد لذلك.
وأشارت الى أن الأرقام المتوفرة لدى 
المفوضيـة تشـير الى أن عـدد اللاجئين 
الصوماليـين فـي اليمـن بلـغ 125 ألف 
لاجـئ، وإن هـذا الرقم لا يعكـس الرقم 
الحقيقـي لعـدد اللاجئـين نظـرا لكون 
بعـض اللاجئـين الـذي يصلـون إلـى 
اليمن لا يعبرون عبر مراكز الاسـتقبال 
الرسـمية ولا يتـم تسـجيلهم مـن قبـل 
العـدد  أن  علـى  مشـددة  المفوضيـة، 
المتوفـر هـو فقط عـدد اللاجئـين الذين 

يتم تسجيلهم من قبل المفوضية.
فـي  المفوضيـة  دور  الـى  ولفتـت 
مسـاعدة الجهـات الحكوميـة اليمنيـة 
بهـدف التعامـل مـع القضايـا الخاصة 

باللاجئين وطالبي اللجوء السياسـي، 
مقرة بأن بعـض اللاجئين الصوماليين 
هـم  الإفريقـي،  القـرن  منطقـة  مـن  أو 
الذين يتخـذون من اليمـن نقطة عبور 
(ترانزيـت)، وذلك لمواصلـة رحلاتهم، 
والتـي ينتهـي بهم المطاف إلـى عدد من 
الـدول الأوربيـة أو العربيـة المجـاورة 
لليمـن، وفـي حالة القبـض على هؤلاء 
اللاجئـين عنـد عبورهم لحـدود الدول 
المعنيـة، فإن هـذه القضية أساسـا تقع 
على عاتق تلك الدول والتي من واجبها 
إحكام السيطرة على حدودها، حيث لا 
يمكن أن تتدخل المفوضية أو تتحكم في 

تدفق الموجات البشرية من اللاجئين.
وعـن النسـاء الصوماليـات اللاتي 
يمارسن مهنة التسوّل، قالت بورجوا إن 
المفوضيـة العليا للأمم المتحدة للاجئين 
لدى اليمن تعمل على تقديم المساعدات 
الإنسانية للاجئين واللاجئات تحديدا. 
وفيما يخص الأطفال تسـعى المفوضية 
جاهدة من خلال سعيها الدؤوب بهدف 
إلحاق هؤلاء الأطفال في مجال التعليم، 
وكذا تولي اهتمامهـا الخاص بالرعاية 
الصحية والمعيشية لهذه الشريحة من 

الأطفال.
لديهـا  المفوضيـة  أن  الـى  وأشـارت 
سياسة خاصة فحواها «أن اللاجئ إذا 
أراد أن يتلقى كافة المساعدات الإنسانية 
اللازمة من قبل المفوضية عليه التوجه 
إلـى المخيم الخـاص به»، غيـر أن عددا 
كبيرا من هؤلاء اللاجئين الصوماليين، 
يفضلون البقـاء في المناطق الحضرية، 
وذلك عـن طريـق تجولهم في شـوارع 
المـدن الفرعيـة والرئيسـية وإحيائهـا 
بدلا من الالتـزام والبقاء في مخيماتهم 
بهدف الاختلاط والامتزاج بالمجتمعات 
المحلية لكسـب اسـتعطاف النـاس من 
خـلال أسـلوب التسـول، أو لأن هـذه 
المهنـة لا تكلفهـم جهـدا، وأنهـا أسـهل 
طريقة للكسـب المادي السريع والسهل 

بالنسبة للاجئين. 
وفي خصـوص الحلـول المالية التي 
تقدمهـا المفوضيـة، قالـت بورجـوا ان 
المفوضيـة لا تعطـي أمـوالا أو رواتـب 
شـهرية ليتم صرفها من قبلها للاجئين، 

وأن كل ما تقوم بـه خاصة للاجئين في 
المناطق الحضرية هو تقديم المساعدات 
مـن  عـدد  بتنفيـذ  المتمثلـة  الإنسـانية 
فـي  والحيويـة  الخدميـة  المشـروعات 
مجـالات: التغذيـة والصحـة والتعليم 
والتأهيـل والتدريـب المهنـي والرعاية 
والاهتمـام بالأطفـال، وكـذا عـدد مـن 
المفوضيـة  تقـوم  التـي  المشـروعات 
بتنفيذهـا والتي تأتي بمـردود إيجابي 
للاجئـين، خاصـة فيمـا يسـاعدهم في 
تحسـين حياتهـم المعيشـية وتخفيـف 
نراهـا  والتـي  وظروفهـم،  معاناتهـم 
البرنامـج  فـي  وإدراجهـا  ضروريـة 
مشـروعات  فـي  وبلورتهـا  المخصـص 
سـنوية وفقـا لسياسـات المفوضية في 

هذا الجانب. 
توفيرهـا  الواجـب  الحمايـة  وعـن 
للاجئين، أكـدت بورجوا أن مسـؤولية 
ذلك تقع على عاتق الدولة المسـتضيفة 
كان  إن  حالـة  فـي  اللاجئـين،  لهـؤلاء 
اللاجئ مسـجلا لـدى مكتـب المفوضية 
أو الجهة الحكوميـة المعنية بذلك تكون 
هـي المسـؤولة عـن ذلـك، أما فـي حالة 
اللاجـئ الـذي لم يقم بتسـجيل اسـمه 
رسـميا (وهـذا الأمـر يعـود إليـه) فهو 
ليس بحاجة إلى توفير الحماية له، في 
مثل هذه الحالة يمكن للاجئ أن يعرض 
نفسه للمشاكل القانونية، ودفاعا لذلك 
ينبغي عليـه أن يحمل وثائـق قانونية 
رسـمية لإثبـات هويته من أجـل توفير 

الحماية له ولأسرته.
زياراتهـا  أن  الـى  بورجـوا  ولفتـت 
الميدانية للمخيمات تأتي بهدف التعرف 
والإطلاع عن قرب على أوضاع اللاجئين 
الصوماليين وتلمس معاناتهم، وتشمل 
الزيارة مخيمات اللاجئين الصوماليين 
فـي كل مـن محافظـات: عـدن، لحـج، 
أبـين، شـبوة، حضرموت،مشـيرة الى 
أن بعـض الزيـارات الميدانيـة تتكـون 
برئاسـة  رسـمي  حكومـي  وفـد  مـن 
الدكتـور علي مثنى حسـن، نائب وزير 
الخارجية رئيس اللجنة العليا لشؤون 
العليـا  اللجنـة  وأعضـاء  اللاجئـين، 
لشـؤون اللاجئين، وهي المعنية برسـم 
السياسات الخاصة والمتعلقة بالتعامل 

مـع أوضـاع اللاجئـين الصوماليين في 
مخيمات البسـاتين بعـدن ومخيم خرز 
بمحافظـة لحـج ومخيـم اللاجئـين في 
أبين ومخيم ميفعة بشبوة، وكذا مخيم 

اللاجئين بمدينة المكلا في حضرموت.
وأعربت بورجوا عن اعتقادها بعدم 
امكان إيجاد حل سريع ونهائي لقضية 
اليمـن،  فـي  الصوماليـين  اللاجئـين 
حيـث أن ذلك ليس بيـد مفوضية الأمم 
المتحـدة لشـؤون اللاجئـين، ولكن يتم 
تبادل المشـورة والجهود والتنسيق مع 
الحكومة اليمنية حول البحث عن سبل 
لإيجاد حـل لهـذه القضية الإنسـانية، 
مشيرة الى إن هذه القضية لها جذورها 
علـى  حلهـا  يتوقـف  ولا  السياسـية 
الجهـود اليمنيـة فقـط بل ذلـك يتطلب 
معالجـات سياسـية مـن خـلال إيجـاد 
مصالحة حقيقية بين القوى السياسية 
داخل الصومال، وكـذا من خلال جهود 
يبذلهـا المجتمـع الدولـي بهـدف إيجاد 
حل سياسـي جـاد وحاسـم للمصالحة 
الصوماليـين،  الفرقـاء  بـين  الوطنيـة 
وهذا يحتاج إلى قرار سياسـي لضمان 
الاسـتقرار السياسي والأمني للمجتمع 
وشـرائحه  فئاتـه  بـكل  الصومالـي 

المختلفة ككل، وهذا هو المطلوب.
التعـاون  لعلاقـات  تقييمهـا  وعـن 
والحكومـة  المفوضيـة  بـين  المشـتركة 
علاقـات  ان  بورجـوا  قالـت  اليمنيـة، 
فيمـا  المشـترك،  الإنسـاني  التعـاون 
بـين  اللاجئـين  بموضـوع  يتعلـق 
المفوضية والحكومـة اليمنية، ممتازة، 
وذلك من خلال التنسـيق بين الجانبين 
خاصـة فيما يتعلق برسـم السياسـات 
ووضـع البرامـج فيمـا يخـص تقـديم 
الدعـم  أو  الإنسـانية  المسـاعدات 
والرعايـة والتسـهيلات التـي تقدمهـا 
الحكومة اليمنية، وكذا العمل المشـترك 
فيما يتعلق بالمساعدات الدولية المقدمة 
مـن قبـل عـدد مـن المنظمـات الدوليـة 
لهـؤلاء اللاجئـين في اليمـن، بالإضافة 
فـي  المشـترك  الثنائـي  التعـاون  إلـى 
الخاصـة  والخطـط  البرامـج  وضـع 
بتنفيذ المشـروعات المتنوعة والحيوية 

للاجئين.

ممثلة مفوضية اللاجئين: حل مشكلة اللاجئين الصوماليين في اليمن 
بأيدي الساسة الصوماليين ونتعاون مع اليمن لتحسين أوضاعهم انسانياً

■ القاهـرة ـ ا ف ب: اصـدرت محكمة 
بسـجن  حكمـا  أمـس  القاهـرة  جنايـات 
ثلاثـة مـن كبـار موظفـي وزارة الثقافـة 
تطويـر  مشـروع  مديـر  بينهـم  المصريـة 
صنـدوق  ومديـر  الاسـلامية  القاهـرة 
التنميـة الثقافيـة ايمـن عبـد المنعـم لمدة 
عشـر سـنوات بتهمـة تلقي الرشـوة من 

رجال اعمال.
«تنفـذ  بـان  الصـادر  الحكـم  وقضـى 
نفس العقوبة على مدير الشـؤون الفنية 
للاثـار  الاعلـى  بالمجلـس  والهندسـية 
عبـد الحميـد قطـب ومدير صنـدوق اثار 
النوبة حسين احمد حسين وذلك لتلقيهم 

الاعمـال  رجـال  مـن  رشـوة  مجتمعـين 
نظيـر تسـهيل حصولهـم علـى مشـاريع 
ترميـم مبان ومبـان اثرية تابعـة لوزارة 

الثقافة».
وقـرار المحكمة بالـزام المتهمـين «ايمن 
عبـد المنعـم بـان يـؤدي لخزنـة محكمـة 
اسـتئناف القاهـرة مبلـغ 275 الف جنيه 
(حوالي 50 الف دولار) ومصادرة اجهزة 
الرشـوة  موضـوع  والسـجاد  التكييـف 
التـي تلقاهـا نظير حصـول رجـل اعمال 
على مشـروع ترميم مسـرح الهناجر» في 
وسـط القاهـرة. وقد اغلق المسـرح الذي 
يعتبر الاهم من بين مسارح وزارة الثقافة 

في دعـم التجارب الجديدة والشـابة اثر 
هذه القضية. وكذلك قررت المحكمة تغريم 
«حسين احمد مبلغ 125 الف جنيه مصري 
قيمـة الرشـوة التي حصـل عليهـا وعبد 
الحميـد قطـب (550 الف جنيـه مصري) 

قيمة ما تقاضاه من رشوة».
الاعمـال  رجـال  كل  المحكمـة  وبـرأت 
الذيـن اتهمـوا برشـوة الموظفـين حيـث 
اذا  الفرصـة  هـذه  لهـم  القانـون  يتيـح 
قدمـوا اعترافـات واضحـه بانهـم قاموا 
بالرشـوة رغم ان القانون نفسه يتضمن 
تطبيـق نفـس العقوبـة على الراشـي اذا 
لم يعترف. واسـتندت المحكمة في قرارها 

علـى اعتـراف رجـال الاعمال الـى جانب 
تسجيلات واوراق خاصة بالمتهمين تثبت 

ادانتهم.
يذكر ان مدير تطوير القاهرة الفاطمية 
التي تشـمل ترميم اكثر من 150 مجموعة 
اثرية ايمـن عبد المنعم كان يشـرف ايضا 
على مجموعـة كبيرة من مشـاريع وزارة 
الثقافة فـي مواقع مختلفة بينها ترميمات 
معابـد فرعونية في جنـوب مصر وايضا 
دار الاوبـرا بدمنهور ومتحف الحضارات 
وغيرها وكانـت تصل موازنـات ترميمها 
مـن  الملايـين  مئـات  الـى  تشـييدها  او 

الجنيهات.

الحكم على مدير مشروع القاهرة التاريخية بالسجن عشر سنوات

حملة اعتقالات جديدة 
في صفوف جماعة 

الاخوان المسلمين في مصر 
■ القاهرة ـ ا ف ب: اعلن مصدر امني 
انــه تم أمس اعتقال عشــرة مــن اعضاء 
جماعــة الاخــوان المســلمين، أكبــر قوة 

معارضة في مصر.
وقال المصــدر انــه تم اعتقــال كوادر 
الاخــوان العشــرة اثناء «اجتماع ســري 
كانــوا يعقدونه فــي منــزل احدهم» في 

محافظة القعلية بدلتا النيل (شمال).
واوضــح المصدر ان مــن بين المعتقلين 
«اســاتذة في عدة جامعــات مصرية من 

ضمنها جامعة الازهر».
اكبــر  المســلمون  الاخــوان  ويشــكل 
قــوة معارضة في مصــر. وكانوا حققوا 
انتصــارا غير مســبوق فــي الانتخابات 
اذ فــازوا  العــام 2005  التشــريعية فــي 
بـ20٪ من مقاعد مجلس الشعب. وتقوم 
الســلطات المصرية بحملات اعتقال بين 

الحين والاخر في صفوف الاخوان.

تدريبات عسكرية 
يمنية ـ فرنسية في خليج 

عدن للحد من القرصنة البحرية
■ صنعــاء ـ يو بي آي: تجــري اليمن 
وفرنسا تدريبات عسكرية في خليج عدن 
اثر مخاوف من زيادة حدة القرصنة التي 

ينفذها صوماليون في المياه الدولية.
وأفادت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية 
( ســبأ) أمس أن مصلحة خفر السواحل 
اليمنيــة وســفنا حربية فرنســية، بدأت 
أول من أمس تدريبات عسكرية مشتركة 

تستمر خمسة عشر يوما. 
ونســبت إلــى مصــدر مســؤول فــي 
الســواحل  لخفــر  عــدن  خليــج  قطــاع 
قولــه «إن التدريبــات ستشــمل اختبــار 
واعتــراض  البحريــة  القــوى  جهوزيــة 
الســفن ومكافحــة القرصنــة البحريــة، 
التي انتشــرت مؤخرا فــي منطقة القرن 
الأفريقي، وتأمين الســلامة البحرية في 

الممرات الدولية». 
إطــار  فــي  التدريبــات  هــذه  وتأتــي 
التعاون العســكري اليمني - الفرنســي 
وجهــود مكافحــة الإرهــاب والقرصنــة 
وتأمين أجواء آمنة ومستقرة في الممرات 

الدولية البحرية. 

■ صنعـاء ـ يـو بـي آي: جـدد اليمن 
أمس تأكيد علاقة المخابرات الإسرائيلية 
«الموسـاد» بالخليـة التـي تتبـع تنظيـم 
«الجهاد الإسـلامي»، رغم نفي الخارجية 
للدولـة  علاقـة  أي  وجـود  الإسـرائيلية 

العبرية بها.
وذكرت صحيفة «الثـورة» الحكومية 
غريبـا  «ليـس  أمـس  افتتاحيتهـا  فـي 
الكيـان  خارجيـة  وزارة  تسـارع  أن 
الإسـرائيلي إلـى نفـي علاقـة الارتبـاط 
بـين الخليـة الإرهابيـة التـي تم القبـض 
عليهـا مؤخـرا من قبـل أجهـزة الأمن في 
بلادنا وإحـدى الجهات الاسـتخباراتية 

الإسرائيلية». 
بعنـوان  الصحيفـة  وأضافـت 
أنـه «كان   ،» «الإرهابيـون ملـة واحـدة 
مـن المفروض على إسـرائيل أن ترد بغير 

النفي والانكار».
وسـارعت إسـرائيل الـى نفـي هـذه 
الاتهامات، واعتبر المتحدث باسـم وزارة 
الخارجية الإسـرائيلية ايغال بالمور إنها 
«تثيـر السـخرية»، موضحـا ان لا «دليل 
واحداً على هذا الاتهام الوهمي»، وأنه لا 
يمكن التصديق ان الأجهزة الإسـرائيلية 

تنشـئ خلايا إسـلامية في اليمـن، «فهذا 
الأمـر سـيكون نصـرا لأصحـاب نظريـة 

المؤامرة».
وقالت «انه وقبل ان تتداول الوسائل 
اعتبـر  الاسـرائيلي  النفـي  الإعلاميـة 
مراقبـون سياسـيون ان مـا كشـف عنه 
اليمـن بشـأن علاقـة الخليـة الإرهابيـة 
الأمنيـة  اجهزتـه  قبـل  مـن  المضبوطـة 
بجهات اسـتخباراتية إسرائيلية هو أمر 
ليـس ببعيد عـن الأهـداف الإسـرائيلية 

وكيانها العنصري». 
إلـى اسـتهداف  وأشـارت الصحيفـة 
إسرائيل لليمن منذ فترة وقالت إن «هذه 
ليسـت المـرة الأولـى التـي تتـورط فيها 
إسـرائيل بمخطط عدواني هدفه زعزعة 
الأمن والاسـتقرار في اليمن» مبينة «انه 
سـبق لها أن قامت بارسـال الجواسيس 

الى هذا البلد».
واضافت إنه «تبـرز الى الذاكرة قصة 
الجاسوس الاسـرائيلي الشـهير باروخ 
مرزاحـي في عـام 1973 الـذي تم القبض 
عليـه فـي مدينـة الحديـدة غـرب اليمن 
«عوضـا  الاحمـر،  البحـر  علـى  والمطلـة 
عـن تورطها فـي الحملة التي اسـتهدفت 

الثـورة اليمنية «عبر إرسـالها «طيرانها 
لمسـاندة فلول النظام الرجعـي المتخلف 
الـذي كان يبني مشـروعيته علـى ادعاء 
الحاكميـة الإلهيـة والوصايـة الدينيـة» 
فـي إشـارة إلـى النظـام الإمامـي الـذي 
كان قائمـاً في اليمن، والـذي قضت عليه 

الثورة اليمنية في عام 1962.
وخلصت صحيفة «الثورة» الرسـمية 
الـى القـول بـأن «هنـاك حقيقـة لا يمكن 
القفز عليها هي أن إسـرائيل والجماعات 
الإرهابية تتكامل في خدمة بعضها حيال 
مشروعها التدميري الهادف الى تقويض 

الاستقرار في المنطقة العربية».
ونقلت وكالة الانباء اليمنية الرسمية 
(سـبأ) عـن الرئيـس اليمنـي علـي عبد 
اللـه صالـح «كشـفه النقـاب عـن إلقـاء 
القبض قبل عـدة ايام على خلية إرهابية 
سـتقدم للمحاكمة، لارتباطها بالمخابرات 
الإسرائيلية، رغم رفعها لشعار الإسلام». 
وشـهد اليمـن، حليف الولايـات المتحدة 
في حربهـا على الإرهاب، والـذي لا يقيم 
علاقات مع إسـرائيل، سلسلة اعتداءات 
طاولت أجهزته الأمنية ومنشـآت نفطية 

ومصالح أجنبية تبناها تنظيم القاعدة.

اليمن يرفض نفي اسرائيل لعلاقة مخابراتها بالخلية 
الارهابية الاسلامية وهناك شواهد تاريخية سابقة

الخرطوم ـ «القدس العربي» ـ من كمال بخيت:

أكـدت هيئة الاذاعة البريطانية (BBC) - من خلال موقعها 
علـى شـبكة الإنترنـت - حصولها علـى أدلة جديـدة تفيد بأن 
قراصنـة  بواسـطة  اختطافهـا  تم  التـي  الأوكرانيـة  الباخـرة 
صوماليـين كانـت تحمـل أسـلحة ودبابـات متجه إلـى جنوب 
السـودان. وذكر موقع (BBC) أن بوليصة الشـحنة للأسلحة 
توضـح أن التعاقـدات تمت مـع كينيا نيابة عـن حكومة جنوب 
السـودان.وتؤكد البوليصـة أيضـاً أن التعاقـد تم نيابـة عـن 
حكومـة جنوب السـودان على الرغم من أن اسـم وزارة الدفاع 

الكينية ورد في البوليصة باعتبارها صاحبة الشحنة.
وذكـر الموقـع أن مصـادر عسـكرية أكـدت أن التعاقـد بعـدد 
الدبابـات والصواريـخ وقنابـل القرنيت ومضـادات الدبابات 

يشير إلى أن هذه الأسلحة تخص حكومة الجنوب.
ولـم تعلق الحكومة الكينية على هـذه الوثيقة لكنها عرضت 
على لجنة وزارة الدفاع والعلاقات الخارجية بالبرلمان الكيني، 
وكانـت كينيـا قـد كـررت أن الشـحنة جزء مـن برنامـج تعزيز 

المخزون العسكري.
وقـال مراقبون إن ذلك يمثـل حرجاً كبيـراً للحكومة الكينية 
علـى الرغم مـن أن اسـتيراد الأسـلحة الثقيلـة ليس أمـرا غير 
قانونـي لكنه وضـع كينيا تحت المجهـر من ناحية دبلوماسـية 
خاصـة وأن كينيـا قد سـاعدت الفرقاء السـودانيين فـي إنهاء 
الحـرب في الجنوب عـام 2005. وتخوف خبراء عسـكريون أن 
يكون ذهاب الأسـلحة إلى السودان مؤشرا لسباق التسلح بين 
الشـمال والجنوب ومحاولة بنـاء القوات قبل الاسـتفتاء على 

تقرير المصير.
وفـي الخرطوم نفـت قيـادات رفيعـة بالحركة الشـعبية ان 
تكون الأسـلحة الموجودة على متن الباخرة المختطفة بواسـطة 
القراصنـة الصوماليين تخص الجيش الشـعبي أو أن تكون في 

طريقها إلى جنوب السودان.
من جهة أخرى أمـرت محكمة كينية امس  بالإفراج عن كيني 
يراقـب القرصنـة قبالـة الصومـال إلى حـين محاكمتـه لاتهامه 
بتقديم معلومات (تحذيرية) بشـأن وجهة شحنة أسلحة كانت 

تحملها سفينة أوكرانية تم خطفها.

هيئة الاذاعة البريطانية: كينيا تعاقدت على شحنة الأسلحة
 في الباخرة الأوكرانية المختطفة نيابة عن جنوب السودان



AL-Quds AL-Arabi    Volume 20 - Issue 6019 Thursday 9 October 2008

السنة العشرون ـ العدد 6019 الخميس  9 تشرين الاول (اكتوبر)  10 شوال 1429هـ

AL-QUDS AL-ARABI
5 شؤون عربية وعالمية

قال لـ «القدس العربي» ان هناك تنسيقا مصريا سوريا لإنهاء الخلاف

مصدر مطلع: حماس جادة في إنهاء الخلاف وتوافق على تشكيل حكومة أقل من وحدة وأعلى من تكنوقراط
غزة ـ «القدس العربي» 

ـ من أشرف الهور:

كشـف مصدر مطلع في العاصمة السورية دمشق 
لــ «القـدس العربـي» ان هناك تنسـيقا بـين القيادة 
المصرية والسورية بدأ مؤخراً  بهدف لإنهاء الانقسام 
الفلسـطيني، وذكـر  وفد حركـة حماس الـذي يقوم 
الآن بعقد جلسات مع المسؤولين المصريين، بأنه جاد 
فـي الوصول إلى اتفاق، مشـيراً الـى ان الوفد يحمل 
«تصـورات مرنة»، وأن الحركة من المحتمل ان توافق 
على تشكيل حكومة «أقل من وحدة وطنية وأعلى من 
تكنوقراط»، في وقت أكدت فيه حركة فتح مضيها في 

الحوار رغم «الفيتو» الأمريكي والاسرائيلي.
وأكـد المصدر الذي فضل عدم ذكر اسـمه أن قيادة 
حماس ناقشت خلال الفترة الماضية التي كانت تعقد 
فيها التنظيمات الفلسطينية جلسات حوار ثنائي مع 
المسـؤولين المصريين، عدة مقترحات تهدف للوصول 
إلى حل للأزمة «لكن ليس على حسـاب إزالة حماس 

من المشهد السياسي الفلسطيني». 
ولفـت الـى أن مـن بـين هـذه المقترحـات موافقـة 
حمـاس على تشـكيل حكومة جديدة تكـون «أقل من 

وحدة وطنية، وأعلى من تكنوقراط».
وأوضح أن هذه الحكومة «تشكل من قبل الفصائل 
الفلسـطينية ويكـون لهـا برنامـج سياسـي واضح 
وقواسـم مشـتركة». ولفـت الـى أن حماس درسـت 
إمكانيـة عدم التمسـك بأن يكون رئيـس وزراء هذه 
الحكومـة التي ستشـكل عقب الاتفاق من شـخصية 
قياديـة أو بارزة  في حماس، وان تدفع بشـخصيات 

أخرى «غير لامعة» لشغل المناصب الوزارية.
ولا زالت طريقة تشـكيل الحكومة محل خلاف بين 
فتـح وحماس، حيث تطالب الأولى بتشـكيل حكومة 
من «التكنوقراط»، عقب الاتفاق، وتطالب الثانية أن 

تشكل حكومة وحدة وطنية.
وذكـر المصـدر أنـه لا توجـد مشـكلة عنـد حماس 
لجهـة الوصـول إلى اتفـاق، وأعرب عن خشـيته ان 
تكـون هنـاك مشـكلة عنـد حركة فتـح، لافتـاً الى أن 
هناك خشـية من البعض «من المرونة التي سـتقدمها 

حماس».

لكنـه عـاد وأكـد ان «هنـاك «تفاؤلا» لـدى حماس 
فـي امكانية الوصـول إلى حلـول، «اذا توفرت إرادة 

حقيقية ورعاية عربية ملزمة».
إلـى ذلـك، أشـار المصـدر الـى ضـرورة أن يؤدي 
الاتفـاق مع فتـح الى معالجة كل الملفـات العالقة، بما 
فيها إعادة إصلاح منظمة التحرير، وإصلاح الأجهزة 
الأمنيـة وإعادة هيكلتهـا في الضفـة الغربية وقطاع 

غزة، وتشكيل مجلس أمن قومي يضم الجميع.
وأشـار الى ان حماس تطالب بأن يسـتمد برنامج 
الحكومـة الجديـدة السياسـي مـن وثيقـة الوفـاق 
الوطني التي أجمعت عليها الفصائل الفلسطينية في 

وقت سابق.
وذكـر أن حمـاس لا زالـت ترفض قـدوم أي قوات 
عربية إلى قطاع غزة في إطار حل الخلاف السياسي، 
لكنـه أشـار الى ان حمـاس ليس لديهـا أي مانع «إذا 

قدم خبراء وفنيون بهدف التدريب».
وكشـف المصدر خـلال حديثه عن «زيارة سـرية» 
قـام بها مؤخراً اللـواء عمر سـليمان مدير المخابرات 
المصريـة إلى العاصمة السـورية دمشـق، وذكر أنها 
كانـت مركـزة على جهـود الوسـاطة التي تقـوم بها 
مصـر لحـل الأزمـة الفلسـطينية، موضحـاً أن قيادة 
حماس في دمشق التقت الوزير المصري، الذي أجرى 

مباحثات أخرى مع المسؤولين السوريين.
 وأوضـح أن هـذه هي المـرة الثانية خلال الشـهر 
الماضـي التي يلتقـي فيها خالد مشـعل رئيس المكتب 
السياسـي في حماس بالوزير سليمان، الذي اجتمع 

به أيضاً في السعودية خلال موسم العمرة.
وبحسب المصدر فإن هناك تنسيقا مصريا سوريا 
بدأ مؤخـراً بهدف الوصـول إلى حل للأزمة، مشـيراً 
إلـى أنه يعتقد أن زيارة الرئيـس عباس المرتقبة إلى 

دمشق يوم 12 الجاري، ستناقش ذات الموضوع.
وكان وزيـر الخارجية السـوري وليـد المعلم عقد 
أول أمـس اجتماعـاً مـع خالـد مشـعل، وبحـث معه 
آخر المسـتجدات على السـاحة الفلسطينية وخاصة 
مـا يتعلق بالجهـود المبذولة لتحقيـق المصالحة عبر 

استعادة الحوار الفلسطيني.
يشار الى ان وفدا من حركة حماس يرأسه موسى 
أبـو مرزوق نائـب رئيس المكتب السياسـي للحركة، 
بـدأ أمـس الأربعـاء لقاءاتـه الثنائية مع المسـؤولين 

المصريـين، التي تحضـر لعقـد اجتماع موسـع ينهي 
الانقسـام الداخلـي، ويضـم الوفـد إلـى جانـب أبو 
مرزوق كلا من الدكتور محمود الزهار وسعيد صيام 
وخليل الحية، مـن غزة، ومنعت إسـرائيل ثلاثة من 
قـادة حماس فـي الضفة مـن المغادرة لحضـور هذه 

اللقاءات.  
إلى ذلـك، أكد فوزي برهوم المتحدث باسـم حركة 
حمـاس لــ «القدس العربـي» ان وفد حركته سـوف 
يسـتعرض مع القيادة المصرية كافـة الملفات المتعلقة 
الفلسـطيني، موضحـاً أن حمـاس لديهـا  بالحـوار 

تصور كامل لحل الخلاف.
وأشـار برهوم الى ان ملفات الحوار الفلسـطيني 
«كثيـرة وصعبـة»، لافتاً الـى أنها  «تحتـاج إلى ترو 

وهدوء ونوايا صادقة من جميع الأطراف».
وطالب برهوم بأن لا يكون عامل الوقت «مسـلطاً 
علـى أي طـرف»، وقـال «عامـل الوقـت مهـم والأهم 
ان نصـل إلـى اتفـاق مصالحـة يراعـي الشـرعيات 

والقوانين والدستور الفلسطيني».
وأشار الى انه عقب انتهاء المباحثات مع المسؤولين 
المصريين «ستقيم حماس المواقف، وستتخذ قراراتها 

بما يتلاءم مع المصالح العليا للشعب الفلسطيني».
واتهـم برهـوم حركة فتـح بالقيام بأعمـال تهدف 
إلى إفشـال الحـوار الذي ترعـاه مصـر، موضحاً ان 
الأجهزة الأمنيـة في الضفة الغربية اعتقلت عددا من 

ناشطي حماس «في ظل أجواء الحوار».
وقال ان هذا الأمر يأتي في إطار «دور هذه الأجهزة 
المكمل للاحتلال في تصفيـة حماس، وان الاعتقالات 
تعكس النوايا السـيئة لحركة فتح باتجاه تخطيطها 

لإفشال الحوار». 
وأضـاف «من الواضح ان هنـاك أجندة صهيونية 
مشـتركة مع حركة فتح لإفشـال الحوار الفلسـطيني 
الداخلي، لما فيه من نتائج يترتب عليها ترتيب البيت 

الداخلي وتقوية الجبهة الداخلية».
وفـي الطـرف الآخـر قال نبيـل شـعث رئيس وفد 
حركة فتـح في حـوارات القاهـرة ان حركته جاهزة 

للحوار مع حماس لإعادة الوحدة.
وقـال «نحـن (فتـح) جاهـزون تماما للحـوار ولا 
نجـد أي أولويـة أهـم مـن تلـك الخاصة باسـتعادة 
الوحـدة الوطنيـة وإنهاء الانقسـام»، ولفت إلى أنه 

الرئيس الفلسطيني محمود عباس لدى لقائه زعيمة حزب المؤتمر الحاكم في الهند سونيا غاندي

ينظـر بتفـاؤل بأن تأتـي حركة حماس إلـى القاهرة 
وهي مسـتعدة تماما للحوار «للوصول إلى القواسم 
المشـتركة التي تؤدي إلى اللقاء الشامل للحوار لكل 

الفصائل برعاية مصرية».
وذكر ان إعادة بناء الأجهزة الأمنية الفلسـطينية 
هـي أولـى أولويات بنـاء حكومـة التوافـق الوطني 

التي قد يتفق الفلسطينيون على تشكيلها.
يعيشـه  الـذي  الخـراب  «أصـل  ان  واعتبـر 
الفلسـطينيون يعـود فـي جـزء كبيـر منه لــ «أزمة 
الأمن»، لكنه قال خلال حديثه أيضاً ان اصلاح الأمن 
«يجب ان يتم على أسـس وطنية ومهنية وبأكبر قدر 
مـن المشـاركة العربية وهو مهمة رئيسـية مـن مهام 

حكومة التوافق الوطني».
وردا على ما نشـر نقلا عن الرئيس محمود عباس 
بأنه ابلغ قادة حماس في الضفة بأن الفيتو الأمريكي 
لا يـزال مفروضـا علـى الحـوار رأى شـعث ان هـذا 
الموقف «يحسـب ايجابيا للرئيس الذي يشـارك وفد 
من حركتـه فتح في الحـوار رغم الفيتـو الأمريكي»، 
مشـيرا في ذات الوقت الى وجود «فيتو» اسـرائيلي 
ضد الحوار «لأنها لا تريد توحيد غزة بالضفة»، وأكد 
أن فتح بالرغم من الفيتو الاسرائيلي «ستمضي قدما 

وستحقق الوحدة».
الـى ذلك فقد اتهـم حاتم عبـد القـادر القيادي في 
لشـؤون  الـوزراء  رئيـس  ومستشـار  فتـح  حركـة 

القـدس، شـخصيات مـن حركـة حمـاس بأنهـا غير 
معنية بإنجاح جهود الحوار.

وقال «هناك شـخصيات معنية بالحـوار وإتمامه 
وهنـاك أخرى غيـر معنية، هناك شـخصيات تصعد 
اعلاميـا ضـد الرئيـس ولا تخلـق أجـواء مناسـبة 
للحوار»، مشـيراً في الوقـت ذاته الـى جاهزية فتح 

لهذا الحوار.
وبحسب ما صرح به مسؤولون فلسطينيون فإن 
مصر التـي تعقد الآن آخر جلسـات الحـوار الثنائي 
مع حماس، سـتدعو لاجتماع موسـع منتصف الشهر 
الجاري يضم جميع التنظيمات، بعد أن تكون الرؤية 

المصرية اتضحت بشأن آفاق الخروج من الأزمة. 

الناصرة ـ «القدس العربي»

 ـ من زهير اندراوس:

علمت «القدس العربي» من مصادر فلسـطينية 
موثوقـة للغايـة أنّ مفاوضـات تجـري بـين قائد 
حركـة فتح في قطاع غزة، أحمد حلس، وبين قادة 
من حركة المقاومة الاسلامية (حماس) للسماح له 

بالعودة إلى القطاع.
وزادت المصـادر، التي طلبت عدم الكشـف عن 
اسـمها لحساسـية الموضـوع، قائلـة إنّ السـلطة 
الوطنيـة الفلسـطينية وحركـة فتـح، تمارسـان 

ضغوطاً جمّة على حلس للعودة الى قطاع غزة.
يشار في هذا السياق الى أنّ حلس والعديد من 
أفـراد عائلته فروا من غزة بعد الأحداث المؤسـفة 
التـي وقعت بين أفـراد عائلته في القطـاع والقوة 
التنفيذيـة لحركـة المقاومة الإسـلامية (حماس). 
كمـا يشـار الـى أنّ حلـس، قـام خـلال الانقـلاب 
الـذي قادته حركـة حماس في قطاع غـزة باتخاذ 
موقـف المحايد فـي الصراع بـين الأجهـزة الأمنية 
الفلسـطينية وعناصر حماس، معتبراً أنّ الصراع 
هو بين السـلطة وبـين حركة حمـاس، وليس بين 
حركـة حمـاس وحركـة فتح، كمـا أنّ بيتـه، وفق 
المصـادر الفلسـطينية تحـول الـى مـأوى لأفـراد 
الأجهـزة الأمنية الذين فروا خشـية أن يتم قتلهم 
مـن قبـل عناصـر حمـاس، وهـذا الموقـف، زادت 

المصـادر عينها قائلـة، أدى الى وقـوع خلاف بين 
حلس وبين القيادة الفتحاوية في رام الله وأيضاً 
السـلطة الفلسـطينية، ولكنّ حلس كان على علم 
بـأنّ المعركـة محسـومة لصالـح حركـة المقاومـة 
الإسـلامية، وبالتالـي اختـار التـزام الحيـاد في 

الاقتتال الداخلي الفلسطيني.
وأكـدت المصادر أيضـاً أنّ العلاقـات بين حركة 
حمـاس وحلس كانـت طيبة ووديـة للغاية حتى 
بعـد الانقلاب وتسـلم حماس مقاليد السـلطة في 
قطـاع غـزة، ولكنّ العلاقـات سـاءت للغاية، بعد 
أن اتهمـت الأجهزة الفلسـطينية التابعة لحماس 
أفـراداً مـن عائلة حلـس بأنّهم كانـوا وراء عملية 

الشاطئ.
وقـد قتـل فـي العملية التـي وقعت فـي الثالث 
والعشرين من شهر تموز (يوليو) الماضي خمسة 
أشـخاص، بينهـم طفلة، وجرح أكثر من عشـرين 
آخريـن بانفجـار اسـتهدف سـيارة على شـاطئ 
غزة، وقالت مصادر فلسـطينية ان من بين القتلى 
عنصرين مـن كتائب القسـام، الذراع العسـكرية 
لحركـة المقاومـة الاسـلامية (حمـاس)، كما رجح 
الحكومـة  فـي  الداخليـة  وزارة  باسـم  الناطـق 
يكـون  أن  الغصـين  إيهـاب  المقالـة  الفلسـطينية 

الانفجار ناجما عن زرع عبوة في السيارة.
ونقل عـن مصادر من حماس قولهـا إن القنبلة 
كانت مزروعة قرب مكان تقف فيه سيارات للقوة 
التنفيذيـة التابعـة للحكومـة المقالـة، وأضافـت 

أنـه لـم يكـن هنـاك أي ضبـاط لحظـة الانفجـار. 
وكان الغصـين قـد صرح من قبل بـأن مواطنا قتل 
الخميـس أثناء محاولتـه زرع عبوة ناسـفة أمام 
أحـد المقاهي وسـط مدينـة غزة، مرجعـا الحادث 

إلى جهات وصفها بالمتشددة.
كمـا انفجرت عبوة ناسـفة أخـرى بالقرب من 
منـزل النائب فـي المجلس التشـريعي عـن حركة 
حمـاس مـروان أبـو راس. وقـال الناطـق باسـم 
الداخليـة إن الشـرطة تمكنـت مـن إلقـاء القبض 
على المتورطين في الحادث، وأضاف أنهم ينتمون 

إلى حركة فتح.
وحسـب المصـادر الفلسـطينية التـي تحدثـت 
لــ «القدس العربـي» فإنّ حلس، الـذي عولج في 
أحـد المستشـفيات الاسـرائيلية، ومن ثـم اعتقل 
من قبل المخابرات الاسـرائيلية بتهم أمنية، أُطلق 
سـراحه فـي الرابـع والعشـرين من شـهر أيلول 
(سـبتمبر) الماضـي من المعتقـل الاسـرائيلي وتمّ 
تسـليمه الـى الأجهـزة الأمنيـة الفلسـطينية في 
الضفـة الغربيـة المحتلـة، وهـو يتواجـد الآن في 
مقر الاسـتخبارات العامة فـي مدينة أريحا، حتى 
تتمكن السلطة الفلسطينية من إيجاد بيت مؤقت 
له. وتابعت المصـادر قائلة انّ حلس يريد العودة 
إلى مدينـة غزة، ولكنّه مـا زال غاضباً على حركة 
حماس وعلـى تصرفاتها ضد أفراد عائلته وضده 
شـخصياً، مـع ذلـك يـرى أنّ عودتـه إلـى القطاع 
سـتعود ايجابـاً علـى حركـة فتح في قطـاع غزة، 

حيث سـتكون مهمتـه الأولى إعادة بنـاء الحركة 
وتنظيـم صفوفهـا، وتوقعـت المصـادر أن يخرج 
الاتفـاق بـين حلس وبـين حركة حمـاس إلى حيّز 
التنفيـذ خـلال شـهر أو شـهرين. ولـم يتسـن لـ 
«القدس العربي» الحصول على تعقيب من حلس 

لأسباب خارجة عن إرادتنا. 

قالت لـ «القدس العربي» إنّه يتعرض لضغوطات من السلطة وحركة فتح للعودة إلى غزة

مصادر فلسطينية مطلعة: مفاوضات بين أحمد حلس وحماس 
حول عودته للقطاع لإعادة بناء حركة فتح وتعزيز صفوفها

احمد حلس

إسرائيل تمنع فريقاً طبيا من دخول غزة لإجراء عمليات جراحية
غزة ـ «القدس العربي» ـ من أشرف الهور:

حالت سـلطات الاحتلال الإسرائيلي امس الاربعاء دون وصول 
وفـد طبـي مكون مـن تسـعة أطبـاء مـن الفلسـطينيين المقيمين في 
اسـرائيل الـى قطـاع غزة لمعالجـة مرضى فلسـطينيين فـي القطاع 
المحاصـر. وقـال عـودة أبـو كـوارع مسـؤول العلاقـات العامة في 
مستشـفى غزة الاوروبي «سـلطات الاحتلال تحتجـز الوفد الطبي 
منـذ السـاعة العاشـرة صباحـاً علـى معبر بيـت حانـون (إيريز) 

وتمنعهم من اجتياز المعبر الى القطاع».
وأشـار الـى ان الوفد حصـل على تصريح رسـمي بدخـول غزة 
بتنسـيق من جمعيـة «أطباء من اجل حقوق الانسـان» التي ينتمي 

الأطباء لها، قبل ان تقوم اسرائيل بسحب التصاريح منهم ومنعهم 
من الوصول لغزة.

وذكر ان خبر منع الأطباء من الوصول أشـاع حالة من الاسـتياء 
والغضـب الشـديدين لـدى المرضـى فـي المستشـفى الذيـن كانـوا 

بانتظار وفد الأطباء لاجراء العمليات اللازمة لهم.  
وكان مقـرراً أن يقـدم الوفد المشـورة ويعاين نحـو 300 مريض 
فلسـطيني، الى جانـب اجراء عدد كبيـر من العمليـات الجراحية، 

وتقديم أدوات جراحية ومجموعة من المفاصل الصناعية للركبة.
وأكـد النائب جمـال الخضري رئيـس اللجنة الشـعبية لمواجهة 
الحصـار ان منـع الوفد الطبي يؤكد نية الاحتلال تشـديد الحصار، 
ومنع أي جهود لمساعدة الفلسطينيين وخاصة الحالات الانسانية.

وأكـد في تصريـح تلقت «القدس العربي» نسـخة منـه ان هناك 
تدهـورا فـي الوضع الصحي في القطـاع، أدى الى وفـاة قرابة 250 

حالة مرضية نتيجة الحصار.
وأوضـح ان هنـاك مئـات المرضى في غـزة يتهـدد حياتهم خطر 
الموت بسـبب الحصار الإسـرائيلي المفروض على القطـاع منذ أكثر 
مـن عامين، ومنعهم من السـفر لتلقي العلاج في الخـارج بالإضافة 

الى نفاد المستلزمات الطبية.
ويتعـذر إخـراج المرضـى مـن غـزة الذيـن يحتاجـون للعـلاج 
بالخارج بسهولة، ولا يسمح بسفرهم إلا في الأيام التي يسمح فيها 
بفتح معبر رفح البري الذي يفصل غزة عن مصر، وترفض اسرائيل 

علاج العديد من المرضى في مشافيها.

■ القدس ـ ا ف ب ـ يو بي اي: اعلن ناطق عسـكري ان 
الجيـش الاسـرائيلي فرضت اجراءات اغـلاق على الضفة 
الغربيـة بمناسـبة عيد الغفران اليهودي الذي يبدأ مسـاء 

الاربعاء.
واضاف الناطق ان «الاغلاق سيبقى قائما حتى الساعة 
الثامنة صباحا (السادسة تغ) الجمعة» مؤكدا انه لا يشمل 
الحالات الانسـانية ولا بعض الفئات المهنية التي سيسمح 

لها بالتوجه الى اسرائيل من الضفة الغربية.
وتحتفـل اسـرائيل اعتبـارا مـن مسـاء الاربعـاء بيوم 
الغفـران الـذي يعتبـره اليهود الاكثر قداسـة بـين الاعياد 

اليهودية، الصيام والصلوات.
مـن جانبه اعلن الناطق باسـم الشـرطة ميكي روزنفلد 
لفرانـس برس «قررنا نشـر اكبر عدد مـن قواتنا على كافة 

انحاء الاراضي ونقوم بتفتيش امني منهجي».

الجيـش  أن  الإسـلامي»  «الجهـاد  حركـة  وأعلنـت 
الاسـرائيلي اعتقـل فجر امـس الأربعاء اثنين مـن أعضاء 
ذراعها المسـلح «سـرايا القـدس» في بلـدة قباطية جنوب 

غرب جنين شمال الضفة الغربية.
وذكـرت الحركـة في بيـان لها امـس، أن قوة عسـكرية 
كبيرة توغلت في البلدة (قباطية) وسـط إطلاق نار كثيف 
وإلقـاء قنابل صوت وغاز مسـيل للدموع، ونفذت عمليات 
دهـم وتفتيـش واسـعة بحثـاً عـن مطلوبـين مـن سـرايا 

القدس.
وأضاف البيان ان «القوة العسكرية الصهيونية اقتحمت 
منازل ستة من مقاتلي السـرايا في البلدة، واعتقلت اثنين 

أثناء ملاحقتهما قرب منازلهما وسط البلدة».
وأشـارت الـى ان المعتقلـين هما هانـي كميـل (23 عاما) 

وميسرة كميل (23 عاما) وهما ملاحقان منذ عدة أشهر.

سلام فياض بحث في عمان
 آخر مستجدات عملية السلام

■ عمــان ـ ا ف ب: بحث رئيس الوزراء الاردني نادرالذهبي مع نظيره الفلســطيني 
ســلام فياض في عمــان امــس الاربعاء آخر مســتجدات عملية الســلام في الشــرق 

الاوسط حسبما افادت وكالة الانباء الاردنية الرسمية (بترا).
ونقلت الوكالة عن فياض قوله ان «الحديث تناول العملية السياسية بين الجانبين 
الفلســطينى والاســرائيلي»، مؤكدا «وجود توافق اردني فلســطيني تام بشأن ما هو 
مطلــوب من حيث طبيعة التحرك فــي هذه المرحلة». واوضح ان اللقاء «شــكل فرصة 

لتنسيق مواقف الجانبين حيال آلية الاتصال بالاطراف الدولية».
واكد فياض «اهمية اســتمرار دعم المجتمع الدولي لعملية السلام بين الفلسطينيين 
والاسرائيليين وصولا الى حصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه المشروعة».

من جهته، اكد الذهبي «دعم الاردن للاشقاء الفلسطينيين حتى تتحقق طموحاتهم 
المشروعة باقامة دولتهم المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني».

كما اكد «اهمية استمرار المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي وبشكل 
يفضي الى ايجاد حل دائم للنزاع الفلســطيني الاسرائيلي» مشيرا الى «اهمية توحيد 

الصف الفلسطيني وبما يسهم في دعم موقفه التفاوضي».

الجيش يعتقل ناشطين من «سرايا القدس» في جنين

اسرائيل تغلق الضفة الغربية بمناسبة عيد الغفران 

غزة ـ «القدس العربي» 

 من أشرف الهور:
 

الجنـاح  القسـام»  «كتائـب  اعتبـرت 
العسـكري لحركة حمـاس امس الاربعاء 
قـوات  تجريهـا  التـي  التدريبـات  ان 
الاحتـلال الاسـرائيلي على حـدود قطاع 
نوايـا  لديهـا  إسـرائيل  أن  تؤكـد  غـزة، 

«عدوانية وإجرامية».
باسـم  الناطـق  عبيـدة  أبـو  ورفـض 
«القسـام» فـي تصريـح تلقـت «القـدس 
العربي» نسخة منه الرواية الاسرائيلية 
التـي تقول ان المنـاورات بهدف التدريب 
لــ «أغـراض دفاعيـة» واعتبـر ان هـذا 

الحديث «أمر مثير للسخرية».
وأضاف «متـى كان الاحتلال في موقع 
الدفاع؟»، لافتاً الى أن التدريبات «تكشف 

ما يخبئه الاحتـلال في قادم الأيام، وهي 
تؤكـد أحقيتنـا كمقاومـة فلسـطينية في 
للمرحلـة  والحشـد  والإعـداد  التدريـب 
القادمـة حتى ولو في ظل التهدئة المؤقتة 

الراهنة».
وأشار الى ان «كتائب القسام» «أخذت 
الحربـة  رأس  تكـون  ان  عاتقهـا  علـى 
ومقدمـة الصـف وطليعـة المقاومـة، ولم 
ولـن يصيبنـا داء القعـود والتخلف عن 
الجهـاد مـا دامت أرضنـا محتلـة وما دام 

هذا العدو اللئيم يجثم على صدورنا».
وتعهـد أبـو عبيـدة بإلحـاق الهزيمة 
بالجيش الإسـرائيلي اذا ما شـن هجوما 
على القطاع، وقـال «أي هجوم صهيوني 
الجنـود  سـيدفع  القطـاع  علـى  جديـد 
والمغتصبون الصهاينـة ثمنه غاليا وهذا 

ما ستثبته الأيام».
يشار الى ان حماس وإسرائيل دخلتا 

في تهدئة برعاية مصرية يوم 19 من شهر 
حزيـران (يونيـو) الماضـي، تنـص على 
وقف الهجمات المتبادلة وفتح معابر غزة 
ورفـع الحصار، الا أن اسـرائيل لم تلتزم 
بالاتفـاق، وشـنت هجمـات متفرقة على 
مناطـق حدوديـة وضد الصياديـن، ولم 

ترفع الحصار بشكل كلي.
الى ذلك، شـدد أبو عبيـدة أن تنظيمه 
المسـلح «مسـتعد أكثر من أي وقت مضى 
للتصدي والدفـاع والمقاومة في حال نفذ 
الصهاينة (اسـرائيل) أي عـدوان جديد 

على أرضنا وأهلنا في القطاع».
وكانت اسرائيل أجرت الاثنين الماضي 
تدريبـات عسـكرية علـى طـول منطقـة 

الحدود الفاصلة عن قطاع غزة.
وذكـر وقتها أفيحاي أدرعـي، الناطق 
باسـم الجيـش الاسـرائيلي ان قواتـه « 

تجري تمارين لأغراض دفاعية».

«كتائب القسام» تحذر إسرائيل 
من مغبة تنفيذ هجوم ضد غزة

غزة ـ «القدس العربي» ـ من أشرف الهور:

حذرت  دراسـة فلسـطينية من تفاقم أزمـة المياه في قطاع 
غـزة وبلوغها حد «الكارثـة» مع احتواء معظم آبار الشـرب 
في القطاع على نسـبة عالية مـن الكلوريد، وبينت ان العجز 
المائـي وصل خـلال العـام 2007 الـى حوالي 62 مليـون متر 
مكعب، وحملت إسـرائيل المسؤولية الكاملة لمخالفة القانون 
الدولـي لتزويـد القطـاع بالميـاه.  وأوضحت الدراسـة التي 
أعدهـا الباحث علاء مطر وأشـرف عليها مشـروع ممول من 
المسـاعدات الشـعبية النرويجيـة NPA، ان هـذه النسـب 
مـن الكلوريد في آبـار قطاع غزة تزيد حوالـي الضعف عنما 

أوصت به منظمة الصحة العالمية وهو 250 ملجم / لتر.
وبحسـب الدراسـة فقـد بينـت ان الآبـار الواقعـة ضمن 
مناطـق الكثبـان الرملية تتميـز بتركيز منخفـض من عنصر 

الكلوريد نتيجة لتأثرها برشح وتسرب مياه الأمطار.
ولفتـت الى ان غالبية آبار الشـرب في قطاع غزة تحتوي 
علـى تركيز عال من النترات يصل في بعض المناطق إلى أكثر 
مـن 400 ملغم / لتر، لتفوق بأضعاف النسـبة الموصى به من 

قبل منظمة الصحة العالمية وهي 50 ملغم / لتر.
وأشـارت الدراسـة الى ان عدد عينات المياه غير المطابقة 
نتيجة للفحوصات الكيماوية لـ 213 عينة في عام 2007، هو 

144 عينة أي ما نسـبته حوالي ٪68. بينما نسـبة العينات 
الملوثـة مـن مجمـوع عـدد العينات التـي خضعـت للفحص 

البكترولوجي البالغة 2029 في العام 2007 هي 16.5٪.
وأكدت الدراسة ان كمية العجز المائي في قطاع غزة خلال 
العـام 2007 وصلت إلى حوالي 62 مليـون متر مكعب، حيث 
يصل متوسـط اسـتهلاك الفرد مـن المياه في القطـاع إلى 86 

لترا في اليوم.
إلـى ذلـك، بينـت الدراسـة أن ٪90 مـن إجمالـي الميـاه 
العادمة و٪80 من المياه العادمة المنتجة تنصرف إلى أماكن 
مفتوحة أو إلى ساحل البحر مباشرة أو في الكثبان الرملية، 

في حين يتسرب ٪20 فقط منها إلى مياه الخزان الجوفي. 
وذكـرت الدراسـة أن إسـرائيل تخالـف أحـكام القانـون 
مـع  تعاطيهـا  فـي  الإنسـاني،  الدولـي  والقانـون  الدولـي 
مشـكلة المياه في غزة، واسـتعرضت الدراسـة أثـر الحصار 
الإسرائيلي على قطاع المياه، حيث أدى إلى التسبب في آثار 

كارثية وخطيرة على الأوضاع المائية في قطاع غزة.
وبينـت أن الحصـار حـال دون وصـول الوقود لتشـغيل 
محطـة الكهربـاء، مـا نتـج عنه مـن ظاهـرة انقطـاع التيار 
الكهربائـي، وأنـه أدى إلـى عـدم التمكـن مـن إدخـال المواد 
والمعدات وقطع الغيار اللازمة لتشغيل وصيانة مرافق المياه 

والصرف الصحي. 

دراسة متخصصة تحذر 
من «كارثة مائية» وشيكة في قطاع غزة

غزة ـ «القدس العربي»

ـ من أشرف الهور:

سـلطة  رئيـس  عبيـد  كنعـان  أكـد 
الاثنـين  أمـس  الفلسـطينية  الطاقـة 
وجـود ترتيبـات بهـدف ربـط مناطق 
جنـوب قطاع غـزة بالكهرباء المصرية، 
ضمن المشروع العربي لربط قطاع غزة 
بالكهربـاء، كمرحلة أولـى بكلفة تصل 

الى 32 مليون دولار.
وذكـر ان الترتيبـات جاريـة لربـط 
مدن دير البلح ورفح وخانيونس بخط 

الكهربـاء القـادم مـن مصـر، موضحـاً 
أن اجتماعاً سـوف يعقد فـي العاصمة 
الأردنية عمان، لدول الربط السـباعي 

من أجل ضم فلسطين للرابطة.
وأوضح عبيد ان المشـروع ممول من 
البنك الاسـلامي، مبينـاً أن المبلغ المقدم 
غيـر كاف لربـط محطـات الامـداد من 

مصر الى قطاع غزة. 
وأشار الى ان سـلطة الطاقة تقدمت 
للـدول الداعمـة لهـذا المشـروع بطلب 

لزيادة هذه المساعدة.
وقـال «نأمـل بـان يكـون هنـاك رد 
إيجابـي مـن البنـك الإسـلامي لزيادة 

هـذه المنحـة»، مبينـاً أن هنـاك مرحلة 
بالكهربـاء  غـزة  مدينـة  لربـط  ثانيـة 
 50 إلـى  تكلفتهـا  وتصـل  العربيـة، 
مليون دولار، والمشـروع مطـروح منذ 
ثلاث سـنوات.  وذكر عبيد ن المشـروع 
قـد يسـتغرق عامـين كاملـين، اذا ما تم 
السـياق  ذات  فـي  موضحـاً  إقـراره، 
أنـه سـيتم تزويد مدينـة غزة بــ 150 

ميغاواط ضمن المرحلة الثانية.
 17 بــ  رفـح  مدينـة  مصـر  وزودت 
ميغـا اط من الكهرباء، فـي أعقاب قيام 
اسرائيل بقصف محطة توليد الكهرباء 

الوحيدة بمدينة غزة صيف 2006.

ترتيبات لربط مناطق جنوب 
ووسط غزة بشبكة الكهرباء المصرية
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الناصرة ـ «القدس العربي» ـ من زهير اندراوس:

في مكتبـه بمدينة رام الله المحتلة، جـرى اللقاء. اللواء دياب 
العلـي، مهجـر من قريـة القدس، القريبـة من مدينـة صفد، طلب 
تأجيل الموعد المنسق مسبقاً لانشغاله باجتماع طارئ مع الضباط 

الأمريكيين الذين يعملون تحت إمرة الجنرال كيث دايتون.
اللواء، كان صريحاً للغاية خلال الحديث الذي تم توثيقه على 
آلة التسجيل، أجاب على الأسئلة، ورفض الاتهامات التي تُوجه 
إليه وإلى السلطة الفلسـطينية بأنّهم ينسقون مع الإسرائيليين 
والأمريكيين، لافتاً إلى أنّه قضى أحلى سـنوات عمره وهو يحمل 
البندقية دفاعاً عن القضية الفلسـطينية، ومشدداً على أنّ نصف 
أبناء عائلته سـقطوا شهداء في الكفاح المسلح الذي قادته حركة 

فتح من لبنان.
وأكد أنّ كل مؤسسـة تابعـة لحماس في الضفـة الغربية، فإنّ 
الأجهـزة الأمنيـة تقـوم بتبديـل إدارتهـا لأنّ الأمـوال تصل إلى 

حماس وليس إلى الشعب.
اللـواء العلـي، يعتبـر مـن أكثـر المقربـين لرئيـس السـلطة 
الفلسـطينية محمـود عبّـاس، عـاد إلـى أرض الوطن فـي العام 
1995، وهو اليوم الرجل الأمني الأول في السـلطة الفلسـطينية. 
يشـار إلى أن المسـؤول الإعلامي المرافق للواء سـامر أبو سمية، 
حضر اللقاء وقدّم المساعدة لترتيبه وإخراجه إلى حيّز التنفيذ. 

فيما يلي النص الكامل للحديث:

ـ هل إذا انســحب الاحتلال الإسرائيلي من الضفة الغربية المحتلة 
تســتطيع القوات الفلسطينية أن تســيطر أمنياً على الوضع وتحمل 

المسؤوليات؟
- نعـم، يمكننا فعل ذلك، والأمر لا يتطلب الكثير، الذي نريده 
هـو زيـادة عدد القوات وزيادة عدد الأسـلحة التـي تحملها هذه 
القـوات، وهذا سـيمكننا من السـيطرة علـى كل الأراضي وعلى 
كل الحـدود، وهـذا الأمـر لا يتطلـب شـطارة زائـدة عـن المعدل. 
عندمـا تصبـح حدودنـا مفتوحـة، بإمكاننا أن نُحضر الأسـلحة 
التي نريدها والسـيارات التي نريدها، وباختصار شـديد عندها 
سـننجح في بسـط سـيطرتنا بشـكل كامل على الضفة الغربية. 
أعني، أن نزيد عدد القوات إلى 15 ألف عنصر، نحن لسنا كما هو 
الحال في أفغانسـتان الحرب بين الهزار والبشتون، نحن عائلة 
واحدة سـواءً كنا مسـلمين أو مسـيحيين، لا توجد لدينا مشـكلة 
طائفيـة أو مذهبية أو عشـائرية، ولا أيديولوجيـة، كل ما نريده 
شوية أرض لكي نعيش فيها، ما أريد أن أقوله إننّا لسنا مختلفين 

على أي شيء.
ـ ولكن هناك خلاف أيديولوجي مع حركة حماس؟

- لا، لا يوجـد خـلاف أيديولوجـي مـع حركـة حمـاس. نحن 
نقـول إننّـا لا نريد إطلاق النـار على الإسـرائيليين وهم يفعلون 
نفس الشيء، فأين الخلاف الأيديولوجي؟ الإدعاءات بأنّ حركة 
حماس تريد فلسـطين مـن النهر إلى البحر اختفـت عن الوجود، 
الآن تريـد حماس أن تسـيطر علـى غزة لوحدهـا. اليوم حماس 
سـيطرت على غزة والقضية بالنسـبة لها خلصت. وأنت تسـمع 
تصريحـات قـادة حمـاس وفـي مقدمتهم محمـود الزهـار الذين 
يقولون إنّ من يُطلق صاروخاً على بلدة سـديروت الإسرائيلية 
فهو جاسـوس. الأخ الرئيس أبو مازن قـال إنّ الصواريخ عبثية 
ولم يتهم أحداً بالجاسوسية، ولكنّهم أقاموا الدنيا ولم يقعدوها 
ضـده، نحن الآن وحركة حمـاس أصبحنا في خـط واحد. بماذا 

يتميزون عنا؟ بالعكس نحن نقول نريد دولة، نريد سلطة.

ـ مــا تريد أن تقوله إنّ حماس تريد مواصلة الســيطرة على قطاع 
غزة وتحويله إلى إمارة إسلامية؟

- نعـم يريـدون مواصلـة السـيطرة علـى قطاع غـزة، أما أن 
يحولـوه إلى إمـارة إسـلامية فهو غيـر وارد بالحسـبان، لأنّ لا 
علاقـة لحمـاس بالإسـلام، أصـلاً لا توجـد أحزاب في الإسـلام، 
منذ ولادة الرسـول محمد (صلعم) وحتى اليوم، حسب الإسلام 
الأحزاب ممنوعـة. نحن قمنا بأول انتفاضـة، وقمنا بالانتفاضة 
الثانية وماذا جلبنا؟ جلبنا الويل للشعب الفلسطيني والمصائب. 
الأكثرية السـاحقة من الفلسـطينيين لا يعرفون ما هو سبب قرار 

إسرائيل بالانسحاب من غزة.
ـ ما هو سبب الانسحاب؟

- السـبب يعود إلى أنّ مجموعة من المثقفـين الصهاينة قامت 
بدراسـة عن الوضع الديمغرافي في فلسـطين التاريخية، وتبين 
أنّ عدد الفلسـطينيين سـيصبح أكثر من الإسـرائيليين، ونشـب 
نقاش بين المثقفين والحكومة برئاسـة شـارون وقالـوا له إما أن 
تمنـح دولـة للفلسـطينيين، أو أنّه بعد عشـر سـنوات سـيجيء 
العالـم ويقـول لك عليك أن تذهـب إلى الانتخابـات، مثل جنوب 
أفريقيـا، عندها سـتكون أنـت الأقلية وهـم الأكثريـة، وبالتالي 
فأنت مجبر على الانسـحاب، بناءً على هذه النظرية قرر شارون 
تحييـد مليـون ونصـف المليـون فلسـطيني مـن غـزة، أي أنّهـم 
أصبحـوا خارج المعادلة. الآن تسـأل إسـرائيل ماذا مـع الدولة، 
فيردون عليك بالقول: لمن سـنعطي الدولـة لكم أم لحماس؟ قلت 
لقائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي أنت الذي وضعت 
حمـاس في قطـاع غزة. أنا أتهم إسـرائيل مباشـرة بأنّها صنعت 

حركة حماس.
ـ كيف تفسر سقوط قطاع غزة بأيدي حماس؟

- لـم تكـن أجهـزة أمنيـة، ولـم تكـن قيـادة كانـت حالـة من 
الفوضى وحركة فتح كانت منقسـمة على نفسـها وكل يغني على 
ليـلاه، ومن يقول غيـر ذلك فهو كذاب. وهذا الأمـر كان وارداً في 

حساباتنا أنّ القطاع سيسقط.
ـ لصالــح من يلعــب ميزان القــوى في الضفــة الغربيــة المحتلة، 

لصالح حماس أم لصالح السلطة وفتح؟
- الضفـة لا توجـد فيهـا معارك بمعنـى المعارك، هنـاك خلايا 
تابعـة لحركة حمـاس، ولكن هـذه الخلايا لا تتمكن مـن الصراع 
الأمنـي ضدنا. ثانيـاً، إذا قـرر العالـم أن يُعطي الضفـة الغربية 
لحمـاس فسـيحدث هـذا الشـيء، وأكبـر مثـال علـى ذلـك أنّهم 
أحضـروا اليهود واقتلعوا الشـعب الفلسـطيني، واليهود اليوم 
نادمـون على أنّهم تركـوا القليل من الفلسـطينيين داخل مناطق 

الـ48، العالم الذي أحضرهم، وليس قوتهم.
ـ هل أنتم جاهزون أمنياً لصد انقلاب عسكري قد تقوم به حركة 

حماس في الضفة الغربية؟
- سـنحارب هـذه القوى بكل مـا أوتينا من قـوة، لا توجد في 
الأمر كما نقول بالعامية «مرجلة»، سـندافع عن أنفسنا مهما كلّف 
الأمر ضد كل من يحاول أن يعزلنا عن السلطة. لا أظن أنّ الحرب 
الأهليـة واردة، لا توجـد لدينـا الخطط لمواجهة الحـرب الأهلية 
التـي نأمل ألا تندلع. منذ سـنة ونصف السـنة ونحـن نعمل لمنع 
الانفـلات الأمنـي في الضفـة، ولن نسـمح لأحد بأن يفعـل ذلك، 

وغزة لا يمكن أن تبقى على حالتها، يجب أن يوجدوا حلاً لها.
ـ في حال فشل حوار القاهرة ماذا سيحدث؟

- نحـن لسـنا كمـا هو الحـال فـي اريتريـا وأثيوبيـا، المدافع 
منصوبة، الحوار يجب أن يسـتمر حتى يتم التوصل إلى نتيجة، 
في نهاية الأمر حماس ستسـلم، لا أحد يقدر أن يعيش في جزيرة 
لوحـده كما هـي الحال فـي قطاع غـزة، الإنسـان في غـزة يريد 
أن يـأكل وأن يشـرب، وهـذه الحالة السـائدة اليـوم لا يمكن أن 
تسـتمر، غزة مغلقة من جميـع الاتجاهات. مـاذا جلبت حماس؟ 

جلبت للقيادة ولم تجلب شيئاً للشعب.
ـ كيف ترد على تصريحات الإسرائيليين المستمرة بأنّ قوة حركة 

حماس العسكرية في القطاع تعاظمت بشكل مقلق؟
ـ الإسـرائيليون يريـدون أن يضربوها، كما فعـل الأمريكيون 
فـي العـراق، قالـوا توجد قنابـل نووية ولـم تكن، ومـع حماس 
تجري نفـس القصة، والمشـكلة أنّ حمـاس صدّقت نفسـها. وأنا 
أسـأل ماذا تملـك حماس؟ الطيران الإسـرائيلي قادر على مسـح 
قطاع غزة من أوله إلى آخره. سـربان من الطائرات الإسرائيلية 
يكفيـان لمحـو قطـاع غزة. مـاذا تفكـرون؟ حمـاس هـي ألمانيا أم 
الاتحاد السوفييتي؟ كتيبة إسرائيلية واحدة قادرة على احتلال 

القطاع.
نحـن لا نتكلـم عن إعادة احتـلال قطاع غزة، إنمـا عن توحيد 
الوطـن، لأنّ أهل غـزة هم إخواننـا، والقطاع ليـس كله حماس. 
الذي يضرب المشـروع الوطني الفلسـطيني هـو حماس، والذي 
علـى خطـأ هو حمـاس، تخيـل أن يكـون عندنا دولة فـي الضفة 

ودولة في غزة.

ـ ولكن جرت انتخابات للمجلس التشــريعي الفلســطيني وفازت 
حركــة حمــاس ديمقراطيــاً، شــكلت حكومــة وحــدة وطنيــة، من 

أفشلها؟
- العالم. أنا أقول إنّ النمسـا انتخب فيها الرئيس ديمقراطياً 
وعندما قال العالم إنّه لا يريده قدّم اسـتقالته لأنّه فضّل مصلحة 
الشـعب على مصلحته. الشـعب انتخبه، وأنا أسـأل مـن قال إنّ 
العالم قابل بحركة حماس؟ وبالمناسبة أنا غير متشجع لأن تحكم 
حركة فتح، وأنا عضو مجلس ثوري في فتح، أنا لا أشجع أي حزب 
أن يحكم فلسـطين. هناك العديد مـن المثقفين والأكاديميين الذين 
لديهم المقـدرة لإدارة دفة الحكم في فلسـطين. أنا أتمنى أن تعود 
حمـاس إلـى صوابها وأن تعود للشـعب الفلسـطيني ولخدمته، 

حتـى يكتـب في التاريـخ أنّهم لم يخونوا الشـعب الفلسـطيني، 
وأتمنـى عليهـم أن يتركوا الحقـد والكراهية، ويكفـوا عن أعمال 
الإجرام التي يقومون بها في غزة، ذبح الأطفال والشباب، بغض 
النظر يمكنك أن تضرب الشـاب صفعتين، لكن أن تقتله؟ أنا أتهم 
حماس بارتكاب جرائم حرب ضد أبناء الشـعب الفلسـطيني في 
قطـاع غزة، وهي ارتكبت هذه الجرائم علناً وليس سـراً. حماس 
تقـوم بعمليـات الذبـح علناً. وأنا أقـول لك لا يوجـد أي فرق بين 
الإسـرائيلي الذي يرتكب جرائـم حرب وبين حمـاس التي تقتل 

الفلسطينيين. النتائج أنّ حماس تقوم بذبح الناس.
ـ ولكــن بالمقابل حماس تتهم الأجهزة الأمنية في الضفة باعتقال 

كوادرها وتعذيبهم والتنكيل بهم؟
- نحن نسـجن الشـخص أسـبوعاً أو عشـرة أيام، ولكننّا لا 
نقوم بإطلاق النار عليه، ولم نرتكب لا جرائم ولا مذابح. لم نقتل 
أيّ كادر من حماس، يمكن أن يقوم جهاز بضرب كادر من حماس، 
ولكـن لا يوجد لدينا قتـل جماعي أو ذبح أو إعدامـات، وهذا أمر 
مثبـت. نحن ندافع عن كل فرد فلسـطيني، لأنّ هذه مسـؤوليتنا 

الأمنية، وكل من يحمل السلاح سنعتقله ونصادر الأسلحة.
ـ ماذا ترد على أنّ التنسيق بينكم وبين الأمريكيين والإسرائيليين 

هو ضد مصالح الشعب الفلسطيني؟
- نحـن ضد إطلاق النـار على اليهود وضد إطـلاق النار على 
الإسـرائيليين، وضد العمل التفجيري وضـد الانتحاريين ونريد 
الأمـن فـي البلـد، نحن لسـنا جواسـيس، نحـن أعلنا عـن ذلك 
وهذه سياسـة عامـة، والأخ الرئيس يجتمع كل يـوم في القدس 
مع ايهود أولمـرت ونحن نجتمع إلى قيادة الجيش الإسـرائيلي، 
ليس سراً. نحن أعلنا أننّا نريد الضفة الغربية وقطاع غزة دولة، 
وفـي هذه الدولة ممنـوع إطلاق النار وأعمـال الولدنة. التعاون 
مع الأمريكيين والإسـرائيليين ليس أمراً اكتشـف بالسـر. مع من 
تريد أن أنسـق؟ إن الاحتلال متواجد في أرضي، وكيف سـأحمي 
شـعبي، هـذه هي الطريقـة الوحيـدة، جربنا جميـع الطرق ولم 
ننجـح، وأنا أقول لك بصريـح العبارة: الكفاح المسـلح ليس من 
خياراتي، والشـعب الفلسـطيني يعرف ذلك، وأقصد الجميع بما 
فـي ذلـك حمـاس، لأنّ الكفاح المسـلح أنتـج قتلـة ومجموعة من 
الصبيـان، كل مـن اختار الكفاح المسـلح استشـهد، أما المجموعة 
التـي بقيت فلا أعلـم إلى أين ذاهبة. أنا غير مرتاح من التنسـيق 

ولكنّ الأمر فُرض عليّ.
ـ هل قمتم بإحباط عمليات عسكرية كانت تخطط لها حماس؟

- حمـاس تتكلـم عن إحبـاط عمليـات، ولكن لا توجـد لديهم 
عمليـات، إنهـم أوقفـوا إطلاق النار فـي قطاع غزة، منـذ التهدئة 
هل سـمعت عن عملية لحركة حماس؟ ونحن لا يمكننا أن نحرس 
جميـع البيوت في الضفة الغربية، هم قبلوا باتفاق التهدئة حتى 
يحموا رؤوس قياداتهم، وإسـرائيل تعرف ذلك، وحماس تعرف 
ذلك، وبلغوهم بالحرف الواحد أنّه إذا اسـتمر إطلاق الصواريخ 
على بلدة سـديروت فسيقطعون رؤوسهم، أي عنصر من الجهاد 

يقوم بإطلاق النار لا يسجنونه بل يقتلونه.
ـ ما رأيك في الطرح القائل بإعلان قطاع غزة منطقة متمردة؟

- أنا ضـد هـذا، والرئيس أيضـا ورئيس الـوزراء والأجهزة 
الأمنيـة، طرحت من قبل الهيئات ولكنهـا رفضت من قبل القيادة 
السياسـية وأيضاً من قبل الأجهزة، في كل أمة توجد انقسامات، 
وإذا توفـرت لدينـا الإمكانيـات لا بدّ مـن توحيد الأمـة، لا يوجد 
لدينـا الآن مشـروع للهجوم على غـزة، ولا أدري ماذا سـيحدث 
غداً أو بعد شـهر، آمل أن يرشـدهم الله لوحدة الأمة ومصالحها، 
نحـن مثـل النـور. وإعـادة احتـلال قطاع غـزة من قبلنا سـوف 
تحددها الظروف الدوليـة والإقليمية، إذا تعثرت كل الأمور، لأنّ 

الفلسطيني هو الأضعف في المعادلة العربية.
ـ ماذا مع التنسيق مع الأمريكيين؟

- توجـد هنـا مجموعة تضـم حوالي مائة ضابـط من جماعة 
الجنرال دايتون، نجتمع اليهم دائما وعلى الملأ وليس سراً.

ـ وماذا ترد على من يقول تيار دايتون الخياني؟
- معنى ذلك أنّ كل الشعب الفلسطيني هو خائن، أنا دافعت 
عن الشـعب الفلسـطيني أكثر من حماس. دافعـت عن مخيمات 
لبنـان، قاتلت ضـد الاجتياحـات، ويجيء إليك واحـد لا علاقة 
له بتاريخ الشـعب الفلسـطيني ويقول لك أنت خائن، أنت أين 
كنـت؟ كنـت تحارب في أفغانسـتان. أمـا إذا كانـت القاعدة في 
غـزة، فأنـا أقول إذا كانـت هناك أمـوال تكون القاعـدة، أتعتقد 
أن هنـاك مبـادئ وقيم، لا يوجـد، الكل مبني علـى المصالح، ولا 
أريـد الدخـول فـي قضيـة دعم إيـران للجهـاد وحمـاس، لأنّها 
قضيـة مزعجـة، ولا نريـد أن نفتـح جبهـات علينـا، نريـد مـن 
الجميـع أن يقدموا لنا المسـاعدات، وأريد أن أؤكد لولا الاحتلال 
لمـا كانت حمـاس، الاحتـلال خلـق كل التناقضات في السـاحة 
الفلسـطينية، في العام 1987 إسـرائيل هي التي سـلحت أفراد 
حماس ولا أسـتبعد أن تكون هناك اتصالات سـرية بين حماس 

وبين الإسرائيليين.

ـ ألا تعتقــد بــأنّ عــدم العثــور علــى شــليط هــو إخفــاق أمني 
إسرائيلي؟

- أنـا أقول إن شـليط هـو مثل قميـص عثمان، عندمـا تريد 
إسـرائيل تلوح به، قضية شـليط برمتها غير مريحـة للجميع. 
معقول أن الإسرائيليين والأمريكيين لم يتمكنوا من العثور على 
شليط؟ هل من المعقول أن يشتغل العالم كله بجندي إسرائيلي 
واحـد. إسـرائيل تضخـم القضيـة لكي تقـوم بتعبئة شـعبها، 
ويريـدون أن يوجهـوا رسـالة أنّ حمـاس هـم مـن الإرهابيـين 
والزعران، وأيضاً يسـتفيدون منه دولياً، ها قد تركنا غزة وهم 

يخطفون جندياً، والله أعلم ما هي الحسابات الأخرى.
ـ بتقديرك هل التهدئة بين حماس والاحتلال التي ســتنتهي في 

شهر كانون الأول (ديسمبر) المقبل ستُمدد؟
- نعم سـتُمدد. لان التهدئة مريحة للإسرائيليين ولحماس: 
لا لإطلاق النار على جنوب إسـرائيل ولا قتل من قبل إسـرائيل، 
المعادلة واضحة ورسـمية: وقف إطـلاق الصواريخ مقابل عدم 

قيام إسرائيل بقطع رؤوس قادة حماس.
ـ مــا هــو رأيــك فــي إشــراك حمــاس فــي منظمــة التحريــر 

الفلسطينية؟
ـ حمـاس ليسـت جـزءاً من المنظمـة ولن تكـون، لأنّ الوضع 
الدولـي غيـر مناسـب لدخولهـا إلـى منظمـة التحريـر. منظمة 
التحريـر اعترفـت بإسـرائيل وبالشـرعية الدوليـة، وحماس 
نائمة، هي تقول فلسطين من البحر إلى النهر، ولكنّها لا تريد أن 
تذهـب إلى البحر ولا تريد أن تعود من النهر. المرجع الأساسـي 
للشـعب الفلسـطيني هـو منظمـة التحريـر. حمـاس مشـكلة 
والاحتـلال أيضاً مشـكلة، لـولا الاحتـلال لما قامت حمـاس ولما 
سيطرت على القطاع. الاحتلال هو مشكلة الشعب الفلسطيني.

ـ لماذا يرفض الرئيس عبّاس الاجتماع بخالد مشعل؟
ـ أنا أؤيد ذلك، لأنّ مشـعل هو إنسان ناكر للجميل، لقد جوّع 
شعبه وكوادره وأحضر حماس ولكنّ مشعل قام بالتهجم عليه، 

وبالتالي لا حاجة للاجتماع بين الرئيس عبّاس ومشعل.
ـ مــاذا تقــول للتنظيمــات التي تقــوم بتجنيد عرب مــن الداخل 

للكفاح المسلح؟
ـ أنـا أقـول إنّ كل مـن ينظم عربياً مـن مناطق الــ48 للكفاح 
المسـلح هو جاسـوس، لأنّه بذلك يشـارك في المؤامـرة لتهجير 
البقية الباقية من أبناء الشـعب الفلسطيني من إسرائيل. علينا 

وقف أعمال العنف، أولاً داخلنا ومن ثم ضد الآخرين. 

اكد في حديث خاص بـ «القدس العربي»: لا يوجد أي فرق بين الإسرائيلي الذي يرتكب جرائم حرب وبين حماس التي تقتل الفلسطينيين 

اللواء دياب العلي: حماس وافقت على التهدئة لحماية رؤوس قادتها.. وحركة فتح كانت منقسمة في غزة
الكفاح المسلح ليس من خياراتي.. قمنا بالانتفاضتين وجلبنا الويل والمصائب للشعب الفلسطيني 

اللواء دياب العلي

إساءات المواقع الإلكترونية أم المشكلات ووزراء يشتكون للقضاء من أدوات المعالجة

الأردن: الصحف الكبرى في مزاج التغيير.. وخبرات المهنة عند الثنائي الجديد في القصر الملكي ستفرض بصماتها على خارطة الإعلام
عمان - «القدس العربي» 

ـ من بسام بدارين:

دخلت المؤسسـات الصحافية الكبيـرة في الاردن 
فـي مـزاج التغيـر والتفاعـل مـع أولويـات المرحلـة 
فـي المسـتوى السياسـي العـام، ورغـم أن الأجنـدة 
المهنية التي سـيعمل عليها القصـر الملكي فيما يخص 
الإعلام بعد تعيـين الصحافي الممارس أيمن الصفدي 
مستشـارا للملـك لـم تتضـح بعـد، إلا ان حـوارا في 
ومؤسسـات  الصحـف  لادارات  العليـا  المسـتويات 
الاعلام الكبرى يدور بجدية هذه الايام حول عناوين 

كثيرة لها علاقة بالاولويات والنمطيات .
الضـارة  التعليقـات  حجـم  تقلـص  وفيمـا   
والانقسـامية والمسـيئة فـي الصحـف الالكترونيـة 
المهمة والمؤثرة مثل صحيفـة «عمون» بدأ الجو العام 
يميـل وسـط الصحافيين الى التعامل بمسـؤولية مع 

القضايا العامة بعد وصول ملاحظات نقدية تعبرعن 
استياء المؤسسات المرجعية من طبيعة اداء الصحافة 

والصحافيين خلال الأشهر الستة الماضية.
 ومبكـرا خـرق المسـؤول الجديد لملـف الاعلام في 
القصر الملكـي الصحافي الصفدي تقليدا قديما عندما 
ظهـر معلقا ومحللا على شاشـة فضائيـة (الجزيرة) 
بعد تعيينه مستشارا وهو امر قد يظهر المساحة التي 
يفتـرض ان يتحرك فيهـا الصفدي لصالـح ترتيبات 

مسؤولة على المستوى الاعلامي العام.
وفـي وقت مبكـر ايضا ابلـغ الصفدي بـأن الجزء 
الاساسـي في عمله سـيركز على التعاطـي مع الرؤيا 
الملكيـة فيمـا يخـص الاعلام فـي اطار حـوار تفاعلي 
وشـراكة بين جميع المؤسسـات، ومن المنطـق القول 
هنا بأن ادارة الاعلام في الديوان الملكي سـتلعب في 
الفترة المقبلة دور الميسـر والمسهل والداعم لحوارات 
وتقييمـات جدية بـين جميع المؤسسـات ذات الصلة 

بالاعلام في المستوى الوطني.

ولانجاح التوجهات في هذا السياق بدأت الحكومة 
باتخاذ سياسـة جديدة تضمن تعيـين وزراء عاملين 
ومختصين كرؤساء لمجالس ادارة مؤسسات الاعلام 
الحكومية في محاولة واضحة لتحديد المسـؤوليات 

وتنفيذ خطط الحكومة في التطوير والمتابعة.
الواقـع حصـول تغييـرات  ولـم يمنـع ذلـك فـي 
المؤسسـات  بعـض  فـي  الآن  حتـى  سـهلة  ليسـت 
الصحافيـة وخصوصـا الكبيرة حيث تتـاح الفرصة 
لعناصـر الشـباب الان فـي المواقـع المتقدمـة، وفيمـا 
يعتبرالصفدي ابرز لاعب شـاب وجديـد دخل بثقله 
الى مسـرح صناعة القـرار الاعلامي تفاعلـت يومية 
(الغـد) مـع الاحـداث باختيـار الصحافـي والكاتب 
الشـاب موسى برهومة رئيسـا لتحرير هذه اليومية 
التـي نجحت فـي تحقيق قيمة اساسـية طوال عامين 
تمثلت في كسـر ثنائية الاسـتقطاب فـي المجتمع بين 

صحيفتي (الرأي)  و(الدستور).
ويومية (الغد) تحتل الان مرتبة متقدمة في معادلة 

الصحافـة الاساسـية فـي عمـان ومـن الواضـح ان 
ادارتها الشـابة ايضا قررت تجاهل الاسـماء الكبيرة 
والرنانـة والتمسـك بالاسـماء الحقيقيـة والفاعلـة 
والتي تمتلك مسـاحات ابداعية حيث اصبح برهومة 
الشـاب وهو مثقف معروف في اوسـاط عمان رئيسا 

للتحرير خلفا لجورج حواتمة بعد انتهاء عقده.
ويحمـل هـذا التغيير فـي صحيفة (الغد) بشـائر 
ودلالات ايجابية ذات طابع مهني هذه المرة ولا علاقة 
لها بالحسابات الكلاسـيكية او التراثية في مثل هذه 
الحالات، خصوصا وان (الغد) حققت منجزا ومنتجا 
حصل على اعتراف الجميع وفي وقت قصير من القمة 
الـى القاعـدة قبـل ان تحتل موقعـا متقدمـا نجح في 

انهاء اسطورة وثنائية (الرأي) و(الدستور).
وبنفـس الوقـت فرضـت اليوميـة الرابعـة وهـي 
(العـرب اليـوم) ايقاعهـا وبصماتهـا علـى الحيـاة 
السياسـية والواقـع الموضوعـي رغم قلـة امكاناتها 
الماليـة قياسـا باليوميات الشـقيقة، وليس سـرا ان 

صحيفة (الـرأي) لا زالت تتفوق وتتزعم فيما يخص 
اليوميـات والاعـلام الرسـمي ايضـا لكـن موجـات 
التغييـر فـي مسـتويات ادارتهـا العليـا بدأ يلمسـها 
البعـض ويتحـدث عنهـا الكثيـرون خصوصـا وان 
مواقـع الصف الاول فـي الرأي على مسـتوى الادارة 

والتحرير يطمح اليها كثيرون خارجها .
 كما ان الايقاع الاعلامي الجديد تحديدا في القصر 
الملكي قد يفرض تصورات مختلفة على (الرأي) وعلى 
بقية المؤسسات خلال الأسـابيع القليلة المقبلة حيث 
ان رئيس الديوان الجديد ناصراللوزي سبق ان كان 
وزير الاعلام ويعتبر من الشخصيات الخبيرة والتي 
تحتفـظ بملاحظـات نقدية علـى المسـتوى الاعلامي 
والصحافي، اضافة لوجـود الصفدي الذي كانت كل 
خبرته الميدانية تقريبا في مطبخ الصحافة المكتوبة.

بالتأكيـد  اليـه لديـه تصـورات  الثنائـي المشـار 
وخبـرات اللـوزي والصفـدي المهنيـة فـي السـياق 
قـد تنجح فـي تأسـيس تغييرات تملـك القـوة اذا ما 

ارتبطـت بخط وخطة الرؤيا الملكيـة العلنية للاعلام 
خصوصـا في ظل اتفاق الجميع على اهمية الصحافة 
والاعلام في المرحلة اللاحقـة وعلى ان الصحافة في 
بعض تعبيراتها الشاذة شكلت خلال الاشهر الماضية 
الوجـه الاكثر قبحـا عندما يتم اسـتخدامها لاغراض 
سياسـية او في اطار التجـاذب واحيانا الصراع بين 

مراكز القوى والنفوذ.
ويعنـي ذلـك ان الفرصة لا زالـت متاحة بعد رؤية 
وجـوه جديـدة فـي المؤسسـات المرجعيـة لمشـاهدة 
ورصـد برامج ووجـوه جديدة في مسـتوى الاعلام 
والصحافـة خلال المرحلـة المقبلة، مع ان اهم اسـئلة 
المرحلـة رسـميا ومهنيا وحتـى أمنيـا مطروحة الآن 
تحـت عنـوان الاسـلوب الافضـل لتقليـل مسـاحات 
الاثـارة غير المسـؤولة الناتجـة عن التوالـد المتتابع 
للمواقـع الالكترونية وبشـكل دفع شـخصيات عامة 
التوجـه  الـى  الحكومـة  فـي  وزراء  وحتـى  كبيـرة 

للمحاكم.

سندافع عن انفسنا ضد كل من 
يحاول عزلنا مهما كلف الامر 

،،

،،

،،
مشعل إنسان ناكر للجميل 
وأنا أؤيد موقف الرئيس 

بعدم الاجتماع إليه

من يقوم بتجنيد عرب من مناطق 
،،الـ48 للكفاح المسلح فهو جاسوس

عمان ـ «القدس العربي»

- من طارق الفايد:

أكـدت منظمـة «هيومـن رايتـس ووتش» ان 
أشـكالا مـن التعذيـب تمـارس بشـكل منتشـر 
ومسـتمر في السجون الاردنية، حتى بعد مرور 
عامـين علـى دعـوة العاهـل الاردنـي الملـك عبد 
اللـه الثاني إلى فـرض إصلاحات من أجل وقف 

التعذيب نهائيا.
الشـرق  لقسـم  التنفيذيـة  المديـرة  وقالـت 
الاوسـط وشـمال افريقيـا في (هيومـن رايتس 
ووتش) سـارة ليا وتسن خلال مؤتمر صحافي 
أمس في العاصمة عمان، ان آليات منع التعذيب 
المطبقة حاليا من أجل تحميل القائمين بالتعذيب 

المسؤولية هي ببساطة غير مجدية.
حـدا  يضـع  أن  الاردن  علـى  انـه  وأضافـت 
فـي  والمسـتمرة  المنتشـرة  التعذيـب  لممارسـة 
السـجون، داعية الحكومة الاردنيـة، في تقرير 
حـول هـذا الموضـوع، إلـى التدقيق فـي اختيار 

بحـق  والمقاضـاة  والتأديـب  للتحقيـق  آليـات 
الجناة، لا سـيما الالتزام بنقل سـلطة التحقيق 
ادعـاء  مـن  السـجون  داخـل  الانتهـاكات  فـي 

الشرطة إلى الادعاء المدني.
العقـاب  مـن  والافـلات  (التعذيـب  وتقريـر 
فـي السـجون الاردنيـة: فشـل الاصلاحات في 
مواجهة الاسـاءات المنتشـرة) الذي جاء في 68 
صفحـة يوثق مزاعـم قابلة للتصديـق بالمعاملة 
السـيئة التـي عـادة مـا ترقـى إلـى التعذيـب، 
حيـث تقدم بهذه المزاعم 66 سـجينا من بين 110 
سـجناء تمت مقابلتهم عشوائيا في عامي 2007 
و 2008 ومن كل السـجون السـبعة التي زارتها 

المنظمة من بين سجون الاردن العشرة.
وذكـر التقريـر انـه يتضـح مـن الادلـة التي 
حصلـت عليهـا «هيومـن رايتـس ووتـش» ان 
خمسـة مـدراء سـجون شـاركوا شـخصيا فـي 

تعذيب المحتجزين.
«هيومـن  فـي  الرئيسـي  الباحـث  وأوضـح 
رايتـس ووتـش» وكاتـب التقريـر كريسـتوف 
ويلكـي ان مـن اكثـر أشـكال التعذيب انتشـارا 

بالكابـلات  الضـرب  الاردنيـة  السـجون  فـي 
الكهربائيـة والعصي (القنـاوي) والتعليق من 
المعاصـم إلى قضبـان معدنية لسـاعات، وأثناء 

ذلك يقوم الحراس بجلد السجناء العزل.
ويقوم حراس السـجون - يضيـف الباحث 
ويلكـي - بتعذيـب السـجناء جـراء مـا يرونه 
مخالفـات مـن السـجناء لقواعـد السـجن، كما 
توصلـت المنظمة الى أدلة بأنـه احيانا تم عقاب 
السـجناء الاسـلاميين المتهمـين والمحكومين في 
جرائم ضد الامن الوطني (سجناء التنظيمات) 
عقابـا جماعيا. وأشـار ويلكي إلى ان مسـؤولي 
مراكـز الاصـلاح والتأهيـل زعمـوا ان الضـرب 
وغيره من ضـروب المعاملة السـيئة لا يزيد عن 
حـوادث فردية وأن برنامـج الاصلاح والتأهيل 
الذي بـدأ قبل عامين يعمل على تحسـين أوضاع 

السجون والمحاسبة جراء الاساءات.
ووفـق التقرير ربمـا يعمل برنامـج الاصلاح 
والتأهيـل فـي الوقـت الحالـي علـى التحسـين 
فـي مجـالات التركيـز الاساسـية ضمـن بنوده 
مـن خدمـات صحيـة والتخلـص مـن الازدحام 

الترويـج  ومرافـق  والزيـارات  السـجون  فـي 
والاسـتجمام، ولكـن الافـلات من العقـاب على 

الاساءات البدنية ما زال هو الوضع السائد.
ومن المقرر حسـب برنامج إصلاح السـجون 
إصـلاح  عامـين  سيسـتغرق  الـذي  الاردنيـة 
أوضاع مرافـق الصرف الصحي وأماكن الزيارة 
والهواتـف القليلـة عبـر بنـاء تسـعة سـجون 

جديدة سيتم الانتهاء منها العام القادم.
وذكـر ويلكـي ان أحـد السـجون الجديـدة 
وهـو سـجن (موقـر 2) سـيكون مركـز احتجاز 
أمنـي للغايـة، مبينـا ان مثـل هـذه السـجون 
فائقـة الحراسـة ومصممـة لاسـتضافة النـزلاء 
الذين يتسـمون بالعنف ولا يمكن اصلاحهم في 
زنازين منفصلة ومنعزلة. وترجع فكرة انشـاء 
مثـل هذه السـجون إلـى الولايـات المتحدة قبل 

عشرين عاما. 
وسـجل التقريـر واقعتـي تعذيـب وثقتهمـا 
أي  منهمـا  أي  علـى  يترتـب  ان  دون  المنظمـة 
عواقـب، حيـث قـام حـراس سـجن الجويـدة 
وسـواقة بتعذيـب عدة سـجناء اسـلاميين إثر 

محاولـة فـرار ناجحة لسـجينين مـن الجويدة 
فـي حزيـران (يونيـو) العـام الماضي ولـم تقم 

السلطات الاردنية بفتح أي تحقيق.
 وفـي حادث آخر لـم تقم مديـرة الامن العام 
بمقاضـاة حارس سـجن اتهم بتعذيب سـجناء 
في سجن الموقر مطلع نيسـان (ابريل) الماضي، 
علـى الرغم مـن التحقيقات الموسـعة فـي وفاة 
ثلاثة سـجناء في حريق شـب في ذلك السجن، 
ولـم تخطـر مديريـة الامـن العـام الجمهـور أو 
الاقـارب والضحايـا بمـا خلصـت إليـه عمليـة 
التحقيق، رغم أن التحقيقات خلصت إلى انه لم 

يقم أي مسؤول بارتكاب أي مخالفة.
العالميـة لحقـوق الانسـان  المنظمـة  ودعـت 
المانحين الدوليين للاردن إلى التصدي لانتشـار 
التعذيـب وربـط أجزاء مـن المسـاعدات بإعداد 
الاردن لنظـام مـن التحقيقات وآليـات الملاحقة 

القضائية المستقلة.
وفـي ردهـا المباشـر علـى تقييمـات المنظمـة 
الدوليـة إتهمـت مديريـة الأمـن العـام التقريـر 
بأنـه اتبـع منهجيـة غيـر علمية وتأسـس على 

اسـتنتاجات خاطئة وغير دقيقة، وقال الناطق 
باسم الأمن العام الرائد محمد الخطيب ان تقرير 
المنظمة اعتمد علـى مقابلات مع (110) نزلاء في 
كافة مراكز الإصلاح بشـكل انتقائي وهذا الرقم 
لا يشـكل أكثر من نسـبة 0.002 من عـدد النزلاء 
الذين يتوافدون علـى مراكز الإصلاح والتأهيل 
سـنوياً أي نزيلين لـكل ألف نزيـل، ويزعم بأنه 
شـاهد بعض آثار الضـرب على بعضـه، وكيف 
يمكـن لمعـد التقريـر أن يحـدد (وبـدون وجـود 
طبيـب شـرعي) آثـار ضـرب مـن قبـل رجـال 
الشـرطة، ولم يقم معـد التقرير بإعلان أسـماء 
النـزلاء الذيـن زعمـوا تعرضهم للإسـاءة، ولم 
يتقدم أي منهم بالشـكوى للجهات المختصة كما 
يتضـح خلو التقرير من معاييـر الأمانة العلمية 

التي يفترض مراعاتها عند إعداد التقارير.
واكد الخطيـب ان التعذيب وإسـاءة معاملة 
النـزلاء مـن الممارسـات المرفوضـة فـي مراكـز 
جريمـة  لكونهـا  إضافـة  والتأهيـل،  الإصـلاح 
يعاقب عليها القانـون، وتتم ملاحقة من يرتكب 
مثل هذه الجريمة جزائياً فور توفر أية معلومات 

بشأنها، ويتم تحريك الدعوى الجزائية مباشرة 
من خـلال المدعين العامـين الموجودين في مراكز 
الإصـلاح والتأهيل وهيئات التحقيق، ولا يمكن 
بأي حال من الأحوال إفلات أي متجاوز للقانون 
مـن العقاب كما يزعم معد التقرير، ولا يوجد أي 
شـكل من أشـكال التعذيـب في مراكـز الإصلاح 
والتأهيل وان حدثت بعض التجاوزات الفردية 
وإيقـاع  جزائيـاً  ملاحقتهـا  تتـم  الاسـتثنائية 
العقوبات القانونية المقررة بحق مرتكبها، ويتم 
ذلـك كله في ظل حزمة مـن الإجراءات الجزائية 
وفـق التشـريعات النافـذة والمعاييـر الدوليـة 

للمحاكمة العادلة.
وقـال الناطـق الإعلامـي باسـم الشـرطة ان 
معدي التقريـر لم يتأكدوا من المعطيات حسـب 
الأصـول القانونيـة وبالتالي لا تقـود المعطيات 
إلى النتيجة التي توصلت إليها هذه المنظمة وأن 
من ابسـط قواعد العدالة والموضوعية أن يحكم 
على الأمور من خلال سماع طرفي الموضوع لا أن 
تبنى الحقائق والأحكام على سماع طرف واحد 

وإغفال ما يقوله الطرف الآخر.

الشرطة ترد: ملاحظات ليست علمية وغير منصفة والإستنتاجات خاطئة
«هيومن رايتس ووتش» تتهم السجون الأردنية بمواصلة التعذيب ومسؤوليها بالتهرب من العقاب 

،،

،،
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ـ  ابابـا  اديـس  ـ  نواكشـوط   ■
وكالات: أُصيـب ثلاثـة أشـخاص على 
الأقل مسـاء الثلاثاء في قلب العاصمة 
نواكشـوط فـي مواجهـات عنيفـة بين 
عمال متظاهرين ووحدات من الشرطة 
الموريتانية أمطرتهم بوابل من القنابل 
المسـيلة للدمـوع، بينما اعلـن الاتحاد 
الافريقـي تمسـكه بموقفه المتشـدد من 
الازمة وحـذرت المعارضة مما اسـمتها 

«دوامة خطيرة» في البلاد.
العصـي  الشـرطة  واسـتعملت 
محمـد  وأفـاد  لتفريقهـم.  والهـراوات 
عـن  الدفـاع  جبهـة  مـن  السـالك 
الديمقراطيـة المناوئـة للانقـلاب بـأن 
جريحا كسـرت يده في المواجهات نقل 
إلـى إحـدى العيـادات الخاصـة لتلقي 
بجـروح  أصيبـا  «اثنـين  وأن  العـلاج 
متفاوتة فيما كسرت يد ثالثهم» ويؤيد 

جل العمال هذه الرواية. 
ويأتـي هـذا التصعيد بعدمـا قررت 
(النقابـات)  العماليـة  المركزيـات 
الموريتانية المناوئة لانقلاب السـادس 
من آب/أغسـطس مجابهة أجهزة الأمن 
في شـوارع وأزقة أربعـة أحياء عريقة 
في قلب العاصمة نواكشوط بعد إلغاء 
السـلطات لمظاهرة عمالية كانت مقررة 
مسـاء نفس اليوم من طـرف قادة تلك 
المركزيـات بالتزامـن مـع انتهـاء المهلة 
التـي حددها الاتحـاد الافريقـي لقادة 
المجلـس الأعلـى للدولـة للعـودة إلـى 

الشرعية.
العسـكريون  القـادة  واسـتولى 
بقيادة الجنرال محمـد ولد عبد العزيز 
على السلطة في البلاد في السادس من 
آب/اغسـطس بعـد أن حـاول الرئيس 

سيدي محمد ولد عبد الله عزلهم.
وشـكلوا «المجلـس الاعلـى للدولة» 
وهـو مجلـس عسـكري يحكـم البـلاد 

واتهمـوا عبـد اللـه وهـو أول رئيـس 
موريتانيـا  فـي  ديمقراطيـا  منتخـب 
بتجاوز نطاق صلاحياته خلال صراع 
على السـلطة مع البرلمان في الاسـابيع 

التي سبقت الانقلاب.
العجـلات  المحتجـون  وأشـعل 
المطاطيـة فيما أغلقت المحـال التجارية 
أبوابهـا فـي منطقـة الاحتـكاك متأثرة 
بالدخان الكثيف المنبعث من مسـيلات 
الدموع وبمطاردات الشـرطة للعناصر 
الأكثـر نشـاطا بين المتظاهريـن في ظل 
مخاوف أصحاب المحلات من تعرضهم 

للنهب مع اشتداد حدة المناوشات.
الأعنـف  المواجهـات  واسـتمرت 
مـن نوعهـا فـي موريتانيا منـذ أحداث 
الخبـز عـام 1995 حتـى حلـول الظلام 
في محيط ما يسـمى (العيادة المجمعة) 
وصـولا لسـور قيـادة أركان الحـرس 
المتظاهـرون  كان  بينمـا  الوطنـي 
يسـعون لتشـتيت جهود الشـرطة من 
خلال تعـدد نقـاط الانطـلاق متحدين 
الأطواق الأمنية المفروضة حول مقرات 

المركزيات النقابية منذ الصباح.
وصـرح النقابـي عبد الرحمـن ولد 
بوبو رئيس اتحاد العمال الموريتانيين 
عقـب تعرضـه للضرب مـن عناصر من 
الشـرطة قائلا «يبدو أن قوات مكافحة 
الشـغب تلقـت أوامر باسـتهداف قادة 
أن  يريـدون  العماليـة..  النقابـات 
يسـلبونا حقنـا فـي التظاهـر. ونحـن 
ممارسـة  فـي  المضـي  علـى  مصـرون 

حقوقنا حتى النهاية».
صحافيـان  مراسـلان  وتعـرض 
الشـرطة  وصـادرت  المبـرح  للضـرب 

أجهزة تسجيلهما.
وأكد القيـادي العمالـي محمد أحمد 
ولد السالك أن الأمن «يقمع كل الأنشطة 
السياسـية والنقابيـة» متسـائلا عـن 

«مصير حريـة التعبير والـرأي للعمال 
الذين كانوا بصدد تخليد اليوم العالمي 

للعمل اللائق» على حد تعبيره.
ـ  بـي  ولـد  السـاموري  واسـتنكر 
رئيـس الكونفيدراليـة الحـرة لعمـال 
موريتانيا ـ تصدي الأمن للعمال معربا 
عن قلقه من «مثل هذه الأسـاليب ومثل 
هذا التعامل الوحشـي مع المتظاهرين» 

مبديا تشاؤمه للأيام القادمة.
وأكد قادة النقابات تمسكهم بتنظيم 
رفـض  عـن  النظـر  «بغـض  المظاهـرة 

السلطات الترخيص لها».
وعلـق الاتحـاد الافريقـي عضويـة 
موريتانيـا فيـه بعـد وقـت قصيـر من 
الانقلاب. ولم تتمخض سلسلة بعثات 
الوساطة التي أوفدها رئيس المفوضية 
الإفريقيـة جان بينج عـن نتائج تذكر. 
القـوى  تجمـع  اعتبـر  جهتـه  مـن 
الديمقراطيـة اكبـر حزب معـارض في 
البرلمـان الموريتاني ان قمع التظاهرات 
المناوئـة للانقـلاب، والمتواصلـة رغـم 
حظرها من الطغمة يشكل «بداية دوامة 
خطيرة». واعرب التجمع (17 نائبا من 
اصل 95 فـي مجلس النواب، و11 نائبا 
في مجلس الشيوخ من اصل 56) مساء 
الثلاثـاء في بيان عن «قلقه من تصعيد 
التوتـر في الازمة التي تشـهدها البلاد 
اثر قمـع قوات الامـن تظاهـرة الجبهة 
الديموقراطيـة  عـن  للدفـاع  الوطنيـة 
الـذي اصـر علـى تظاهـرة رغـم حظر 

السلطات الادارية».
عـن  للدفـاع  الوطنيـة  والجبهـة 
الديمقراطية ائتلاف من خمسة احزاب 

مناهضة للانقلاب.
وقال الحزب الذي يقـوده المعارض 
الاسـف  مـع  «انهـا  داداه  ولـد  احمـد 
بداية دوامة خطيـرة تحمل في طياتها 
عناصـر انحرافـات مضـرة فـي وضع 

ازمة سياسية».
الديمقراطيـة  القـوى  تجمـع  واكـد 
التظاهـر»  «بحريـة  تمسـكه  مجـددا 
وصيانـة «النظـام العـام» ودعـا الـى 
«حوار وطني كوسـيلة وحيدة لضمان 
خـروج اجماعي مـن الازمـة بعيدا عن 
القمـع والاسـتفزازات والمطالـب غيـر 

المعقولة».
ودون التطـرق بوضوح الى مخاطر 
المجتمـع  بهـا  يهـدد  التـي  العقوبـات 
الدولـي اعرب التجمع عـن رفضه «اي 
نظـام عقوبـات جماعية» ضد الشـعب 

الموريتاني.
الديمقراطيـة  القـوى  ودعـا تجمـع 
«شـركاء التنمية واصدقـاء بلادنا الى 
مواكبـة ودعـم حـوار سياسـي وطني 
هـادئ ومسـؤول من اجل العـودة الى 

حياة دستورية عادية».
وتحـول احمـد ولـد داداه المرشـح 
الذي خسـر الانتخابات الرئاسـية في 
اذار/مـارس 2007 الـى زعيم المعارضة 
لنظـام الرئيـس المخلـوع سـيدي ولـد 

الشيخ عبد الله.
ويتمتع حزبه بالاغلبية في البرلمان 
بسبب تشـتت الاغلبية الرئاسية قبيل 

الانقلاب.
ووافـق التجمـع على قلـب الرئيس 
الحكومـة  فـي  المشـاركة  رفـض  لكنـه 
التي شـكلتها الطغمة الحاكمة لانعدام 
الفتـرة  «تحديـد  حـول  ضمانـات 
اي  ترشـيح  و«انعـدام  الانتقاليـة» 
عنصر مـن القوات المسـلحة والامنية» 

الى الانتخابات الرئاسية.
هذا وابـدى رئيس مفوضية الاتحاد 
الافريقـي جان بينـغ ارتياحه للاجماع 
الدولي بشأن المطالبة بعودة الشرعية 
فـي موريتانيـا، مؤكـدا انه سـيعرض 
فـي الوقت المناسـب اقتراحات بشـأن 

الموقف الذي يتعـين اعتماده في اتجاه 
تجسـيد روح ونـص بيـان 22 ايلـول/

سـبتمبر سـبيلا الى التسـريع بانجاز 
الهدف المنشود.

جاء ذلك بعد لقـاء رئيس المفوضية 
بالوفـد الـذي ابتعثـه المجلـس الأعلى 
أديـس  إلـى  موريتانيـا  فـي  الحاكـم 
بابـا للتفـاوض مـن أجـل التراجع عن 

العقوبات التي هدد بها مجلس السـلم 
والأمن الافريقي في بيانه الصادر يوم 

22 الماضي.
الاتحـاد  مفوضيـة  رئيـس  وجـدد 
الافريقـي فـي البيان الـذي تلي صباح 
امـس مطالبته للمجلس الاعلى الحاكم 
بـأن يعيد النظر بموقفـه الحالي خدمة 
للمصالـح العليا لموريتانيا وبأن «يقدر 

مدى تصميـم الاتحاد الافريقي والدول 
الاعضاء فيه على رفـض الأمر الواقع» 
بخصـوص مـا وصفـه بالتغييـر غيـر 
الدسـتوري الـذي حدث فى السـادس 

من آب/اغسطس الماضي.
وكان الاتحـاد الافريقـي قـد طالـب 
الرئيـس  بإعـادة  الماضـي  الشـهر 
الموريتانـي المنتخـب إلـى مهامـه فـي 

السـادس مـن تشـرين الاول/أكتوبـر 
الجاري على أقصى تقدير، مشـيرا إلى 
أن هنـاك مخاطر فرض عقوبات وعزلة 
يسـتجيبوا  لـم  إذا  الانقلابيـين  علـى 
لهذا الطلب. ومـن جانبها دعت جامعة 
الدول العربية والامم المتحدة والاتحاد 
الاوروبي الى عودة السـلطة الشرعية 

المنتخبة الى موريتانيا.

الاتحاد الافريقي يتمسك بموقفه المتشدد من المجلس العسكري الحاكم

جرحى في مظاهرات عنيفة بنواكشوط والمعارضة الموريتانية تحذر من «بداية دوامة خطيرة»

(الإعـلام)  الاتصـال  وزيـر  أكـد  وكالات:  ـ  الجزائـر   ■
الجزائـري عبد الرشـيد بوكرزازة امس الأربعـاء أن دائرته 

تعمل على تأمين الشروط اللازمة لتوفير البطاقة المهنية
لكافة الصحافيين قبل نهاية السنة الجارية.

قولـه  الوزيـر  عـن  الجزائريـة  الانبـاء  وكالـة  ونقلـت 
للصحافيين ـ على هامش جلسـة بالمجلس الشـعبي الوطني 
لمناقشـة مشـروع المالية لسـنة 2009 ـ ان حق الصحافي في 
هذه البطاقة متضمن في مشـروع المرسـوم التنفيذي المحدد 
للنظام النوعي لعلاقات العمل المتعلقة بالصحافيين المصادق 

عليه من طرف مجلس الحكومة.
وحـول تكويـن الصحافيين أوضـح المسـؤول أن الوزارة 
سـتفصل نهائيا هذه السـنة فيما إذا كان يجب على الوزارة 
إنشـاء مركـز خـاص بهـا للتكويـن والتأهيـل و التدريب أو 

الاستفادة من الدورات التكوينية الروتينية فحسب.
وذكر في نفس السياق أن العديد من المؤسسات الإعلامية 
الأجنبية لا تلتـزم بالاتفاقيات المبرمة مـع الجزائر والمتعلقة 

بتنظيم زيارات تكوينية للصحافيين فيما
تلتزم الجزائر بها كاملة.

وفـي حديثه عن مشـروع قانون الإشـهار اوضـح الوزير 
انـه يوجد حاليا فـي مرحلته النهائية على مسـتوى دائرته 
الوزاريـة مشـيرا إلـى أن القانـون المنتظـر «سـيتكفل بـكل 

الفراغات والقضايا المتعلقة بمجال الإشهار».
واضاف أن مشـروع النص القانوني المنظم لعمليات سبر 
الآراء يوجـد هـو ايضا قيـد الدراسـة على مسـتوى دائرته 

الوزارية.
وعلى صعيد آخر كشـف الوزير عن اسـتراتيجية جديدة 

منظمة لعمل وسائل الإعلام
العموميـة تعتمد على عقود «نجاعة» تحدد بدقة الأهداف 
المرسـومة مـن طـرف القطـاع يتـم مـن خلالهـا تقييـم عمل 
القائمين على هذه الأجهزة الإعلامية كما هو الحال بالنسـبة 
للمطابـع، مبديا أمله في البدء بتوقيع هذه العقود مع دخول 

السنة القادمة. 

الجزائر تقول انها ستوفر
البطاقة المهنية للصحافيين قبل نهاية السنة 

الرباط ـ «القدس العربي»

من محمود معروف:

 تتعثـر جهـود الامـين العـام لـلامم المتحـدة 
الصحـراء  الـى  الشـخصي  مبعوثـه  لاختيـار 
الغربيـة لكون المشـاورات الاوليـة التي اجراها 
لنيـل  المعنيـة  والاطـراف  النـزاع  اطـراف  مـع 
موافقتهـا على كريسـتوفر روس لهـذه المهمة لم 
تخرج بالاجماع الـذي كان ينتظره، خاصة وان 
روس دبلوماسـي امريكي ويعرف المنطقة حيث 

عمل سابقا سفيرا لبلاده في الجزائر.
بـان كي مون صـرح االثلاثـاء بنيويورك، أن 
تعيين مبعوث شخصي جديد خاص بالصحراء 

«يمكن أن يأخذ مزيدا من الوقت».
وقال «لقد شـرعت في المشاورات مع الأطراف 
المعنيـة حول شـخص بعينه، أنـوي تعيينه في 
هـذا المنصب، ويمكـن لهذه المفاوضـات أن تأخذ 

مني مزيدا من الوقت».
وقال مسـؤول بجبهة البوليزاريـو ان الامين 
العـام للامم المتحدة اخطرهـا برغبته في  تعيين 
كريسـتوفر روس لهذه المهمة وابلغته موافقتها، 

الا ان للمغرب تحفظات بشأن ذلك.
واكـد بان كـي مون أنه «يبقـى ملتزما الى حد 
كبيـر، بالنظـر إلـى الطريق المسـدود الـذي ظل 
يواجهـه هذا النـزاع لفترة طويلـة، بالعمل على 
إحـراز تقدم فـي مسلسـل المفاوضات فـي أقرب 
الآجـال وبمجرد ما يتم تعيين مبعوث شـخصي 

جديد».
مسـؤول  السـالك  ولـد  سـالم  محمـد  وقـال 

العلاقات الخارجية لجبهة البوليزاريو ان 
الأمريكـي  رشـحت  المتحـدة  الأمم  منظمـة 
كريستوفر روس مبعوثا شخصيا جديدا للأمين 

العام الأممي في الصحراء الغربية، وان الجبهة 
أعطـت موافقتهـا رسـميا. واكد أن الأمـين العام 
لمنظمة الأمم المتحدة «أخطرنا بهذا التعيين الذي 

وافقنا عليه».
أعطـت  البوليزاريـو  جبهـة  أن  وأضـاف 
موافقتها للمبعوث الشخصي للأمين العام «لأننا 
مستعدون بغض النظر عن شخص هذا الوسيط 
للتفاوض على أساس قرارات مجلس الأمن التي 
تقر كلها بضرورة ممارسـة الصحراويين لحقهم 

في تقرير مصيرهم».
يقبلـه  الـذي  السياسـي  «الحـل  أن  وأكـد 
الطرفـان» والـذي دعـا إليـه مجلـس الأمن في 
قراراتـه ذات الصلة بالصحراء الغربية «ينبغي 

أن يضمن هذا الحق الثابت في تقرير المصير».
وتعرف تحركات الامم المتحدة لتسـوية نزاع 
الصحـراء جمودا منذ رفض جبهـة البوليزاريو 
الاسـتمرار بالمفاوضـات التي تجـري مع المغرب 
مانهاسـت  فـي  المتحـدة  الامم  اشـراف  تحـت 
(احـدى ضواحـي مدينـة نيويـورك) احتجاجا 
على تضمين بيتر فان فالسـيوم المبعوث الاممي 
السـابق تقريرا قدمه لمجلس الامن في نيسـان/

ابريل الماضي يقترح فيه ان اقامة دولة مسـتقلة 
بالصحـراء الغربيـة امـر غيـر واقعـي وهـو ما 
اعتبرته الجبهة انحيـازا للمقاربة المغربية التي 
ترتكـز على منح الصحراويـين حكما ذاتيا تحت 

السيادة المغربية.
جبهـة  مارسـتها  التـي  الضغـوط  ونتيجـة 
البوليزاريـو والجزائـر قـرر بان كي مـون عدم 
تجديد ولاية فالسـيوم التي انتهت في الاسبوع 

الاخير من آب/اغسطس الماضي.
وبدأ بان كي مون في ايلول/سـبتمبر الماضي 
الصحـراوي  النـزاع  اطـراف  مـع  مشـاورات 
والاطراف الاقليميـة والدولية المعنيـة للتوافق 

علـى مبعوث جديـد وكشـفت تقارير انه رشـح 
الدبلوماسـي الامريكـي كريسـتوفر روس احـد 

مساعدي وزيرة الخارجية الامريكية.
وقال ولد السـالك ان تعثر مهمـة الامين العام 
في الاعلان عـن مبعوثه الجديد يعـود إلى كون 
المغـرب لم يعـط بعـد موافقته علـى روس لهذه 
المهمـة خلفـا لفالسـيوم الـذي «لـم يكن يسـعى 
لغير سـلب الصحراويين حقهم في تقرير المصير 

والاستقلال»، كما قال.
و أضـاف أن المغـرب «يمـارس ضغوطـا على 
الأمانة العامة وعلى المبعوث الشـخصي الجديد 
للموافقة على مسـعى سلفه الذي رفضه مجلس 

الأمن».
وقـال أنـه منذ تنحية فـان فالسـيوم «ينتاب 
الوفد المغربي توتر كبير ويحاول خلق كل أشكال 
الغموض خلال النقاشات والمحادثات مع الوفود 

لكنه وكما جرت العادة لن يبلغ أهدافه».
وأوضـح ولد السـالك أن الأمين العـام لمنظمة 
الأمم المتحـدة لـم يكن بحاجـة إلـى موافقة هذا 
أو ذاك الطـرف مـن طرفي النـزاع لتفعيل تعيين 

مبعوثه الشخصي الجديد.
و أكـد أن «الأمـين العـام فقـط يخطـر الـدول 
النـزاع  وطرفـي  الأمـن  مجلـس  فـي  الأعضـاء 
البوليزاريـو  وجبهـة  المغـرب  فـي  المتمثلـين 
بمرشـحه الجديد وأنه ليس بحاجة إلى موافقة 

هذا الطرف أو ذاك».
وأضـاف أن المغـرب «لـم يصـدر أي رد فعـل 
رسـمي و لكن بحسـب المعلومات التي بحوزتنا 
فإنه يسـاوم ولم يـرد لحـد الآن بالإيجاب على 
هـذا التعيين. فهو يحاول ممارسـة ضغوط على 
الأمـين العـام للأمم المتحـدة لكي يتـم الاعتراف 
بالمسـعى الأحادي الطرف لفان فالسـيوم الذي 

بسببه أقيل من مهامه».

واعتبر ولد السالك أن «المغرب يحاول تأخير 
أجـل ممارسـة الصحراويـين لحقهـم فـي تقرير 

مصيره لكن جهوده ستبوء بالفشل».
حزيـران/ منـذ  المتحـدة  الامم  ورعـت 
يونيـو الماضـي اربـع جـولات للمفاوضـات بين 
المغـرب وجبهـة البوليزاريـو بحضـور الجزائر 
وموريتانيـا كطرفـين معنيـين لكنها لم تسـتطع 
الوصول واخراج مسلسـل السلام الصحراوي 
من مأزقه في ظل تشبث كل من الاطراف بمواقفه 
حيث يؤكد المغرب ان الحكم الذاتي للصحراويين 
تحـت السـيادة المغربية هو الحـل ولا حل غيره 
وان اية مفاوضات يجب ان تجري على اسـاس 
هذا الحل. وترفض جبهـة البوليزاريو الاقتراح 
المغربـي وتطالب بتطبيق قـرارات مجلس الامن 
المتضمنة اجـراء اسـتفتاء الصحراويين لتقرير 

مصيرهم بدولة مستقلة او الاندماج بالمغرب.
واقترح بيتر فان فالسـيوم خلال المفاوضات 
مزيـدا من اجـراءات الثقة بين الطرفـين بالنحو 
وتخفيـف  للنـزاع  الانسـانية  الجوانـب  نحـو 
العـبء عـن  الصحراويـين مـن خـلال زيـادة 
الرحـلات الجويـة المخصصـة لتبـادل الزيارات 
بـين العائلات الصحراوية فـي مخيمات تندوف 
الجزائرية والمدن الصحراوية كما اقترح توسيع 
هـذا التبادل ليشـمل النقل البـري لكن لم ينجح 

في اقناع الاطراف بالبدء بهذه الاجراءات.
وقال الامين العـام للامم المتحدة بان كي مون 
أنه بحث مع مسؤولي الأطراف المعنية في ما إذا 
كان في الإمكان، مع احترام التزاماتهم بمواصلة 
تحسـين  إمكانيـة  استكشـاف  المفاوضـات، 
الجوانب الإنسـانية»، مذكرا بأنه سبق الاتفاق 
على أن تشـمل عمليـة تبادل الزيارات الأسـرية 
وسـائل النقل البرية، إضافة إلى وسـائل النقل 

الجوية.

البوليزاريو ترحب بالامريكي روس والمغرب يتحفظ

كي مون يعترف: تعيين مبعوث شخصي بالصحراء الغربية متعثر ويحتاج وقتا 

قوات الامن الموريتانية مساء الثلاثاء في شوارع نواكشوط تحسبا للمسيرات والمظاهرات المناوئة للانقلاب

■ رومـا ـ ا ف ب: وصـل اكثر من 800 
مهاجر سري الثلاثاء الى سواحل جنوب 
ايطاليا سواء سواحل جزيرة لامبيدوزا 
او جزيرة صقلية وفقا لاحصاء لعمليات 
الانقـاذ اجرتـه وكالـة الانبـاء الايطالية 
(انسـا). ووصـل هذا العدد غيـر العادي 
من المهاجرين الذي شـجع عليه استقرار 
الاحـوال الجويـة، علـى مـتن 11 قاربا تم 
انقاذها وقاربين اخرين رصدتهما زوارق 

الجمـارك او البحريـة الايطاليـة وقامت 
بمواكبتهما.

وقال وزيـر الداخلية روبرتو ماروني 
المهاجريـن  مـن   ٪9،99» ان  معلقـا 
الليبيـة»،  السـواحل  مـن  ينطلقـون 
موضحـا ان الحكومـة الايطاليـة تنتظـر 
الضـوء الاخضـر مـن السـلطات الليبية 
لمراقبـة  دوريـة  زوارق  سـتة  لتسـليمها 

السواحل ومنع المهاجرين من الابحار.

واضـاف ان «ليبيـا وعـدت بمزيد من 
المراقبة لكنها ليسـت حتى الان بالفاعلية 

التي طلبناها».
واوضحت سـلطات مرفـأ باليرمو ان 
كانـت  مهاجريـن  مجموعـة  واكبـر  اول 
«تضم 149 شـخصا بينهـم 61 امرأة و41 
طفـلا تم انقاذهـم فجـرا من قبل سـفينة 
جمـارك ايطاليـة قبـل نقلهـم الـى مركـز 

استقبال لامبيدوزا».

اكثر من 800 مهاجر نزلوا سرا
على سواحل ايطاليا في يوم واحد

الرباط ـ «القدس العربي»:
خـط  علـى  المغربـي  الجيـش  دخـل 
مكافحـة الهجرة السـرية والمشـاركة في 
البحث عن مقاربات غيـر امنية للحد من 

هذه الظاهرة المقلقة لاوروبا.   
بنانـي  العزيـز  عبـد  الجنـرال  وأكـد 
المفتـش العام للقـوات المسـلحة المغربية 
قائـد المنطقة الجنوبية على أهمية «البعد 
الإنسـاني والتعاون الدولي في محاربة 
أبعادهـا  فـي  السـرية  الهجـرة  ظاهـرة 

المختلفة».
وأبرز الجنرال بناني  في افتتاح ندوة 
حـول موضـوع «الهجرة غير المشـروعة 
وإشـكالية الأنشـطة المرتبطة بها»، التي 
نظمت فـي اغاديـر (جنوب المغـرب) في 
إطـار «مبـادرة 5+5 دفـاع» الـدور الهام 
الـذي يضطلـع بـه الجيـش المغربـي في 

المكافحة اليومية لهذه الظاهرة.
وقـال إن ظاهـرة الهجرة السـرية في 
أبعادهـا المتعددة تكتسـي طابعـا يبعث 
علـى الإنـذار بالنظر لمـا لها مـن مخلفات 
سواء على الصعيد الاقتصادي أو الأمني 
، وبالأخـص علـى الصعيـد الإنسـاني ، 
مشـيرا إلـى أن هـذه الظاهـرة مـا فتئت 
تتفاقـم بفعل تورط المنظمـات الإجرامية 
والشبكات المهيكلة العابرة للحدود التي 

تستغل البؤس الذي يعيشه الناس .
وأضاف ان هنـاك صنفين من العوامل 
تقـف وراء هـذه الظاهرة، تتمثـل أولاها 
عـدم  فـي  المتمثلـة  الطـرد  عوامـل  فـي 

الاسـتقرار والهشاشـة المقترنة باسباب 
سوسـيو اقتصادية، أما الثانيـة فتتمثل 
في عوامـل الجـذب القائمة علـى التطلع 
الـى حيـاة أفضل كمـا يجسـده النموذج 
والعالـم  الخصـوص،  علـى  الأوروبـي 

الغربي على العموم.
وأوضـح الجنـرال المغربـي أن بـلاده 
خاصـة  طبيعـة  ذات  وضعيـة  «تعيـش 
على اعتبـار أنها مصدر للهجرة السـرية 
وبلـد للعبور في الوقـت ذاته، مما يجعل 
تعقيـدا».  أكثـر  إليهـا  الموكولـة  المهمـة 
وقـال ان «الفـردوس الأوروبي والغربي 
يتوفـر علـى الكثيـر مـن عوامـل الجذب 
دون أن توازيهـا مسـاهمة مماثلـة فيمـا 
يتعلق بالمساعدة على اسـتقرار السكان 
المرشـحين للهجرة السـرية فـي بلدانهم 

الأصلية».
وشـدد على أن التعاون في هذا المجال 
«يمر عن طريق المسؤولية المشتركة التي 
تهتـم بالدرجة الأولـى بالتنميـة المحلية 
المسـتدامة والاسـتقرار لفائدة سـاكنة لا 

يشغلها سوى البحث عن حياة أفضل».
وأكـد الجنـرال بناني أن الأفـكار التي 
تمخضـت عنها الندوة «تؤكد بدون شـك 
أن الإجراء الواجب اتخاذه إزاء الهجرة 
وان  وقائيـا  طابعـا  يكتسـي  السـرية 
الوقاية تسـتند علـى التنمية المسـتدامة 
التـي تركـز علـى  والحلـول الجوهريـة 
معالجة الأسـباب وليـس النتائج فقط». 
وقال ان «المنهجيـة المقترحة إزاء ظاهرة 
الهجـرة السـرية علـى الصعيـد الدولي 

والجهوي تسـتند علـى مبدأ المسـؤولية 
المعنيـة  الأطـراف  لجميـع  المشـتركة 
تعتبـر  التـي  البلـدان  وهـي  بالظاهـرة 
مصدرا للهجرة السـرية ثم بلدان العبور 

وبلدان الاستقبال».
الجهـود  بنانـي  واسـتعرض 
والإجـراءات المختلفـة التـي يقـوم بهـا 
المغرب من أجل محاربة الهجرة السـرية 
بفعـل قربـه الجغرافي من أوروبا سـواء 
على الصعيد البري أو البحري حيث جند 

لهذه الغاية إمكانيات مادية وبشرية.
وقال إن هذه الإجراءات مكنت المغرب 
منـذ سـنة 2004 من توقيف أكثـر من 170 
مركبـا بحريـا كان البعض منهـا معرضا 
و858  ألفـا   18 توقيـف  تم  كمـا  للخطـر. 
مهاجرا سـريا ضمنهم قاصرون ونسـاء 
حوامـل، غالبـا مـا كانـوا فـي وضعيـة 

صحية صعبة .
وأضـاف الجنـرال عبد العزيـز بناني 
ان المغرب يضع معالجة إشكالية الهجرة 
فـي إطـار مندمـج يجمـع بـين الجوانـب 
القانونيـة والمؤسسـاتية والأمنيـة، مـع 

أخذ موضوع التعاون في الاعتبار.
وسـجل أن المغـرب ركز فـي مواجهته 
لظاهـرة الهجـرة السـرية وبعيـدا عـن 
السـعي الى لعـب دول الواعـظ، على ان 
ايجـاد حل دائـم لهذه الظاهـرة يمر عبر 
مهـام،  مجموعـة  يشـمل  مسلسـل  نهـج 
وتعـاون دولـي يسـتند على المسـؤولية 
المشـتركة، إضافة إلى محاربة الهشاشـة 

في صفوف السكان المستهدفين.

الجيش المغربي يشارك في محاربة الهجرة غير الشرعية الشرطة المغربية تحجز 
18 كبسولة كوكايين 
بحوزة مسافر ايفواري

■ الربــاط ـ «القدس العربــي»: قالت 
الســلطات المغربيــة ان الاجهــزة الامنية 
في مطار محمد الخامس بالدار البيضاء  
أوقفــت صبــاح امــس الأربعــاء مواطنا 
إيفواريــا يخبــئ 18 كبســولة مــن مخدر 
الكوكايــين فــي ثنايــا حــزام ســرواله 
ويبتلــع عددا غير محــدد من نفس المخدر 

في أحشائه.
أن  بالمطــار  أمنــي  مصــدر  وأوضــح 
المواطــن الإيفــواري، الــذي كان قادمــا 
مــن أبيدجان وينــوي العبور فــي اتجاه 
ميلانو، مقيم بإيطاليا ويبلغ من العمر37 

سنة.
وأشــار إلــى أن رجــال الأمــن تمكنت 
بعد الشــكوك التي حامــت حول المواطن 
الإيفواري من ضبــط كمية245 غراما من 
مخدر الكوكايين موزعة عبر18 كبســولة 
مخبأة في ثنايا حزام السروال التي تمت 
خياطتها بإتقان وبشكل لا يثير الانتباه.

وأضافت المصادر أن الطبيب الرئيسي 
بالوحدة الطبية لمطار محمد الخامس أكد 
احتواء أحشــاء المواطن الإيفواري، بعد 
عرضــه علــى جهــاز الفحص بالأشــعة، 
على مجموعة من الكبسولات التي لم يتم 

تحديد عددها.

لندن - «القدس العربي»
 - من سمير ناصيف:

انتقـدت روزمـاري هوليـس، مديـرة «برنامـج غصـن 
الزيتـون» فـي جامعـة «سـيتي يونفيرسـيتي» فـي لنـدن 
(والمسؤولة السـابقة عن برنامج الشرق الأوسط في معهد 
تشـاتهام هاوس البريطاني) الجهود الدولية لحل الصراع 
الفلسـطيني ـ الاسرائيلي، واعتبرت أن هذه الجهود أطالت 

النزاع وغذته بدلاً من الاسراع في حله.
وكانت هوليس تتحدث عن العلاقات بين الفلسـطينيين 
والاسـرائيليين في ندوة نظمها «معهد الشرق الأوسط» في 
كلية الدراسـات الشـرقية والأفريقية (ساواس) في جامعة 

لندن.
وألقـت هوليـس اللـوم علـى دول المجموعـة الأوروبية 
وعلـى «اللجنـة الرباعيـة» في كونهمـا لم تضغطـا بما فيه 
الكفاية عندما طرح الرئيس الأمريكي جورج بوش مشروع 
الدولتين الفلسـطينية والاسـرائيلية، وان أوروبا اختارت 
السـير في خطـوات التراجع بعـد فوز حركـة «حماس» في 
الانتخابـات الاشـتراعية الفلسـطينية الأخيرة. وأشـارت 
هوليس إلى أن الدول الأوروبية وقياداتها سارت في طريق 
اعتبرت أنه من المفيد كسب الوقت فيه وحشر أو عصر قيادة 
«حمـاس» إلـى أن تسـتعيد قيـادة الرئيس محمـود عباس 
قبضتهـا علـى السـلطة الفلسـطينية. ورأت المحاضـرة أن 
جهات قياديـة اوروبية، وبينها رئيس الـوزراء البريطاني 
السـابق تونـي بليـر، حاولـت القيـام بمبـادرات مسـتقلة 
فـي هـذا المجال، ولكنهـا وضعت فـي مكانهـا وتم التوضيح 
إليهـا بأن القـرارات بيد الادارة الأمريكيـة وممثلتها وزيرة 

الخارجية كوندوليزا رايس.
وسُئلت من جانب دبلوماسي بريطاني عن سبب تجاهل 

أمريـكا وحلفائها في السـنوات الماضية المبادرة العربية في 
مؤتمر القمة في بيروت عام 2002، فقالت انها أسـفت عندما 
لـم يذكر مؤتمر أنابوليـس العام الماضي هـذه المبادرة على 
الرغم من أنها كانت فرصة أمام العثور على حل. كما أشارت 
إلـى أنها فوجئـت عندمـا وافق قـادة العالم علـى «خريطة 

الطريق» في شكلها الذي لا يمكنه حل المشكلة.
وطرحـت التبريـرات التـي قدمتها المجموعـة الأوروبية 
بشـأن عدم قدرتها على التعامل مـع حكومة «حماس» بأنها 
تعود إلى أن منظمة «حماس» منظمة غير مشـروعة بحسب 
معاييـر المجموعـة الأوروبيـة، إلاّ بعـد أن تنفـذ الشـروط 
المطلـوب منهـا تنفيذها، وبالتالـي كان من الصعب ارسـال 

المساعدات المباشرة لها من أوروبا. 
ولدى سؤالها  اذا كان هذا القرار قراراً أوروبياً بالفعل أو 
انه قرار أملته نخبة المحافظين الجدد الأمريكيين وحلفاؤهم 
في اسـرائيل على القيـادات الأوروبية وشـعوبها، لم تنف 
هوليس دور قيادات في اسـرائيل وحلفائها في التأثير على 
هذا القـرار، وقالـت ان القيـادات الأوروبية لديهـا بدورها 
حسـاباتها، فهي أيضا تخـوض انتخابات اشـتراعية ومن 
الصعـب عليهـا فـرض سياسـاتها علـى الآخريـن داخليـاً 
قيـادة  علـى  ارادتهـا  فـرض  عليهـا  ويصعـب  وخارجيـاً، 

اسرائيل.
ولكنهـا أوضحت بان قيادة أمريـكا بامكانها وضع ثقلها 
إلـى جانب حـلٍ للنـزاع الفلسـطيني – الاسـرائيلي، ودفع 
اسـرائيل إلـى الاقتنـاع بهذا الحـل. وانها تعـرف من خلال 
علاقتها بكبار مؤيدي حملة المرشـح للرئاسـة باراك أوباما 
بـأن توجههم هو نحو اقناع اسـرائيل بقبـول حل الدولتين 
رت هوليس من  بشـكل يرضي الجانبـين المتنازعـين. وحـذّ
وجود جهات في شـتى جوانب النـزاع لا تريد التوصل إلى 
حل، وانه من شـبه المسـتحيل فرض الحلول على أي جهة، 
ولكـن يجب حسـب رأيهـا، اعتناق مبـدأ حل النـزاع كهدف 

نهائـي من جانب الشـعوب المعنيـة وقادتها. وكانت تشـير 
في هذا المجال إلى جهات متطرفة في اسرائيل، وفي الجانب 
العربـي ـ الفلسـطيني، تمنع التوصل إلـى المواقف الموحدة 
واللحمة القومية في مجال الرغبة بالسلام العادل. بيد انها 
نبهت بشـكل غير مباشـر الى انـه من غير المفيـد ان تفرض 
أمريكا على الفلسـطينيين طبيعة الدولة التي سـيحصلون 
عليهـا، وذلـك علـى شـاكلة مـا تم فرضـه علـى فنلنـدا فـي 

الماضي. 
التـي  الاسـرائيلية  السياسـية  المجموعـات  ان  وقالـت 
تركـز فقط علـى أمن اسـرائيل، في المدى القصيـر، من دون 
ادراك مصلحتهـا في المدى البعيـد تخطىء، وخصوصاً تلك 
التـي تقيـم حواجـز وموانـع التنقـل الطبيعي فـي المناطق 
الفلسـطينية، وبالتالـي تمنـع نشـوء الدولة الفلسـطينية 

القابلة للحياة. 
كمـا نبهـت هوليس إلـى ان مشـروع الدولتـين، والجزء 
المتعلـق بالدولـة الفلسـطينية فيـه، لا يمكن ان يسـتوعب 
جميـع الفلسـطينيين المقيمـين في الخـارج، لأن هـذا العدد 

يفوق المقيمين الفلسطينيين في الداخل.
الأمريكيـة  القيـادات  ادراك  أهميـة  علـى  شـددت  كمـا 
والشـعب الأمريكـي أن مصلحتهـا تقضي العثـور على حل 
ـ الاسـرائيلية وعـدم رؤيـة  عـادل للقضيـة الفلسـطينية 
الأمـور من منظـار واحد فقـط. فلأمريكا مصالـح كبيرة في 
العالـم العربي وفي بلـدان الخليج العربـي وتبقى القضية 
الفلسـطينية على رأس القضايا السياسـية لدى الشـعوب 
العربيـة، فيمـا مـا زالـت بعـض القيـادات الأمريكيـة ترى 
القضية الفلسـطينية كقضيـة لاجئين أو قضيـة التعامل مع 
الارهـاب أو مسـألة ديمغرافيـة تحـل بتعديـلات حدودية. 
ولعل هذا التلكؤ في ادراك خطورة الموضوع ساهم في فشل 
الجهود الدولية في العثور على الحلول السـريعة والفاعلة 

للقضية، حسب قولها.  

اشارت لتوجه دولي لحشر «حماس» بعد فوزها في الانتخابات 
خبيرة بريطانية: الجهود الدولية اطالت النزاع الفلسطينيى الاسرائيلي
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الازمة الاقتصادية ستدفع الناس للتسول
ونبـدأ بالمشـاكل والانتقادات التـي أصبحت من كثرتها ومأسـاويتها تثيـر القلق على 
مـا آلـت إليه أحوال الغالبية بـ»الأحرار»، في رسـم زميلنا بـ»الأحـرار» نبيل صادق يوم 
الثلاثاء، في رسـم عن الفسـاد يركب دراجـة وخلفه رجل يرمز للحـزب الوطني الحاكم، 

يقول سعيد لمواطن بائس: - هي دية عجلة التنمية.
طبعـا، وكانـت النتيجة لعجلة التنمية تلك قول زميلنـا وصديقنا وعضو الهيئة العليا 
لحـزب «الوفد» الدكتـور وحيد عبد المجيد في «وفد» نفس اليـوم: «مؤلم وموجع إلى غير 
حد مشـهد المصريين الذين احتشـدوا أمام سـفارة قطر قبل أيام للحصول على مسـاعدة 
قيمتها مائتا جنيه، فما أن أعلن السفير القطري أنه سيوزع هذه المساعدة على المحتاجين، 

حتى امتلأ المكان المحيط بمنزله والسفارة بأكثر من ألف مصري بسرعة خيالية.
محتوى المشهد ليس جديدا، فكم من طلبات تنهال على سفارات دول الخليج للحصول 
على مسـاعدة، مصريـون بلا عدد يمدون أياديهم ويتسـولون بطـرق مختلفة بمنأى عن 
«الشـحاذة» التقليدية التي سببت لنا فضيحة أخرى في الوقت نفسه خارج الحدود، فقد 
أظهرت دراسـة حديثة عن التسـول في السـعودية تحت غطاء أداء العمـرة أن المصريين 
يأتـون في المركز الأول، حيث بلغت نسـبتهم 49 في المائة من إجمالي المتسـولين، وبعض 
هـؤلاء الذين يتسـولون خارج الحدود لا يسـتحون من اللجوء إلى الشـحاذة التقليدية 

بينما يؤدي بعضهم الآخر أعمالا مخجلة لمن يستحي.
ولكن حين يعز الحياء ويندر الخجل يفتقر الإنسان إلى الرادع الذي يمنعه من التسول 

بعد أن فقد الشعور بالكرامة في وطنه».

كيف ينمو الشبق الجنسي عند المصريين؟
ومن التسـول، إلى حادثة التحرش الجنسـي التي قام بها ثاني أيام العيد عشرات من 
الشـباب في حي المهندسـين بمحافظـة الجيزة، واسـترعت انتباه العديـد، ومنهم زميلنا 
وصديقنا بالجمهورية محمد العزبي الذي قال يوم الثلاثاء أيضا في عموده اليومي - من 
غيـر ليه - «يلقون باللوم على قلة الأدب وسـوء التربية فـي البيوت وهذا صحيح وعلى 
انعدام الضبط والربط في الشوارع وهذا صحيح وعلى الغلاء وسوء الحالة وتأخر سن 
الزواج وهذا صحيح، غير أن كل ذلك لا يضع حدا لكارثة تهددنا وتجعلنا - كما يقولون - 

في مقدمة الشعوب التي تتحرش جنسيا بالسائحات المتبرجات وببناتنا المحجبات.
كان الاستعراض عند محل العصير الشهير في شارع جامعة الدول العربية بالمهندسين، 
والوقـت الليـل في ليلة العيـد وعز الزحام، تحـول الأمر إلى اللمس والاحتكاك وسـقطن 
بسـببه على الأرض والأولاد فوقهن تطبيقات لما يجرى طول العام في نواصي الشـوارع 
وعند المتنزهـات والحدائق وأمام المدارس هذا غير الميكروبـاص والمواصلات العامة، من 
احتكاكات تتخذ شكل الهزار وبجرأة بالغة أمام الجميع وتصل إلى جذب الملابس والشعر 
حتى يتوقفن ويسمعن الغزل الجارح أو يتعرضن للمسات الجسد، حالات فردية، ولكنها 
أصبحت عادية دون أن يكون هناك رد فعل من الناس الطيبين الذين أصبحوا غير مبالين 
في كل شيء أو غير قادرين على مواجهة جيل جديد لا يحترم أحدا أو قيمة وقد يحمل معه 

خنجرا أو مطواة، هل ضاعت النخوة؟!».
طبعـا، من الممكن أن تكـون النخوة ضاعت، لكن كان لزميلـه وصديقنا والكاتب عدلي 
برسـوم رأي آخـر فـي نفس العدد، هـو: «ما حدث من الشـباب في شـارع جامعـة الدول 
العربيـة ليـس حالـة شـبق جنسـي مفاجىء بـل هي حالـة إعلان شـيء مـن الغضب أو 

الاحتجاج أو الرفض.
إنها أشبه بمظاهرة أخذت الاتجاه الخاطىء واستخدمت في احتجاجها أسلوبا مقززا 
لا يتفق أبدا مع ما نعرفه عن أولاد البلد، وأولاد البلد هم في أدبنا الشعبي كل المصريين، لم 
لا يكون ما فعله الشباب هو نوع من الاحتجاج على أوضاع سيئة يعيشونها مع أسرهم؟

كتابات كثيرة تقول إن مصر أصبحت حاليا بلدين، بلد القلة شديدة الثراء ولها تمثيل 
كبيـر فـي الحكومة، وبلـد الأغلبية السـاحقة التي تشـتبك حتى الموت فـي طابور الخبز، 
يقولـون ان مصر بلدان، واحد يملكه رجال الأعمال، وبعض رجال الأعمال متهمون بنهب 
مصر وامتلاك الاحتكارات التي تجعل الأسـعار فوق كافة البشر، ومصر أخرى تعاني من 
فرص العمل الضئيلة، والاستغلال الشره وانهيار البيوت والأحلام! لماذا إذن نستبعد أن 
يكـون هذا البعض من شـبابنا قـد فعل ما فعل من تحرش جماعي هو شـباب غلبه اليأس 
وقهـره الإحبـاط وجره غياب القيـم إلى ارتكاب ما هـو ضد القيم المصريـة التي لا تصمد 

طويلا أمام الفقر!
ترى ماذا كان في أذهانهم وهم يرتكبون هذا الفعل المشين؟

هل صدقوا ما يروجه البعض من أن الشـرطة تهتم أولا بالأمن السياسـي وبالتالي لم 
يتوقعوا رادعا مباشرا؟

ترى هل انخدعوا بدفاع بعض الأقلام عن رجل أعمال شهير متهم بالتحريض على قتل 
امرأة، فظنوا أن التحرش لا يسـاوي شيئا بجانب ما فعل هذا الرجل الشهير، وربما ظنوا 

أنهم قد يجدون معاملة بالمثل؟!
هل ظنوا أن اللامبالاة أصبحت قاعدة حياتنا ولم يتوقعوا أن يتدخل مواطنون لإنقاذ 

الفتيات من بين أيديهم.
إنهم يستحقون العقاب وعلى الأقل لتؤكد الحكومة أن أخطاء الكبار قد تكون مغفورة 

أما أخطاء صبية الشوارع فلا رحمة معها!».
طبعـا، طبعـا، لا رحمة معهم، كما قـال زميلهما محمد فتح الله: «تحرش جنسـي وهتك 
عـرض وفعـل فاضح في شـارع جامعـة الـدول العربية من مائة شـاب ضد ثـلاث فتيات 

وطرحوهن أرضا، والكل يتفرج، منتهى قلة الأدب.
أرجـو من النيابة ألا تسـتمع لأصوات السـماح والغفـران والحرص على مسـتقبلهم، 

لأنهم «سفلة»، وإلا على الأمن والأمان، السلام!».
أمـا زميلهـم رئيس تحرير «المسـاء» التي تصدر عـن نفس الدار، خالد إمـام فقال وهو 

غاضب لما حدث: «كيف وصل هؤلاء الشباب إلى ما وصلوا إليه؟
- هـل السـبب انعـدام الـوازع الدينـي، أم التفكك الأسـري وسـوء التربيـة وانعدام 
الرقابـة، أم الضياع مع أصدقاء السـوء وتجار البانجو والبرشـام، أم هو رد فعل طبيعي 

لتدني مستوى معيشتهم؟
- أليـس غريبـا أن يحدث ذلك من شـباب ينتمـون جميعا إلى منطقة بـولاق الدكرور 

الشعبية، وكلنا يعلم أن مثل هذه المناطق مشهور عنها احترامها للتقاليد؟
- أم لأن بـولاق الدكـرور من المناطق العشـوائية أيضـا، وبالتالي فـإن جريمة هؤلاء 
الشباب نتاج طبيعي لهذه العشوائية، أخشى ما أخشاه ألا يفهم هؤلاء الشباب أو غيرهم 
الحكمة من وراء قرار إخلاء سبيلهم، ويكرروا الجريمة وهم مطمئنون إلى العفو عنهم في 

النهاية وعدم معاقبتهم.
نحـن فـي انتظـار دراسـة الظاهـرة بمنتهـى الجديـة، وإعـلان نتائجهـا بشـفافية 

وشجاعة».
ولـو تركنا «الجمهورية» و»المسـاء» وانتقلنـا إلى باب البريد بـ»أهـرام» نفس اليوم، 
لوجدنا رسـالة من الدكتور عماد إسـماعيل قال فيها: «ففي دراسـة أخيرة ملفتة للانتباه 
أعدهـا المركـز المصري لحقـوق المرأة تبـين أن ثلثي الرجـال المصريين من العينـة اعترفوا 
بتحرشـهم بالنسـاء بينما أقرت 83٪ من نسـاء العينـة أنهن تعرضـن للتحرش مرة أو 
أكثر! وفي الوقت نفسـه أعلن في المغرب أن البرلمان هناك يسـتعد للمصادقة على مشروع 
قانون يجرم التحرش الجنسـي ويعاقب كل من يتورط في التحرش بفتاة أو معاكسـتها، 
فمن أين يأتي الرجل في المجتمعات العربية بهذه القيم وهو ينتمي إلى بيئة لا تزال للقيود 
الدينيـة تأثير كبير فيهـا؟! ولماذا تزداد هـذه الحالة بالتزامن مع انتشـار المظاهر الدينية 
كإطـلاق اللحـى والحجاب؟! ثم ما السـر في أن يصلـي المصريون في أماكـن عملهم بينما 
هـم لا يعملون ويسـتغلون أوقـات العمل في النميمـة ولا باس من تدبيـر المكائد لبعضهم 
عن رؤسـائهم في العمل؟! كم منا يشـاهد بعض الموظفين وبعض جنود الحراسـة يقرأون 
القرآن الكريم في أثناء عملهم وحراسـتهم بعض الأماكن الحساسـة ولا أحد بتصحيحها 
لهـا فحين يتصور الفـرد أن قراءة المصحف الشـريف في أثناء عمله هو ثـواب يقربه إلى 
اللـه وليس تفانيه وإتقانه لعمله فنكون بالتأكيد أمـام وضع غير طبيعي، فمعنى ذلك أن 
المشـاعر الدينية الطبيعية التـي من المفروض أن تدفعه لإتقان عمله والسـهر على حماية 
أمـن المواطنـين انحرفت عـن الغرض منهـا ودفعته إلـى قـراءة المصحف في أثنـاء عمله 
وليـس في البيت أو المسـجد! وإذ يفسـر البعض ظاهرة التحرش بأنهـا ناتجة عن الكبت 
الجنسـي والقهر الاقتصادي وصعوبة فرص الزواج بين الشـباب العرب فإن هناك سببا 
أشـمل وأهم ألا وهو كبت طاقة الشـباب الممنوعين من كل شـيء تقريبا فلا آراؤهم تسـمع 
ولا نشـاط يسـتوعب طاقتهم المتفجرة ذهنيا وجسـديا مما يدفع بعضهـم إلى ردود فعل 
مخربة تتراوح بين التطرف والتسـكع، ولكن يبقى لب المشـكلة التي تكمن في وجود خلل 

في النظرة للآخر فليس في ثقافتنا الاجتماعية ما يحترم حدود هذا الآخر».

النهاية المؤسفة لعلاقة عبد الناصر وقطب
وإلى المعارك والردود المتنوعة التي لا يجمع بينها رابط، أو موضوع واحد، ولهذا رأينا 
المهندس الوفدي يحيي حسـن عمر - يختار يـوم الاثنين الكتابة في «الوفد» عن موضوع 
سـبق وتناولـه منذ عام مضى عن العلاقـة بين خالد الذكر والمرحوم سـيد قطب وإعجاب 
عبـد الناصر به ثم النهاية المؤسـفة لها، إذ قـال يحيى عنها: «هذه العلاقـة والتي انتقلت 
من الإعجاب المتبادل إلى التصادم حتى أودع المفكر في السـجن لكنه مع هذا تلقى معاملة 
خاصة نادرة جدا في سجون ناصر خاصة مع الإخوان فقضى معظم فتراته في مستشفى 
السـجن بل وسمح له بأشـد المحاذير في سـجون ذلك الوقت وهو الورقة والقلم وفتحت 
له مكتبة السـجن لينهل من مراجع دينية لولاها لما كان له أن يتم مؤلفه الخالد «في ظلال 
القرآن» وغيره من الكتابات الإسـلامية ثم كان ما هو أعجب وهو ان تخرج تلك الكتابات 
من السجن وتنشر تحت سمع وبصر - وبالتالي بموافقة - عبد الناصر شخصيا، كل هذا 
يوضـح أن ثمة رابطـة كانت ما زالت تجذب عبد الناصر إلى سـيد قطب، وأن عبد الناصر 
- باعتباره قارئا نهما كما هو معروف عنه - كان ببسـاطة واحداً من مئات الآلاف الذين 
وقعـوا في حب كتابات سـيد قطب التي تجمع بـين الفكر العميق المتكامل وبين الأسـلوب 

الأخاذ، وهذا الحب قديم نشأ قبل الثورة.
وان لـم يحدث لقاء فكيف وقد حـدث اللقاء وتوطد قبل الثـورة وتكامل بعدها إلى أن 
وقع الصدام بين الثورة والإخوان واختار قطب طريقه على بصيرة فسـجن مع من سجن 
مـن الإخـوان لكن ناصر ولحبه القديم لتلك الكتابات آثر أن يسـمح بها متابعاً شـغفه بها 
حتى بعد أن تغيرت رياحها لتعاكس مشـروعه القومي بصراحة مطلقة وحسـم لا يعرف 

الحلول الوسطية.
ثم كان أن توسـط عبدالسـلام عارف رئيس العراق في الإفراج عن سـيد قطب فأفرج 
عنـه وهنا يبدأ الجزء الثاني مع اللغز العجيب في العلاقة بين الرجلين، بعد خروج سـيد 
قطـب بفترة وجيـزة التأمت حولـه مجموعة من شـباب الإخوان لإعادة إحيـاء التنظيم 
العجيـب أن مجموعـة قطب ظلت تجتمع قرابة عام كامل بشـكل متواصـل دون أن يعرف 
ناصـر ولا حكمـه عنها شـيئا وقد قـرأ عبدالناصر «المعالـم» عدة مرات، كما صرح سـامي 
شـرف مدير مكتبه وهـذا يؤكد ما ذهبت إليه من شـغف عبدالناصر بكتابات سـيد قطب، 
حتـى يخصـص لها وقتا وهـو المشـغول دائما ليقـرأ كتابا واحدا 
عـدة مـرات، وهذا الكتـاب تحديـدا هو الأشـد معـاداة لفكره بل 
ويهاجمه في إحدى أهم فقراته بصورة شبه مباشرة فإذا به يقرأ 
المـرة تلو المـرة دون أن يأمر بمصادرته، لكن عبد الناصر بحسـه 
الأمني المعروف أحس أن إشارات الكتاب للعصبة المؤمنة المنعزلة 
تحتمل ارهاصات نشـأة مجموعة فأشـار بهذا إلى سـكرتيره، ثم 
كان ان سقط مصادفة أحد أفراد المجموعة لأمر لا يخصها فكان ان 

أدلى باعتراف كامل قاد الى كشف المجموعة بأكملها».
أمـا زميلنـا وصديقنا فـي «البديل» مدحـت الزاهد فقـد اختار 
يـوم الثلاثاء الكتابة عـن هزيمة 67 بقولـه: «درس هزيمة 67 هو 
درس اغتصاب سـلطة القضاء لصالح سـلطة السجن الحربي أو 
المحاكم العسـكرية لأعـداء الثـورة أو قيادات العمـال، كما حدث 
فـي محاكمات كفر الـدوار والتي انتهت بإعـدام خميس والبقري 
لمشـاركتهما فـي قيادة إضـراب عمالـي! وتوكيل الجيـش بلجان 
تصفيـة الإقطاع وفرض الحراسـات وإحلال حكـم الأجهزة محل 
دولـة ديمقراطية تعددية، كان يمكن لحـزب عبدالناصر أن يكون 
مـع كل القـوى الوطنية والديمقراطيـة قلبها الصلـب مثلما يمكن 
فـي أي مرحلة أن يكـون القلب الصلب للدولة مؤسسـات تضمن 
عدالـة توزيع الموارد ونزاهـة الحكم واسـتقلال القضاء وحماية 
القيم الوطنية وحق الشـعب في التعبير الحر من خلال تنظيمات 

مستقلة وصحافة حرة».
وإلـى معـارك أخـرى مختلفـة ففي مجلـة «آخر سـاعة» أبدى 
رئيس تحريرهـا زميلنا وصديقنا محمد الشـماع من الفضائيات 
ومقاطعتهـا تغطيـة قيـام بـارك اللـه لنـا فيـه بافتتاح عـدد من 
المشروعات بقوله: «افتتح الرئيس حسني مبارك خمس محطات 
ميـاه في ثـلاث محافظـات كانت تعانـي من نقص مياه الشـرب، 
وقـد تابعت الفضائيات لأرى أي أثر لهـذا الإنجاز فلم أجد، وهذه 
الفضائيات هي نفسـها التي لاحقت بكاميراتها كل تجمهر بسـبب 
نقـص مياه الشـرب فـي الصيف قبـل الماضي وصورتـه على أنه 
ثـورة عطش في مصر! كل يوم تثبت هـذه الفضائيات أنها تضمر 
الشـر لمصر وتبحـث عـن كل تقصير لتضخمـه أما الإنجـاز فإنها 

تصاب في مواجهته بحالة عمى فلا تراه».

طبعا، هذه فضائيات تتبع محور الشر، وقد 
أحسن الشماع الرد عليها.

انتصارات أكتوبر ودور 
الضباط الاقباط

وإلـى ذكـرى انتصـارات أكتوبـر حيث وفق 
زميلنا بــ «المصري اليوم» أحمـد الصاوي يوم 
الاثنين في فكرة بديعة لمقاله، استمد معلوماتها 
عـن  للدفـاع  العربـي  المنتـدى  مـن  العسـكرية 
أسـماء القادة والضباط الأقبـاط وأدوارهم في 
حرب الاسـتنزاف والتحرير، وربطها بالوحدة 
الوطنيـة التـي كانت، والتي نعاني من مشـاكل 
إصابتهـا وتوجـع قلوبنـا جميعا، قـال: «كانت 
مصر عفية، وكانت اللحظة هي الأنسـب لإعلان 
الشـفاء، اسـتردت ما فقدته من همة واستعدت 
بما أوتيت من قوة وصلابة وتسلحت بخطوات 

واثقـة لرجـال ذوي عـزم وبأس، ولاؤهم لها شـديد، وإيمانهم بها أشـد، وكانت السـاعة 
تدق الثانية ظهرا يوم السـادس من أكتوبر حين بدأت المدفعية في قصف مواقع العدو في 
الضفة الأخرى وعبرت الدفعة الأولى من سرب الطائرات إيذانا ببدء عبور خارق ومعجز 
للقنـاة، قبل ذلك بسـاعات كان اللواء «فؤاد عزيز غالي» قائـد الجيش الثاني الميداني في 
مقره على الضفة الغربية للقناة، عبرت الطائرات من فوق خوذة فؤاد غالي ليعطي بعدها 
الأمر لرجاله فيعبرون ويقتحمون النقاط الحصينة للعدو في شـرق القناة ويسـيطرون 
عليهـا في دقائق معدودة، كانت مصر عفية، وكان اللواء «شـفيق متري سـدراك» صامدا 
في جبهة القتال طوال سـت سـنوات منذ حزيران/يونيو 67 وككل أبطال المشاة، كان أحد 
العناصر الفاعلة في حرب الاسـتنزاف التي شـارك خلالها بكتيبته في عدة عمليات خلف 
خطوط العدو، وحين دقت سـاعة العبور عبر كقائد اللواء مشـاة في الفرقة الـ16 وتولى 
مسـؤولية إحباط هجمات العدو المضادة في القطاع الأوسـط من سيناء، وهناك كان دمه 
يـروي رمـال الأرض المحررة وكانت روحـه الطاهرة تصعد في سـمائها التي يرفرف فيها 
علـم مصـر من جديد، كانت مصـر عفية، وكان اللـواء «ثابت اقلاديـوس» رئيس عمليات 
مدفعيـة الجيش الثاني الميداني شـاهدا على استشـهاد الفريق عبدالمنعـم رياض رئيس 
الأركان فـي الصفـوف الأمامية للجبهـة ويومها تعهد اقلاديـوس بالثأر لقائده الشـهيد، 
رصـد موقع الدبابـات المعتدية التي أجهـزت بنيرانها على رئيـس الأركان وأخرج المدافع 
من الدشـم وأمر كتيبتـه بالخروج من المخابئ والوقوف في وضع الاسـتعداد على المدافع 
اسـتعدادا لتوجيه قصفة قويـة لموقع العدو المقلق وخرجت 48 طلقـة مدفعية لتدك الموقع 
وتدمـر الدبابات المعتدية وتقضي علـى ازعاجها إلى الأبد، وفي حرب أكتوبر كانت مهمته 
جـزءا مـن إدارة نيران المدافع فـي اتجاه أهداف العـدو بالضفة الشـرقية على طول خط 
المواجهة بالقطاع الأوسط من الجبهة لتأمين القوات أثناء عبورها تحت ساتر من النيران 
لتنتهـي الحرب ويعود إلى أسـرته بانتصار عظيم وكسـر في الجمجمـة وعلامات الفخر 

موزعة من أثر الشظايا في أنحاء متفرقة من جسده.
كانـت مصر عفيـة وكان المقدم باقي زكي يوسـف رئيسـا لفرع المركبات فـي الفرقة 19 
مشـاة الميكانيكية وتم انتدابه للعمل في مشروع السد العالي حيث شاهد تجربة تجريف 
الجبال من الرمال والأتربة باسـتخدام المياه المضغوطة، ومنهـا اخترع المدفع المائي الذي 
نسـف السـاتر الترابي خلال حرب أكتوبـر بعد أن عجز الروس عـن ايجاد حل للتخلص 
منه، سواء بنسفه بالديناميت أو قصفه بالمدفعية، واشرف على تصنيع طلمبات الضغط 
العالـي ووضعها على عائمات تحملهـا في مياه القناة ومنها تنطلـق المدافع المائية، كانت 
مصـر عفيـة وكان العميـد نعيم فؤاد وهبـة من العناصر الأولى التي شـكلت نـواة قوات 
الدفاع الجوي وحملت على عاتقها عبء حماية سماء مصر، كانت مصر عفية وكان اللواء 
صليب منير بشارة يتلقى خبر اختياره رئيسا لهيئة البحوث العسكرية في منتصف عام 
1971، وخلال تلك الفترة حتى نشوب الحرب أشرف على إعداد الدراسات والبحوث التي 
اعتمدت عليها القيادة في اتخاذ قرار الحرب وشـارك في إعداد الخطة الهجومية لاقتحام 
قناة السـويس، كانت مصر عفية بهؤلاء الرجال ومن كانوا معهم، من سـقط منهم شـهيدا 
ومن عاد مصابا لم تفرق قذائف العدو وصواريخه بينهم وبين رفاقهم في السلاح، وحين 
نزفـت دماؤهـم على الرمال لم تفـرق الأرض الطيبة بينهم، ولم تجـد فرقا بين دم صليب، 

ودم هلال، كلاهما له نفس اللون والطعم والرائحة».
ويـوم الثلاثـاء نشـرت «الأخبـار» في بـاب البريـد قصيدة كتبهـا محمد شـيحه، من 

أبياتها:
«قومنا بخطة خداع أروع منها مفيش

يومها العسكري المصري كان بيقزقز ياميش
واللي بيمص قصب واللي بياكل جبنة قريش

واللي بيغني وقول يا ريت زماني ما يصحنيش
والساعة اثنين طلعة مبارك بداية الانتصار

طيرانه دك الحصون وأربك الاشرار
وتم رفع العلم قبل ما يروح النهار

وخط بارليف انتهى والسد الترابي انهار».

ترحيب واسع بالعفو عن عيسى وتشكيك بدوافعه
وإلـى قضيـة زميلنا وصديقنا ورئيس تحرير «الدسـتور» إبراهيم عيسـى التي حدث 
تحول مفاجىء في مسـارها، وبعد الحكم عليه بالسجن شـهرين في قضية شائعة صحة 
بـارك اللـه فيـه، إذ كانـت الجهود كلهـا متجهة إلـى انتظار قـرار النائب العام المستشـار 
عبدالمجيد محمود لوقف تنفيذ الحكم انتظارا لنتيجة النقض، أصدر الرئيس مبارك قرارا 
بالعفـو عنه، وبالتالـي تغيرت اتجاهات التعليقـات من إدانة للنظـام ومهاجمة القضاء، 
إلى التعليق على قرار العقل، فنشـرت «الدستور» أمس تحقيقا شارك فيه زملاؤنا رحاب 
الشـاذلي ومحمد الجارحي وإبراهيم الطيب، جاء فيه: يقول الدكتور محمد السيد سعيد 
الخبير بمركز «الأهرام»: «العفو الرئاسي عن إبراهيم عيسى في ظل بقاء مواد الحبس في 
قضايا النشر هو محاولة من النظام السياسي لكي يعكس صورة غير صادقة عن الرئيس 
مبارك، حيث يبدو أمام الرأي العام أنه الأب المترفع عن الصغائر وشديد التسامح والعفو 
حتى مع أشـد خصومه وهو «عيسـى» الذي يهاجمه بشـكل مسـتمر ومع ذلك فبادر الأب 
بالعفـو عن خصمه، تلك هي الصـورة المثالية الكاذبة التي يريد النظام أن يصدرها للرأي 
العام، نستطيع التأكد من عدم صحتها وكذبها والدليل على سبيل المثال حالة دكتور أيمن 
نـور وتعامل الرئيس ونظامه السياسـي معه بشـكل وحشـي يعكس الصـورة الحقيقية 
للرئيـس الأب الذي لا يرحم معارضيه وخصومه، وإن كان الرئيس صادقا في قرار العفو 
عن «عيسـى» فنتمنى منه تكرار نفس المشـهد «الأبوي العفوي» مع أيمن نور وكل سجناء 

الرأي والمظلومين المعتقلين داخل السجون المصرية.
اسـتخدام العفو الرئاسـي مع عيسـى لا يعني توقف الجماعة الصحافيـة عن المطالبة 
بإلغاء مواد الحبس في قضايا النشـر وهو المطلب التاريخي للصحافيين الذي أصر نظام 
مبارك على عدم الالتفات له وتحقيقه حتى تبقى دوما هناك أداة عقابية غليظة تسـتخدم 

لملاحقة الصحافة الحرة.
دكتـور يحيـى الجمل الفقيه الدسـتوري قال عـن العفـو باختصار لا نسـتطيع القول 
أو التعليـق سـوى بكلمة شـكر لرئيـس الجمهورية ومع ذلك فـلا بد من التأكيـد أن حرية 

الصحافة لن تكتمل إلا بإسقاط جميع المواد التي تؤدي إلى حبس الصحافيين.
في السـياق ذاته أكد دكتور حسام عيسـى المفكر الناصري أن النظام السياسي أصبح 
فـي مأزق لأنـه أصبح نظاما بلا شـرعية لذلـك من الصعب عليـه أن ينفذ حكما بالسـجن 
على صحافي فهو يخشـى غضب الجماعة الصحافية والشـارع السياسـي، أما بالنسـبة 
لقضية «عيسى» فهي مليئة بالثغرات القانونية والحكم كان خدمة للجميع لذلك جاء قرار 
العفو حتى يجمل جزءا من الصورة العامة التي باتت مشـوهة عن الحزب الحاكم ولجنة 
السياسات التي عانت من عدة ضربات متلاحقة بسبب كوارث رجال الأعمال المنتمين لها. 
من جانبه وصف عبدالجليل مصطفى المنسـق العام لحركة كفاية قرار العفو الرئاسي عن 
إبراهيم عيسـى وعدم تنفيذه عقوبة حبسـه بانه مجرد علاج موضعي لمشكلة كبيرة جدا 
تم علاجهـا بشـكل فردي فهذا القـرار بالعفو قد يخفف الأثر المباشـر للظلم الذي وقع على 
إبراهيم عيسـى كصحافي فرد، لكن المشـكلة أكبر من مجرد إدانة شخصية وإصدار العفو 
عنـه أيا كانت قيمة هذا الشـخص فنحـن نريد حريـة حقيقية للصحافة التـي تعد علامة 

بارزة من علامات المجتمع الحر الديمقراطي.
فيمـا وصف سـامح عاشـور - نقيـب المحامين - عفو رئيـس الجمهورية عـن إبراهيم 
عيسـى بالقرار الذكي والشـجاع وأضاف: كنـت أتوقع القرار، أولا لأن إبراهيم عيسـى لا 
يسـتحق أن يسـجن وهـو مظلوم في هـذه القضية كمـا أن قضية حريـة الصحافة قضية 
حساسـة جـدا وتحتـاج للتعامـل معها بوعـي وذكاء، إضافـة إلـى أن القـرار بالعفو قفز 
علـى محاولات اسـتعداء الخـارج والاسـتقواء به، كمـا أن الرئيس يبعث ايضا برسـالة 
للصحافيين بانحيازه لذلك، وهو ما يعتبر ذكاء منه كما وصفته، إبراهيم عيسى صحافي 
وطني، ولم يقصد على الإطلاق الإساءة لأحد، ووطنيته وصدقه كانا سببين منطقيين في 
صدور قرار بالعفو عنه، ويبقى أمر في غاية الأهمية وهو أن يتم إعادة صياغة العلاقة ما 

بين الصحافة المصرية والحكومة من خلال حوار مفتوح أتمنى أن تبدأه «الدستور»».
أمـا في «البديل» اليومية المسـتقلة اليسـارية، فقال فيها زميلنا ياسـر الزيات مخاطبا 
رئيسـنا: «لك الشـكر - بالطبع - يا سـيادة الرئيس لأنك أصدرت قرارا جمهوريا بالعفو 
عن الزميل إبراهيم عيسـى من حكم الحبس شهرين في قضية تتعلق بصحتك، لك الشكر 
بالطبع ولكن العفو ليس حرية يا سيادة الرئيس، العفو هو ترسيخ لمنطق العبودية، لأن 
هنـاك مـن يعفو وهناك من يُعفى عنه هناك من يملك العفـو وهناك من يجب أن ينتظره أو 
يتوسـله ثم يتلقاه فيصبح شـاكرا ممتنا فـي مقابل الحصول على شـيء - كالحرية مثلا 

- هو حقه في الأسـاس، وأنـا أقدر كرمك الذي دفعك إلى إصدار قـرار جمهوري بالعفو يا 
سـيادة الرئيس، لكن هذا الكرم نفسـه وبالقدر نفسه كان بإمكانك أن تستخدمه لترسيخ 
فكـرة الحريـة كقاعدة للمواطنـة لا فكرة العفو النابعـة من خلفية رب العائلـة الكبيرة - 
شـكرا يا سـيادة الرئيس ولكنك عفوت عن فرد وأبقيت على أمة بكاملها في الحبس وكان 
بإمكانك أن تحررها، كان بإمكانك يا سيادة الرئيس أن تحيل الى مجلس الشعب مشروع 
قانـون بإلغاء مواد الحبس في قضايا النشـر كمـا وعدتنا منذ سـنوات، ولكنك لم تفعل. 
الورقة نفسها التي كتبت عليها القرار الجمهوري بالعفو عن عيسى كان بإمكانك أن تكتب 
عليهـا مشـروع قانـون بإلغاء كل هـذه المواد الكفيلـة بحبس أي طفل يتنفـس على أرض 
مصر، وهي لا تخص الصحافيين فقط كما يصورون لك الأمر يا سـيادة الرئيس هي ورقة 

وقلم وتوقيع، فافعلها ليصبح الشكر كاملا، وأبديا».
ما شـاء الله - ما شـاء الله، ولماذا لا يقوم ياسـر نيابة عن رئيسـنا بإصدار القرارات 

التي يريدها؟
هـذا تجاوز واغتصاب للاختصاصات، وكلام لم يعجبني - سـواء في «الدسـتور» أو 
«البديل»، أما الذي يعجبنا جميعا، فهو ما جاء في تحقيق زميلينا بجريدة «روز اليوسف» 
أيمن عبدالمجيد وهويدا يحيى، وجاء فيه: «قال مكرم محمد أحمد نقيب الصحافيين: قرار 
الرئيـس مبارك قرار حكيم يمثل اسـتجابة للنقابـة وجموع الصحافيـين المطالبين بوقف 
العمـل بالعقوبـات المقيـدة للحرية فـي قضايا النشـر، وهـذا يحمل الجماعـة الصحافية 
مسـؤولية فـإذا كان الرئيس تقدم خطـوة جديدة على طريق دعم حريـة الصحافة فعلى 
الصحافيـين التقدم خطوتين نحو تحمل المسـؤولية خاصة أن هناك جرائم نشـر ترتكب، 
ولكن نطالب باسـتبدال عقوبـة الحبس بعقوبات أخرى مالية رادعـة، عقوبة الحبس لم 
تعد مستساغة والمثال القضية التي نحن بصددها فالحبس شهرين ليس مستساغا مقارنا 
بقائمـة الاتهامات الموجهة إلى عيسـى وفي الغالب يخرج المدان بطلا ولذا سـتبدأ النقابة 
الدخول في حوار مع المجلس الأعلى للصحافة لإلغاء عقوبة الحبس في باقي التشريعات 

وفي نفس الوقت وضع عقوبات أكثر جدوى لردع التجاوزات وحماية المجتمع.
ونطالب شـيخ الأزهر بأن يحذو حـذو الرئيس ويتنازل عن الدعـوى القضائية أو أن 
يقبـل إحالتها للجنة تحقيق نقابية على أن تقوم النقابة بالتحقيق وإعلان نتائجه. وقال 
حاتم زكريا سكرتير عام النقابة أن مجلس النقابة بكل توجهاته يشعر بالامتنان والشكر 
للرئيـس مبـارك، معتبرا أن يـوم 6 أكتوبر أصبح عيـدا للنقابة إضافة لكونـه عيدا لنصر 
مصر مشـددا على أن هـذا القرار يحمل النقابة مسـؤولية مواصلة ما اتخـذ من إجراءات 
على طريق تفعيل ميثاق الشرف الصحافي حيث تم تشكيل لجنة التأديب وتسبقها لجنة 
تحقيق، وأحال النائب العام عددا كبيرا من القضايا للنقابة لتحمل مسؤوليتها في حماية 
آداب المهنة متمنيا من باقي المسـؤولين إحالة قضاياهم مـع الصحافيين إلى النقابة واعدا 

بإعطاء كل ذي حق حقه.
عبد المحسـن سلامة وكيل النقابة أشـاد بالرئيس مبارك الذي يؤكد دوماً دعمه لحرية 
الإعـلام بشـكل عـام مضيفا: لـم يكن القـرار مفاجأة بالنسـبة لـي لكون الرئيـس هو من 
ظهرت في عهده الصحـف الخاصة بتراخيص مصرية وكذلك القنوات الفضائية الخاصة 
وارتفاع سـقف الحرية في النشـر والتعبير داعيا لعقد اجتماع مجلس النقابة للاستفادة 
مـن مبادرة الرئيس وفتح بـاب للحوار مع الحكومة ومع الأطـراف التي تربطها خصومة 
مع الصحافيين لدفعها لاتباع نهج الرئيس مبارك صاحب الصدر الرحب وكيفية اكتسـاب 
مزيد من الحرية المسؤولة والحد من تجاوزات بعض الصحافيين، قائلا: لا نطالب بإلغاء 
العقوبـات بل اسـتبدالها بأخرى مالية ودفع الصحافيين أنفسـهم للالتـزام بالموضوعية 
وتجنب نشـر الشـائعات والأخبار الكاذبة والحفاظ على حرية الآخرين وسلامة المجتمع 
من مخاطر الفتن. ووصف د. كمال أبو المجد نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسـان 
العفـو الرئاسـي بانـه قـرار حكيـم وإن هـذا القرار يؤكـد نقطتـين أساسـيتين الأولى أن 
المعارضة جزء أساسـي من النظام وليسـت خصماً للمجتمع والأخرى أن حرية الصحافة 
هي قضية تحتاج للمحافظة عليها، ان المجلس القومي لحقوق الإنسان سبق واتخذ موقفا 
ضـد الحبس في قضايا النشـر للعمل علـى معاودة النظـر في الإطار التشـريعي والمهني 
ايضـا مع ملاحظـة أن نقابة الصحافيـين لها دور مجتمعـي كبير في المسـؤولية الجنائية 
في غير جرائم النشـر وكذلك في تفعيل ميثاق الشـرف الصحافي مع دور المجلس الأعلى 

للصحافة في المساءلة.
واسـتطرد أبو المجد قائلا: سـعادتي لا توصف بهذا القرار الحكيم والذي قطع الطريق 

علينا حيث كنا على وشك مقابلة النائب العام لبحث القضية».
أما رئيس تحرير «روز» وعضو مجلس الشـورى المعين عبدالله كمال، فقال معلقا على 
القرار: «يسـتوجب القرار الذي اتخذه الرئيس محمد حسني مبارك في يوم احتفال مصر 
بعيـد نصـر أكتوبر، بإعفاء رئيس تحرير «الدسـتور» إبراهيم عيسـى، مـن تنفيذ عقوبة 
الحبس لمدة شهرين التي قررتها له محكمة قضائية ادانته عما اقترفه بخصوص ما نشره 
حول صحة الرئيس، يسـتوجب هذا القرار الإشادة وإبداء التقدير، وتحية الرئيس على 

أمرين:
- الأول: أنه «الرئيس» يعضد بذلك حرية الصحافة، ويؤكد مساندته لها.

- الثاني: ترفعه، وهو وصف لا بد أن نضع تحته ألف خط لتأكيده، في ضوء أن القرار 
صدر مع تفسير لا يمكن اجتياز شطره الثاني، وهو أن الرئيس ينأى بنفسه.

هذا، ونشـرت الجريـدة رسـما كاريكاتيريا لزميلنـا وصديقنا عمرو سـليم عنوانه - 
عفو رئاسـي عن حبس إبراهيم عيسى - والرسـم لأربعة عصافير وتعليق عاشت حرية 

الصحافة.
ومـن «روز اليوسـف» إلـى الجمهوريـة ورئيـس تحريرهـا وعضو مجلس الشـورى 
المعين، محمد علي إبراهيم وتفسـيره أسـباب العفو عن عيسى، وعدم تطبيقه على زميلنا 

وصديقنا أيمن نور، فقال: «والواقع أن الإجابة متشعبة ومتفرعة:
أولاً: أيمـن نور محكوم عليه في قضية جنائية لم يكن الرئيس طرفا فيها أو تمسـه من 

قريب أو بعيد.
ثانيـا: فـي قضية إبراهيم عيسـى تنازل الرئيس عـن حقه عندما تطـاول عليه رئيس 
تحرير «الدسـتور» وافتـرى كذبا أحداثا لم تقع لكن قضية نور تمثـل جريمة مختلفة لأنه 
أهـدر حق المجتمع وضلل مواطنين بسـطاء وزور التوكيل الخـاص بحزب الغد، وبالتالي 

فكل النتائج التي ترتبت على هذا التدليس باطلة ولاغية.
ثالثا: صور الغرور لأيمن نور أنه مدعوم من أمريكا وأنه سجين سياسي وأنه مضطهد 
واستقوى بالاتحاد الأوروبي وكوندوليزا رايس والرئيس بوش وذهب الى حد بعيد في 
استعداء الخارج ضد النظام هو ما لم يفعله عيسى، أما أيمن نور فهو مجرم ولم يكن أبدا 
في خصومة مع الرئيس - ولن يكون - وبالتالي فإن العفو عنه لا يمكن مقارنته بعيسى، 
وأتصور أن أي شـخص يخلط بين عيسـى ونور في طلب العفو عن الأخير لا يفهم طبيعة 

الجرم الذي ارتكبه رئيس حزب الغد السابق».

الفتاوى.. وجلد من يدرس الفلسفة
وأخيراً إلى الفتاوى ورسـالة في «عقيدتي»، أرسـلها من بني سويف محمد طاهر، قال 
فيها انه في السـنة الثالثة بقسم الفلسفة بكلية الآداب، وقال له البعض عليك ترك القسم 
إلى غيره، لأن دراسـة الفلسـفة محرمة وأن علماء الإسلام أجمعوا على جلد من يدرسها، 

وطلب محمد طاهر فتوى تريحه.
فـرد عليه الشـيخ عـادل أبو العبـاس عضو لجنـة الفتوى بالأزهـر قائـلا: «إذا عرفنا 
الغرض من دراسـة الفلسـفة أدركنا حكمها مـن الحل والحرمة، فالفلسـفة تريد أن تعرف 
كل شـيء وحقيقته وأصله وغايته ولا تكتفي بالظواهر بل تريد النفوذ إلى البواطن، ولا 
تكتفي بهذا العالم المحسـوس بـل تريد أن تعرف ما وراءه ومـا كان قبله وتريد أن تعرف 
من الذي خلقه ومن أي شيء ومتى خلقه ولذلك قالوا في تعريفها: «إنها النظر في حقيقة 

الأشياء» وعرفها بعضهم بقوله: بانها محاولة العقل إدراك كنه جميع المبادىء الأولى».
والفـرق بـين العلـم والفلسـفة أن العلـم يكتفـي بـدرس ظواهـر هـذا الكـون ونظمه 
وقوانينه، أما الفلسـفة فتبحث فـي أصل الكون وعلته وحقيقته ولذلـك وجدنا كثيرا من 
علماء الإسلام يؤلفون الكتب والرسائل في مسائل الفلسفة إثباتا لوجود الله عن طريق 
العقل، ودفاعا عن العقيدة الصحيحة وردا على الملحدين والمشككين، ومع ذلك فإن بعضا 
من العلماء وقفوا منها مواقف عبر عنها بعضهم بقوله عن أحد فروعها وهو المنطق: فأين 

الصلاح والنوادي حما، وقال قوم ينبغي أن يعلما.
والقولة المشـهورة الصحيحة، تعليمه لسـالم القريحة ومن هنا نعلم أن دراسـتها لمن 
يجيدها ليست حراما بل هي مطلوبة ليرويها على الملحدين والضالين، فلا تلتفت لما يقوله 
هؤلاء وامض في دراستك على بركة الله واجعل الهدف منها القراءة الجادة التي تستطيع 
من خلالها أن تدفع الباطل وأن تدافع عن الحق وأن تكون لسان صدق في ايصال الحقيقة 

الى الناس سائلين الله لك التوفيق».

قصة العلاقة بين عبدالناصر وسيد قطب وتطوراتها.. دهشة من زيادة التحرشات الجنسية بالفتيات والسيدات المحجبات
مطالبة مبارك بالعفو عن أيمن نور كما فعل مع عيسى.. وحريق المسرح القومي سببه الاهمال

القاهرة - «القدس العربي»- من حسنين كروم: 

كانت الأخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف المصرية الصادرة أمس، عن رئاســة الرئيس مبارك اجتماع المجلس الأعلى للقوات المســلحة 
وزيارته قبر الجندي المجهول، وقبري خالد الذكر والسادات، ووضع أكاليل الزهور عليها، وهو الإجراء الذي يقوم به كل سنة، في ذكرى انتصارات 
حرب أكتوبر. وقد نشــرت الصحف المســتقلة أخبارا موسعة عن تســبب زيارته، وفي نفس الوقت قيام رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف بافتتاح 
المنــزل الجديد لكوبري الســادس مــن أكتوبر، في أزمة مرور خانقــة في حي مدينة نصر ووســط القاهرة. وأظهرت الصحــف الحكومية، اهتماما 
بالاجتماع الذي عقده جمال مبارك الأمين العام المســاعد للحزب الوطني الحاكم وأمين امانة السياســات ورئيس جمعية جيل المســتقبل، بالذكرى 
العاشرة لتأسيسها، والإشادة بجهودها وخططها للشباب ومشروعاتها، وكان كاريكاتير زميلنا والرسام الموهوب بالأخبار مصطفى حسين أمس 

عن شاب يحمل طاولة وينادي على ما فيها قائلا: - معانا جوز الهند، منجه على عرقسوس.
بينما كان اثنان يجلسان على مقهى وأحدهما يقول للثاني: - كان حلمه في التجارة، اجتهد ودخل كلية التجارة، نجح وحقق أحلامه.

كمــا اهتمــت كل الصحف بما اســمته كارثة في البورصة المصريــة، وتصريحات وزير الثقافة فاروق حســني، التي جاء فيها أن حريق المســرح 
القومي ســببه الإهمال، وإعلان وزير الزراعة أن الوزارة ســتبدأ في عمل مزاد لبيع مائة وعشــرين ألف فدان مســتصلحة في شــمال سيناء بالمزاد 

للمصريين فقط.
وواصلت الصحف في تحقيقاتها من المحافظات عن التركيز على المشاكل التي تعاني منها، وقد جمعها كلها أمس زميلنا بـ»الوفد» عمرو عكاشة 
في كاريكاتير، لرئيس الوزراء وهو جالس إلى مكتبه فوق قنبلة ضخمة على وشك الانفجار، مكتوب عليها - العشوائيات - ضعف المرتبات - غلاء 

الأسعار - الحرائق، إضرابات العمال.
وإلى بعض مما عندنا اليوم:

ار»
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فة 
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صحيفة «الوفد»
عن 
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عكيفا الدار

■ «بعد اربع سنوات ستكون اسرائيل معزولة 
عـن الاغلبيـة السـاحقة مـن الفلسـطينيين ضمن 
حـدود جديدة... المبدأ الذي أسـير علـى هديه هو 

الانطواء ضمن الكتل الاستيطانية الكبيرة».
هـذه كانـت فقرة مـن مقابلـة اجرتهـا صحيفة 
«هآرتـس» 2006/3/10  مع اولمـرت. وفقا لمعطيات 
حديثـة لمنظمـة «السـلام الان»  بنيت فـي المناطق 
4000 وحدة سكنية في المناطق خلال فترة حكومة 
اولمـرت كمـا نشـرت عطـاءات لبنـاء 1433 وحدة 
سكنية اضافية. 1300 من المباني على الاقل اقيمت 
شـرقي الجـدار اي خـارج «الكتل الاسـتيطانية» 
في شـرقي القدس. نشـرت مناقصات لبناء 2437 
وحـدة سـكنية مقابـل 2092 فـي العامـين ونصف 

العام السابقين.
حـزب العمل لم يكن مشـاركاً فـي الحكومة في 
فتـرة الازدهـار الاسـتيطاني هـذه بـل ان قائديه 
(وزيـر الدفـاع عميـر بيرتـس ومـن بعـده ايهود 
باراك) كانا السـلطة العليـا التي تصدر تراخيص 
البنـاء في الضفـة الغربية. لماذا لـم يطالب وزراء 
من امثال يولي تامير خريجة حركة «السلام الان» 
وعامي ايالون صاحب «المبادرة الوطنية» بتجميد 
المسـتوطنات؟ مـن الصعـب ايجـاد مخالفة اشـد 
خطـورة للسياسـة التـي انتخبت هـذه الحكومة 

باسمها ناهيك عن الالتزامات الدولية.
مـع بـدء المفاوضـات الائتلافيـة التـي تجريها 
تسـيبي ليفني تذكر عضو الكنيسـت اوفير بينس 
احـد كبـار قادة حـزب العمل انه لا يوجـد اي ذكر 
للمسـتوطنات فـي الاتفـاق مـع اولمـرت. بينـس 
تحقـق من الامر ووجد ان رفاقـه اختاروا في هذه 
الاتصالات التي تجري في هذه الايام ايضا تجاهل 
قضية الاسـتيطان. هو على قناعة ان هذه ليسـت 
مسألة نسيان. الوزير الوحيد الذي اختار التنازل 
عن هيبـة وزارية اثر ضم قائمة «اسـرائيل بيتنا» 
للائتلاف يدعي ان الغموض بصدد المسـتوطنات 
يرمـي الى شـق الطريـق امـام ليبرمـان للدخول 
للحكومـة. «كيف يمكـن النظر بجديـة للخطابات 
السـامية حول السـلام والتصريحات الصحافية 
حـول التنـازلات العميقة في الوقـت الذي يعيش 
فيـه على الارض فـي واقع معاكس تمامـا؟» يقول 
بينس. هو يطالب باراك بأن يستغل الفرصة التي 
سـنحت امامه إثر اسـتقالة اولمرت وان يسـتكمل 
الجـزء الناقص فـي الفصل السياسـي مـن اتفاق 
2006. «ان تجاهلنـا رغبـة الجمهـور الـذي تفضل 
اغلبيتـه التوجه للانتخابات فمن الاجدر التعامل 
مع انفسـنا بجدية وان نطرح شـيئا حقيقيا يجدر 

الكفاح من اجله» قال بينس.

ليس هناك حاجز في هذا الاتجاه

«حكومـة اسـرائيل لـن تخشـى مـن اي تهديد 
صادر عن اقلية معربـدة ومخالفة للقانون. البؤر 
الاسـتيطانية غير المرخصة سـتحل، وقد اصدرت 
تعليماتـي الملائمـة في هذه المسـألة لقـوات الامن 
وسـندافع بصرامة عـن قيم سـلطة القانون حتى 
امـام الهجمـات مـن الداخـل» ايهـود اولمـرت في 

مؤتمر هرتسليا 2006/1/24.
قبل اكثر من 7 اشـهر عقـدت لجنة رقابة الدولة 
البـؤر  حـول  واسـعة  مناقشـات  الكنيسـت  فـي 
الاسـتيطانية غير القانونية. مساعد وزير الدفاع 
للاسـتيطان ايتان بروشـي قال ان هنـاك اكثر من 
100 بـؤرة اسـتيطانية مأهولـة بـ 7 الاف نسـمة. 
بروشـي تحـدث عن الاتصـالات مع قـادة مجلس 
يشـع وقـدر ان هنـاك تفاهمـاً قريبا معهـم بصدد 
مصير 26 بؤرة استيطانية. على رأس قائمة البؤر 
المعـدة للاخلاء وفقـا لاوامر محكمة العـدل العليا 
تنتصـب مسـتوطنة ميغـرون التـي هـي ام البؤر 
الاسـتيطانية والتـي اقيمـت علـى ارض خاصـة 

بالفلسطينيين. 
وفقـا لمصدر بارز في وزارة الدفاع ما تم تفكيكه 
حتى اليـوم لا يزيد عن 3 ـ 4 بؤر اسـتيطانية غير 
كبيرة. ميغرون ليسـت فقط غير موجودة ضمنها 
بـل ان درور اتاكـس مـن جمعيـة «هنـاك قانون» 
اكتشـف ان حاجزاً كهربائيا حديثـا قد وضع عند 
بوابة المسـتوطنة. عضو الكنيسـت السيدة زهافا 
جالـؤن من ميرتـس طالبـت المستشـار القضائي 

في الحكومة ميني مـازوز بالتأكد من قيام مجلس 
بنيامين الاقليمي بتمويل بوابة البؤر الاستيطانية 
المذكـورة. هي ذكرت المستشـار بأنـه قد حظر قبل 
عامـين تحويل امـوال للمجالـس فـي المناطق الى 
ان يتـم ترتيـب آليـة رقابـة ناجعـة تضمـن عـدم 
تحويـل هذه الامـوال للبؤر الاسـتيطانية. ديوان 
مـازوز اعلمهـا بـأن القضيـة قيـد البحـث. هـذه 
كانـت توصية من مجمل توصيـات تضمنها تقرير 
البـؤر الاسـتيطانية الـذي اعدتـه المحاميـة تاليا 
ساسـون والذي كتب مـن اجل التصـدي لظاهرة 
البؤر الاسـتيطانية. حكومة شارون تبنت مبادئ 
التقريـر وكلفـت لجنـة وزاريـة برئاسـة تسـيبي 
ليفنـي التـي كانـت وزيرة للعـدل حينئـذ بوضع 
اقتـراح قرار مفصـل على طاولتها خـلال 90 يوما. 
بعد ذلك بثلاث سـنوات في الخامس والعشـرين 
من شـباط (فبراير) افاد الرئيس الـدوري للجنة 
الوزير حاييم رامون انه خلال شـهرين سـيطرح 
صيغـة قـرار للحصـول علـى مصادقـة الحكومـة 
بهـذا الصـدد. كمـا سـلم المسـؤولين الامريكيـين 
وعداً مماثلاً علماً بأن هؤلاء المسـؤولين يرفضون 
نسيان تقرير ساسون والتزام شارون بتفكيك كل 

البؤر الاستيطانية التي بنيت في عهده.
بالأمس افاد ديوان رامون ان المسـألة متعرقلة 
بسـبب خلاف معـين بين وزارتـي الدفـاع والعدل 
لأن وزارة العـدل قامـت باعـداد صـورة مخففـة 
لتقريـر ساسـون. مصـدر مطلـع علـى مجريـات 
القضية اقترح علينا تفسـيراً آخر: كاديما وليفني 
لا يريدون اغاظة شـاس ويفضلون الالتفاف على 
الالغـام كالبـؤر الاسـتيطانية والمفاوضـات حول 
القـدس. فـي الوقـت الحالـي تقتـرب الانتخابات 

فـي الولايـات المتحـدة وسـيأتي للبيـت الابيض 
رئيس جديد سـيجد على طاولته بالتأكيد مشاكل 
اكثر الحاحاً من البؤر الاسـتيطانية الاسرائيلية. 
ساسـون توقفت منذ زمن عن قضـم اظافرها. هي 
قالت في نقاش جرى في الكنيسـت لرامون انه ان 
كان ينوي تبني الاقتراح الذي اعدته وزارة العدل 
وفقا لتعليماته فمن الافضـل ابقاء الوضع كما هو 
عليـه. ساسـون تدعـي ان هـذا الاقتـراح ينتـزع 
السـيطرة علـى البنـاء فـي الضفـة مـن الحكومة 
ويمنـح صلاحيـات واسـعة للمجالـس الاقليمية 

والمحلية التي يسيطر عليها المستوطنون.

ليس هناك حاجز ثان الى هناك

«بدلاً مـن احصـاء الحواجز الترابيـة يتوجب 
ان يركزوا على الارتقـاء بالاقتصاد. انا لا اريد ان 
يقـوم اي احـد باحصاء الحواجز لـي. ازلنا مئات 
الحواجـز والحركة اصبحت حـرة تقريبا اليوم». 
قائد المنطقة الوسـطى جادي شمني في مقابلة مع 

صحيفة «هآرتس» 2008/10/3.
المتحـدة  الامم  وكالـة  بالتأكيـد  قصـد  شـمني 
للشؤون الانسـانية التي يقوم عناصرها بمتابعة 
المناطـق  فـي  الاجتماعـي  ـ  الاقتصـادي  الوضـع 
بصـورة جارية بما في ذلك حرية المرور والحركة. 
ديوان وزير الدفاع السابق عمير بيرتس استعان 
بتقاريـر هـذه المنظمة حتـى يؤكد المعطيـات التي 
تلقاها من الجيش الاسـرائيلي حول عدد السواتر 
والحواجـز في الضفة. اتضح فـي اكثر من مرة ان 
معطيات هذه المنظمة اكثر دقة. الفرق بين ما يقوله 
شـمني وبـين تقريـر منظمة الشـؤون الانسـانية 

الـدوري الذي نشـر في أواخـر ايلول (سـبتمبر) 
ليس مسـألة عاديـة عابـرة. اما ان يكـون جنرال 
الجيـش الاسـرائيلي مخادعـاً ومضلـلاً للجمهور 
واما ان تكون هذه المنظمة الرسـمية التابعة للامم 

المتحدة مضللة في تقاريرها.
تقريـر المنظمـة يفيـد بأن المسـح الاخيـر الذي 
اجرتـه في الضفـة الغربية وشـرقي القدس اظهر 
ان هنـاك 630 عقبـة وعائقـاً تحـول دون حركـة 
الفلسـطينيين، 93 مـن هـذه الحواجـز مـع جنود 

و537 من دون جنود. 
هـذه المعلومـة تشـير الـى ارتفـاع بنسـبة 3.3 
فـي المائة مقارنـة بتقرير أواخر نيسـان (ابريل). 
وبالمناسـبة عند دخول اولمرت لمنصبه كان ثمة في 

الضفة 475 حاجزاً. 
التقريـر يقـول ان حكومة اسـرائيل قـد اتبعت 
خطـوات اكثر لتسـهيل مرور الفلسـطينيين داخل 
الضفـة الغربيـة الا ان تأثيرهـا محـدود جـداً. 65 
فـي المئة مـن الطـرق الرئيسـية التي توصـل الى 
18 مدينـة فلسـطينية مأهولة في الضفـة الغربية 
مسـدودة او خاضعـة لحواجـز تفتيش عسـكرية 
اسـرائيلية. اكثر من نصف الشوارع الفرعية التي 
توصل لتلـك المدن والتـي تحولت لبدائـل للطرق 
الرئيسـية مغلقة هـي الاخرى امام حركـة المرور. 
وفقـا للجنرال شـمني «الحركة اليوم شـبه حرة» 
امـا منظمـة الشـؤون الانسـانية التابعـة لـلامم 
المتحدة فتقول ان هناك منظومة متعددة الطبقات 
من الطـرق ومليئة بالعقبـات والحواجز والقيود 
الامر الذي يغير الواقـع الجغرافي باتجاه الفصل 
الجغرافـي ذي الطابـع الاكثـر ثباتـاً واسـتدامة. 

طوبى للفوارق الصغيرة.
رد الناطق بلسان الجيش الاسرائيلي: «قيادة 
المنطقـة الوسـطى ازالـت منـذ عـام 2008 اكثر من 
التقريـر  معطيـات  ترابيـا.  وعائقـاً  حاجـزاً   130
ليسـت دقيقة لان الارتفاع فـي عدد الحواجز ينبع 
في الواقع من احصـاء البوابات الزراعية ومعابر 
التفـاف القـدس وغيرها من المعابـر التي لا تهدف 
الى تسـهيل حركة المرور. مقابل هذه التسـهيلات 
وغيرها لم تضـف حواجز اخـرى. الادارة المدنية 
تجري حـواراً مع منظمة الشـؤون الانسـانية من 

اجل التدقيق في الامور. 
قيادة المنطقة الوسطى والادارة المدنية تقيمان 
الوضع بصورة جارية لاعطاء تسـهيلات اضافية 
للسـكان المحليـين ومـن بينهـا اصـدار تصاريـح 
بملايـين  القائمـة  الحواجـز  وتطويـر  وترميـم 
الشواقل. الاعتبار الاهم في تحركات الجيش هذه 
هو امـن مواطني اسـرائيل فـي تلـك المنطقة وفي 

الداخل الاسرائيلي».    

هآرتس 2008/10/7

تجاهل قضية الاستيطان ليس مسألة نسيان
يحيئل لايتر

■ فـي يـوم الاربعاء مسـاء (أمس) 
والخـارج  اسـرائيل  كُنـس  امتـلأت 
لـم  نـذوري».  «كل  صـلاة  بكلمـات 
تتحـدد هـذه الصـلاة في مسـتهل يوم 
الغفـران والصفـح، عبثا. فـي مثل ذلك 
اليـوم نعبـر عـن النـدم والاسـف عما 
مضـى وعن التعهدات التـي لم نف بها، 
والتصريحات التـي اطلقناها بفجاجة 
وتهور وعدم اتزان عقلي. وهناك ايضا 
صياغات تتطرق الى المسـتقبل وللعام 
القادم الذي يحمل لنا بشائر الخير. من 
خلال النظر في اعماقنا نطلب الصفح من 
الـرب عن التعهدات غير المناسـبة التي 
قطعناهـا. «لان الانسـان ليـس صديقاً 
على الارض يفعـل ما يفعله من دون ان 
يخطئ» تقـول العبارات اليهودية التي 
تعتبر بان الخطأ هـو امرٌ لا مفر منه من 
الناحية الانسانية ولكن الايام الفظيعة 
التي تبلغ ذروتها في يوم الغفران توفر 
لنا فرصة اسـتثنائية للتوقـف في تيار 
الحيـاة الدافـئ والاعتـراف بأخطائنا 

وفتح صفحة جديدة. 
ايهـود  ان  نـرى  ان  المؤسـف  مـن 
اولمرت قد قرر اسـتغلال الايام الفظيعة 
هـذه لأمر معاكـس تماماً. فـي المقابلات 
وسـائل  معـه  اجرتهـا  التـي  المختلفـة 
الاعلام، صرح اولمـرت عن الحاجة الى 
الانسـحاب مـن هضبـة الجـولان ومن 
يهودا والسامرة وتقسيم القدس. ليس 
هناك اي ندم في ذلك عن دهورة الدولة 
نحو هوة الفسـاد والضعف السـحيقة 
وقطع الالتزامات السـيئة للمسـتقبل ـ 
هـو يفعل عكس ذلك. الفـرق الجوهري  
نـذور  وبـين  اولمـرت  تصريحـات  بـين 
اغلبيتنـا هو اننا نحن الذين سـنضطر 

لدفع ثمن ما يقطعه على نفسه.
ايامنـا الفظيعـة هي الايـام الفظيعة 
ايضا فـي بورصات العالـم وخصوصا 
الولايات المتحدة. المحللون يتنافسـون 
توقعاتهـم  فـي  بعضـاً  بعضهـم  بـين 
الاقتصاديـة  والسـحابة  المتكـدرة، 
سـتصل الينا كما هو متوقع في السـنة 
واحـد  شـيء  هنـاك  كان  ان  القريبـة. 
يمكـن النظر اليه بغيرة فـي هذه الايام 

مـن الولايـات المتحـدة فهـو  اصرارهم 
علـى الخطـوات الحازمـة التـي يتبعها 
القائـم  الوضـع  لاصـلاح  الامريكيـون 
الاشـكالية  السـوق  هيكليـة  وتغييـر 
التي ادت اليه. هنـاك تقييمات مختلفة 
بصـدد عمـق الازمة ونهايتهـا ومع ذلك 
فإن ادراك المشـكلة والاستعداد لتغيير 
الاتجاه هما الخطوة الاولى على طريق 

التوبة.
الحـل عندنا ليـس كذلك «مـن يقول 
سـأخطئ ومن ثم سأتراجع فهو لا يملك 
ما يكفي من القوة للتوبة». الاسـتعداد 
للتوبـة مـرة تلـو الاخـرى علـى نفس 
الخطأ هو مسـألة لا يمكن الصفح عنها. 
زالـو  ومـا  دفعـوا  اسـرائيل  مواطنـو 
يدفعون ثمناً باهظاً للنظريات الخاطئة 
شـريكاً  الفلسـطينيين  اعتبـرت  التـي 
ملائماً والتنازل عن اراضي الوطن حلا 

للصراع الاسرائيلي ـ الفلسطيني.
السـنة الجديـدة وايـام التوبـة هي 
فرصة لفتح صفحـة جديدة بما في ذلك 
فـي المجـال السياسـي. يجـب تحطيـم 
الفرضيـات القديمـة التـي برهنـت عن 
عـدم نجاعتهـا وايجـاد سـبل جديـدة 
كاديمـا  قـادة  الدولـة.  قـوة  لتعزيـز 
خياريـن:  علينـا  يطرحـون  واليسـار 
تنـازل عـن اراضـي الوطـن او الدولـة 
ثنائية القومية، ولكن الحقيقة تقول ان 

هناك بدائل اخرى. 
عـرب يهـودا والسـامرة يجلسـون 
علـى 12 فـي المئـة مـن هـذه المسـاحة 
او بكلمـات اخـرى: علـى 88 فـي المئـة 
مـن اراضـي يهـودا والسـامرة يجلس 
اليهـود. هـذه الــ 88 فـي المئـة تشـكل 
هامـش مرونة واسـعاً للحلـول التي لا 
تتضمن السـيطرة على السكان العرب 
مـن جهـة، وامكانيـة توسـيع الوجود 
اليهودي وتعزيزه في ارض الوطن من 

الناحية الاخرى.
اقتـرح ان نقصد بيننا وبين انفسـنا 
في صـلاة «كل نذوري» ايضـا تعهدات 
ايهـود اولمـرت كرئيـس للـوزراء التي 
القاها على رقابنا: علينا ان نحسـن من 
اوضاعنا حتى يوم الغفران القادم على 
النحـو الايجابي من خلال زيادة عددنا 

ومنازلنا ووجودنا. 
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التوبة عن التنازلات

من شارون الى باراك الى اولمرت: تبخر وعود ازالة البؤر الاستيطانية

عاموس كرميل 

■ يأتـي نداء من اتجاهـات مختلفة 
لتقديم موعد الانتخابات للكنيسـت الـ 
18 في أعقاب استقالة اولمرت وانتخاب 
لاحتـلال  كاديمـا  كمرشـحة  ليفنـي 
كرسـيه. يمكن أن نفهـم هذا النداء حين 
ينطلـق مـن محيـط بنيامـين نتنياهو. 
وضعـه فـي الاسـتطلاعات جيـد جدا، 
حتـى ولو كانـت الاسـتطلاعات مجرد 
اسـتطلاعات، فـان من المعقـول جدا أن 
يكـون من المـكان الـذي وصـل اليه مع 
حزبه في الانتخابات السـابقة لا يمكنه 

الان الا ان يرتفع. 
مـن الاصعـب ان نفهـم هـذا النـداء 
او  طبيعيـة  كحاجـة  يعـرض  عندمـا 
عندمـا  وبالاسـاس  سـحري.  كعـلاج 
يربـط هـذا العـرض «بالوضـع» ـ مـن 
مشـكلة التهديد النـووي الايراني عبر 
المشـاكل مع حمـاس وحـزب الله حتى 

الازمة الاقتصادية العالمية. 
الحاجة الطبيعية غير قائمة بالضبط 
رئيسـة  أهليـة  الحالـي.  السـياق  فـي 
كاديما لرئاسـة الوزراء بالفعل موضع 
خـلاف، وليـس فقـط لانهـا لـم تنطلق 
الى عمليـات قتالية خلـف الحدود ولم 
تقد فرقة. فـي كل اقوالها وافعالها حتى 
الان مـن الصعب ايجاد مؤشـرات على 
الاسـتثناء عما هو عـادي وعلى قدرات 

لادارة الدولة. 
كمـا أن فريق الـوزراء الحالي، الذي 
كثيرة جدا فرصه في أن يشـغل حكومة 

ليفني في حالة قيامها، ليس لامعا.

ولم ننسَ بـان الناخبين في 2006 لم 
يكونـوا مطالبين باعطـاء الثقة لليفني 
وتشكيل الحكومة وقع على عاتقها فقط 
بفضـل التمهيديـة التـي جرت حسـب 
سجل ناخبين اشكالي بمشاركة 39 الف 
مقترع فقـط.  ولكن كل هـذه التفاصيل 
هـي جزء من قواعد اللعب الديمقراطية 
التي اخذناها على انفسـنا. فالقانون لا 
يفـرض علـى الاحزاب ان تعـرض على 
الناخبـين مـن مخزونهـا تلقائيـا رقمـاً 
واحـداً ولا يحظر عليهـا تغيير زعمائها 
بـين انتخابات وانتخابات؛ وحقيقة أن 
الحسـم تدحرج الى الجمهـور الصغير 
من منتسبي كديما – الذين جمعوا على 
نحو يشـبه منتسـبي الاحزاب الاخرى 
– ليسـت تعسفية. فهي نتيجة لنتائج 
منحـت  التـي  للكنيسـت  الانتخابـات 
هـذا الحزب فقط القـدرة الحقيقية على 

تشكيل حكومة.
النداء لتقديم موعد الانتخابات يبدو 
في هذه اللحظة غير عملي ايضا. فعلى 
الاقـل، لم يشـرح أي مـن المنادين كيف 
يمكـن برأيـه تجنيـد 61 نائبـا يؤيدون 

النداء.
 فلـم تقتـرح مظاهـرات جماهيريـة 
(والتـي تأثيرهـا اذا كان هنـاك تأثيـر 
يسـتدعي الاثبـات). كمـا لـم تطرح أي 
افكار عن اثـارة الاوضاع داخل احزاب 
الائتلاف. لـم يجرِ الحديـث عن تجنيد 
شـخصيات شـهيرة مـن اجـل القضية 
جنـدوا  مـا  اذا  الاخـر  هـو  (تأثيرهـا 
يسـتدعي الاثبـات) ولا يتبقـى سـوى 
نداء يحوم في الفضـاء كفيل بان يلبى 

بسبب انعدام البديل. 

تشـكيل  فـي  ليفنـي  تنجـح  لـم  اذا 
حكومـة حتـى بدايـة تشـرين الثانـي 
(نوفمبر)، واذا لم تنفذ تركيبة برلمانية 
في محاولة لتأجيل نهاية الولاية قليلا، 
سـيتعين علينـا التوجـه الـى صناديق 
الاقتـراع فـي بدايـة شـباط  (فبراير)، 
وفقا لما يرد في القانون. وربما حتى قبل 
ذلك. اذا لم ترغب ليفني في أن تسـتغل 
كل الاسـابيع الستة المخصصة لتشكيل 
سـيقدم  الانتخابـات  فـان  الحكومـة 

موعدها بالفعل، وماذا سيحصل؟
هناك من يقول اننا سيتعين علينا أن 
نطالب المرشـحين بـان يعرضوا خططا 
حقيقيـة لحل المشـاكل الحقيقيـة. وانه 
لن يكون مجـال لتركهـم يصمتون. من 
يدري، لعل هذه الحاجة ستلبى وفجأة 
يظهـر مـن المسـتنقع السياسـي عندنا 
جبار واحد على الاقل، اجوبته الحقيقية 
علـى الاسـئلة الحقيقية سـتكون ايضا 
واردة وقابلـة للتطبيق بحيث تسـحر 
الناخبـين لدرجة ان يضعـوه في رأس 
القائمـة الاكبر والحكومة المسـتقرة في 

الكنيست القادمة. 
ولكن في هذه الاثناء، لشدة الاسف، 
مـن الاكثـر معقوليـة ان نحصـل علـى 
خريطـة برلمانيـة مغايـرة عـن الحالية 
ولكـن ليس كثيرا، وتوزيـع المقاعد بين 
سـتختفي،  واحداهـا  سـيتغير  الكتـل 
ولكـن الائتـلاف المسـتقر والمؤهـل هو 
مجـرد حلـم غامض. ومـاذا بعـد ذلك، 
هـل مرة اخرى سـينطلق النداء لتقديم 

موعد الانتخابات في ضوء «الوضع»؟
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ليس علاجا سحريا

عوفر شيلح 

يتسـرب  الـذي  الدخـان  مثـل   ■
مـن تحت بـاب مغلـق تأتـي علينـا في 
الاسـابيع الاخيـرة قصـص عـن حرب 
يـوم الغفـران. خمـس قصـص جديدة 
على الاقل ظهرت مؤخرا او توشـك على 
الانتشـار وكل واحدة منهـا تثير ردود 
افعـال. اخرى تنتظر دورها، الى جانب 

تقارير المجلات وافلام التلفزيون. 
بعـد 35 سـنة، الحرب اياهـا تعيش 
بقدر أكبر من كل الاحداث الاسرائيلية. 
فـي كثير من المعاني هـي حربنا العالمية 
الثانية: حدث شمولي وربما هو الاخير 
الذي احـاط حقا بدولـة كاملة وأصاب 
عائـلات  مواطنيهـا.  مـن  واحـد  كل 
واصدقـاء الاف القتلى، عشـرات الاف 
الجرحـى والمصابون بصدمـة المعركة، 
واولئك الذين يحملون معهم ذكريات لا 
يمحوها الزمن، كل هؤلاء يصرون على 

رواية قصتهم. 
هذا طبيعي جـدا، ونادر فقط عندنا. 
يبـدو أن هناك حاجة الـى حدث بحجم 
يـوم الغفـران لاختـراق سـماكة الجلد 
ومسـتوى الحس العالـي الذي خلقناه 
لانفسـنا. يبدو أن هنـاك حاجة لمجتمع 
الـذي كان فـي حينـه، قبـل  مثـل ذاك 
موجات الهجرة والخصخصة والتحلل 
مـن السـلطة، مـن أجـل الحفـاظ علـى 
الذاكرة. يبـدو أن هناك حاجة الى هزة 
عاطفية مثل تلـك التي مرت على كل من 
عـاش هنـا في حينـه كي يبقـى صداها 

مدويا بعد هذا القدر الكبير من الزمن. 

الجيش الاسـرائيلي مكـث في لبنان 
18 سـنة. ولكـن هـذا كان  مـن نصيـب 
مجتمـع صغيـر، ليـس اكثـر مـن الـف 
شـخص (بمـن في ذلـك العائـلات) في 
وقت معين. في هذه السنوات، التي هي 
ايضا سنوات الانتفاضة، ابتعد الجيش 
عن جوهـره كجيش شـعب: تماثله مع 
عموم طبقات السـكان تشـوش، بعض 
من النخب ابتعدت عنه نفسـيا، وكانت 
مهمته عديمـة المجد وموضع خلاف. اما 
عن القتال في المناطق فلم يعد هناك حقا 

ما يمكن الحديث فيه في هذا السياق
هنـا.  يـزال  لا  الغفـران  ويـوم   
الاصـوات مـن الزمـن الاخيـر تتعلـق 
بالقصـص، الكبيـرة والصغيـرة علـى 
حد سـواء التي ازيحت جانبا لاسـباب 
مختلفة ازاء الاحـداث الكبرى للحرب: 
القصـور الاسـتخباري، بطولـة الصـد 
الاسـتحكامات،  مأسـاة  الشـمال،  فـي 
حروب الجنرالات في الجنوب. الكتاب 
المشـوق لشـموئيل غـوردون عـن ايام 
القتال الاولى لسلاح الجو يفتح سدادة 
الزجاجة التي ابقيت مغلقة بتزمت على 
مدى السـنين: سـلاح الجو هـو مجتمع 
صغيـر، طيـاروه يخدمـون فيـه لزمن 
طويل. سـر الصمـت لف الجـدال حول 
اداء السـلاح وقـرارات قادته فـي ايام 

الحرب الاولى. 
بشـجاعة  يحطمـه  غـوردون 
وبجذرية. ولسوء الحظ بني بيلد ليس 
هنا كي يرد عليه مباشـرة (وكذا موطي 
هـود، الـذي حدث لـي ان اجريـت معه 
المقابلة الاخيرة التي اعطاها في حياته 
حـول هذا الموضوع، لم يعـد بيننا). أي 
معركـة هائلة وهامة على هـذه الذاكرة 

يمكنها أن تكون؟
معركـة اخرى، قريبا تماما، سـتعنى 
بعمليـة الصد في الشـمال. فهل نسـيت 
بطولة مقاتلي كتيبة 188، التي سحقت 
في ايـام الحـرب الاولى وقتـل قادتها؟ 
هـل السـوريون تم صدهم فـي طريقهم 
الـى بحيـرة طبريا ام انهم لـم يعتزموا 
الوصـول الـى هناك منـذ البدايـة؟ هل 
هذا هام؟ نعم، لمئات الاشـخاص الذين 
يعيشـون بيننـا وبالنسـبة لهـم هـذه 

المسائل هي واقع يومي. 
بالنسبة لعدد غير قليل من اصدقائي 
الذين تربوا في اسـرائيل المخصخصة، 
الاعلاميـة والهازئـة، التي مـدى حياة 
القصـة فيها هو حقا ليـس اكثر من ربع 
سـاعة، يوجـد لهـذه القصـص رائحـة 
خاصـة لجـدالات عجائز حول تقاسـم 
المجـد. ولكن فـي نظـري، المعركـة على 
الذاكرة هـي الاختبار لجـودة المجتمع. 
فقـط مـن يهمـه حقا مـاذا كان، سـوف 
يهمه ايضا ماذا سيكون. فقط من يتجرأ 
علـى أن يحفر تحت كل روايـة مقبولة، 
يدخـل بجذريـة وبغضـب ليفحص كل 
قصة الجميـع مقتنعون بانهـا حقيقية، 
سيفحص ايضا الحقائق التي يحاولون 

بيعها لنا بالنسبة للغد. 
فـي دولة يكاد لا يكون فيها اليوم أي 
جدال، فيها اليمين واليسار والمتدينون 
مظلـة  تحـت  يدخلـون  والعلمانيـون 
مريحـة واحدة فـي أن «الجميع ضدنا» 
والوحـدة الوطنيـة، مـن المهـم التنازع 
علـى مـاذا كان هنـا ذات مـرة فـي تلك 

الايام الفظيعة حقا. 
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المعركة على الذاكرة هي  اختبار لجودة المجتمع

شالوم يروشالمي يوم الغفران لا يزال هنا

■ قبل اسـبوع ونصف الاسـبوع وصل رئيس الوزراء اولمرت الى قيادة الموساد في تل 
أبيب في مناسـبة رفع نخب. الاشـخاص الذين حضروا المناسـبة يشـهدون على أن رئيس 

الوزراء لم يكن اكثر سعادة مما كان في حينه. 
فقـد تصـرف اولمرت فـي المـكان وكأنه انتخـب لمنصبه لتـوه، مفعم بالفخـر والحيوية. 
وقد اسـتمتع في كل لحظة بحضور الاشـخاص الذين معهم على ما يبدو انطلق لبعض من 
العمليـات التي تقول صحف اجنبية انه كان لاسـرائيل يد فيهـا. تصفية عماد مغنية، مثلا، 
في شـباط (فبراير) 2008، او تصفية المستشار العسكري للاسد، الجنرال محمود سليمان 

في مدينة طرطوس قبل بضعة اسابيع. 
شمعون بيرس هو الاخر شعر بانه في بيته حين زار الموساد او المخابرات. هذه هي عقدة 
من لم يتجند او عانى من خلل في خدمته العسكرية  ولا يزال يقود الدولة مع لازمات فكرية 
كفاحيـة بـارزة. بيرس أحب لبس السـترة العسـكرية والخروج بها الـى خطوط الحدود. 
هو ايضا أحب ان يقود، ان يتخذ قرارات حاسـمة خطيرة. في كانون الثاني (يناير) 1996 
اصدر الامر بتصفية المهندس يحيى عياش من حماس رغم أنه كان هنالك من حذره من آثار 
ذلك. «انزلوه»، أمر بيرس رؤسـاء المخابرات، واجتاحت الدولة موجة ارهاب الانتحاريين 

التي اسقطت بيرس نفسه في الانتخابات بعد خمسة اشهر من ذلك. 
رؤسـاء الـوزراء الجنـرالات أو خريجـو الوحـدات المختارة فـي الجيـش لا حاجة لهم 
لان يثبتـوا انفسـهم. فهم لم يأتـوا ليكملوا ما هو ناقص. ارييل شـارون، او اسـحق رابين 
فـي ولايته الثانيـة وحتى بنيامين نتنياهو لـم ينطلقوا في حملات وطنية جسـورة وذات 
مخاطـرة مجنونـة خلف خطـوط العدو. المواطـن مناحيم بيغـن بعث بالطائـرات لقصف 
المفاعـل فـي اوسـيراك، العـراق، في عيد الاسـابيع فـي العـام 1981، وايهـود اولمرت بعث 
بالطائـرات لقصف المفاعل النووي الذي اقامته سـورية قرب نهـر الفرات وهو يتباهى كما 

اسلفنا بعدة انجازات مذهلة اخرى خلف الخطوط.
يحتمـل جدا أن تكون هذه العقـدة، الرغبة في الاثبات، وفورا، هـي التي عقدت اوضاع 
اولمـرت. لجنة فينوغراد قضت بان رئيس الوزراء تصرف بشـكل متحفز وعديم الثبات في 
بداية الحرب وفي اثنائهـا. «مواضيع حرجة في جوهرها»، كما قضت اللجنة، «كان ينبغي 

الحسم فيها، لم تطرح على البحث بشكل مرتب، لم تفحص ولم يتخذ فيها قرار صريح».
ومثلما اسـقط المهندس عيـاش بيرس، خربت الحـرب ولاية اولمرت. لرئيـس الوزراء، 
اضافة الى كل المشاكل لم يكن ثمة جهاز مناعة شخصي. فقد وصل الى منصبه دون فضائل، 
وفقط مع اربعين سـنة من التفرغ السياسـي الفاخر، والحرب ادخلته فـي دين زائد عام ما 
كان يمكـن له أن يغطيه. خليط الفشـل الامني، الفسـاد الشـخصي والـدرك الاخلاقي كان 

سيهزم كل رئيس وزراء ثقيل الوزن وليس مجرد اولمرت، الذي كان ولا يزال مكشوفا. 
ومع عجز كهذا في الصورة لا يمكن لأي سـياقات بطولة أن تساعد، ولن تجدي ايضا كل 
مظاهر التباهي المتأخرة والثناء الذاتي الذي اغدقه رئيس الوزراء على نفسه في المقابلات 

الاخيرة.
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شرك البطولة

ارييل روبنشتاين٭
■ فـي الثالثة صباحا فـي نيويورك المضروبة من سـقوط وول 
سـتريت، ايقظني الهاتف الاحمر. بشكل عام تكون هذه ام زوجتي 
التي تتصل في مثل هذه السـاعة لتسأل ما الساعة. هذه المرة كانت 
لي مفاجأة: صوت موظفة مـن مكتب وزير الدفاع. تحفزت. تذكرت 
ان هـذه السـاعة التي يصل فيها الى سـرير شـخص من اسـرائيل 

الرنين الذي يفحص رجوليته. 
الموظفـة دعتنـي الـى لقـاء عاجـل مـع وزيـر الدفـاع ووزيـرة 
الخارجيـة (بهـذا الترتيب). والسـبب الوحيد الذي كان بوسـعي 
أن أتخيلـه هـو ان الحكومة قررت اخلاء ثلاثـة كرفانات في الضفة 
والحملة الجريئة تسـتدعي تجنيـد عجائز القبيلـة. ولكن في ذات 
الليلـة لم تقـرر الحكومة اقتلاع مسـتوطنات. الموظفـة في الجانب 
الاخر من الخط دعتني ببسـاطة الـى بحث في الوضع الاقتصادي. 
قاطعـت كلام الموظفة واوضحت لها اني في خارج البلاد. فاعتذرت 
بكياسة واعادتني لأنام. لم اكشف لها عن انني شعرت بالاهانة من 
أنهـا لم تفكر بان مشـورتي عزيزة بمـا فيه الكفاية كي اسـتقل اول 

طائرة وامتثل في مقر القيادة الاقتصادية. 
وحتى فـي الثالثة صباحـا، ورغم انعدام التجربة السـابقة في 
قصف المفاعلات، كان واضحا لي بان مضمون اللقاء سيسـرب الى 
وسائل الاعلام حتى قبل ان يبدأ. فلا احد يرغب حقا في ان يتشاور 
مع احد، بل فقط يبحث عن خشبات ليبني بها السلم كي يصعد الى 
شـجرة ائتلافية ما. وفي نظرة الى الوراء تبين لي انني كنت محقا. 
سـتة من سـبعة كبار اقتصاديي اسـرائيل قالوا انه «لـن يكون من 
السـليم زيادة سقف الميزانية في هذا الزمن». واو! كم هو مفاجىء، 
كـم هو علمي، كم يسـتند الى بحث عميق ودقيـق، وكم من الصعب 
تصـور من هو الألمعي الذي جنـد الاقتصاديين كي يقول هذا الكلام. 

وبالمناسبة، في أي وقت من المجدي حقا زيادة سقف الميزانية؟.
ومع ذلك، حسن أن كان باراك ولفني مستعدين لان ينصتا حتى 

لانعدام رأيي، الفقير في العمل. وعليه فمن الكياسة بمكان أن اقول 
لهما من هذه المسـافة البعيدة ما كنت سـأقوله في اللقاء. ظننت ان 
لا سـبب يدعوني الى الا اتحدث مع بـاراك ولفني من على صفحات 
الجريدة. وبشـكل عـام، لا افهم ماذا يوجد لاقتصـادي ما ان يقوله 

لهما خلف الابواب المؤصدة. 
الحقيقة هي أنه حتى لو كنت اسـكن في ابـراج ايكروف ما كنت 
لاذهـب الـى اللقاء. ولكـن اذا كانـوا سـيجبرونني علـى عمل ذلك 
بقـوة أنظمة الطـوارئ (1929) لكنت قلت لهما: يـا عزيزيّ، زعيمي 
اسـرائيل. مشـورتي الوحيـدة لكما هـي ان تكفا عـن الانصات الى 
الاقتصاديـين. إذ كيـف يحتمـل أن بعد انهيـار النظـام الاقتصادي 
والـذي كان لمـن دعوتماهـم دور فيـه، لا تـزالان تؤمنـان بـان لهم 
مـا يقولونه عن الاقتصـاد اكثر من أي سـبعة اشـخاص يتوفرون 
بالصدفة في الشـارع. «افضل الاقتصاديـين» يعترفون بان لا فكرة 
لديهم عما جرى وعما سيجري. المعرفة المهنية الاقتصادية في عقول 
السـبعة هي ذات المعرفـة التي أكدت الاعتقاد بان اسـعار الاراضي 
فـي امريـكا ما كان يمكن لهـا أن تهبـط، وان الادوات المالية الهاذية 
هـي شـهادة ضمـان لاقتصـاد العالـم وان الوضع الاقتصـادي في 
العالم لم يكن افضل مما هو عليه منذ القي بالانسان خارج بوابات 
الجنة. انا افهم انكما كزعيمين تبحثان عن الصلاحية المهنية وهناك 
اقتصاديـون مناسـبون (انطلاقـا من النوايـا الطيبـة والصافية) 
للاعتمـاد على لا شـيء من اجـل اعطـاء نصيحة مؤكـدة. ولكن ما 
العمل، لـدى الاقتصاديين القليـل جدا مما يقولونه عـن الاقتصاد. 
الامر الافضل الذي يمكن ان تفعلاه هو التشـاور مع الناس الطيبين 
الذين تؤمنان انتما بحكمتهم. مثل هؤلاء الاشـخاص قلائل، ولكن 
لا بـد انكما التقيتما ببعض منهم في مسـار حياتكما. والا فلا يتبقى 

لكما سوى العقل السليم.
واضـح أن احدا ما كان سـيأخذني على محمـل الجد وكنت فقط 

سأخرب «اللقاء الطيب». 
٭ بروفيسور في الاقتصاد
يديعوت 2008/10/7

شلومو افنيرياللقاء العاجل الذي فاتني

■ من يتابع عن كثب ما يحدث في الولايات المتحدة 
في هـذه الايام واكثر من ذلك من يـزور تلك البلاد لن 
يتأثر فقط من عمـق الازمة المالية وحقيقة انها تحدث 
قبـل عدة اسـابيع مـن الانتخابـات الرئاسـية. هناك 
ايضا شـعور بأن الولايات المتحدة والاقتصاد العالمي 
موجـودان علـى مفتـرق طريـق سـواء مـن الناحية 

العملية او من الناحية الايديولوجية.
في العشـرين عاماً الاخيـرة تميزت فـي الولايات 
المتحـدة وبريطانيـا على وجـه الخصـوص وفي كل 
العالم عموماً عدة مبادئ اعتبرت حقيقة مقدسة وكل 
من شكك فيها اعتبر جاهلاً او مخادعاً مضللا، واسيراً 
لمعتقدات قديمة من العالم الاشـتراكي الذي عفا عليه 
الزمن. النبي الايديولوجي لهذه الفلسـفة كان نلتون 
فريدمان وقادتها السياسـيون كانوا مرغريت ثاتشر 

ورونالد ريغان.
باسـم هـذه المبـادئ تقـرر ان الاقتصـاد يكون في 
احسـن احواله عندمـا لا تكون هنـاك حواجز وقيود 
فـي السـوق وان كل تدخـل حكومـي يمـس بنجاعـة 
السـوق وفي مسـتوى المعيشـة؛ وان كان هناك فشل 
في السـوق وارتفاعات وانخفاضات وان سمح لقوى 
السـوق بـأن تعمل بصـورة حـرة فهي تعدل نفسـها 
بنفسـها فـي آخر المطـاف. صحيـح ان هنـاك ضحايا 
الا ان التدخـل الحكومـي انمـا يزيـد من المشـاكل ولا 
ينقصهـا. «البيروقراطيـة الحكوميـة «اصبحت كلمة 
صعبة قاسـية وعدواً للشـعب ورخائـه. ريغان صاغ 
الامر على النحو التالي: «الحكومة ليست الحل وانما 

هي المشكلة بعينها».
إثر هذه الايديولوجيا التي يمكن ان تسمى بصورة 
متطرفـة «اصولية رأسـمالية السـوق» جـرت عملية 

خصخصـة عميقـة للمصانـع الصناعية والشـركات 
التجارية (الامر الذي كان مبـرراً احياناً) ولكن ايضا 
لخدمات الصحة والتربية والرفاه الاجتماعي وحتى 
للسـجون؛ كمـا تم تقليـص والغـاء عمليـة التعـود 
المنتظمـة التي كبلت اثـر ازمات 1929 نشـاط البنوك 
والمؤسسـات الماليـة الا انهـا كبحت في نفـس الوقت 

ميلهم للاقدام على المخاطرة في اموال الزبائن.
ادارة بوش كانت رمزاً للهيمنة الايديولوجية التي 
ادت الى اعطاء مناصب فـي مجالات كالأمن والحرب 
لمقاولين مدنيـين. في العراق مثلا عـدد المدنيين الذين 
تم تشـغيلهم مـن قبـل المقاولـين الخاصين فـي خدمة 
الجيـش الامريكـي يقتـرب مـن عـدد الجنـود الذيـن 

يخدمون هناك.
فـي  فعلـه.  يفعـل  النهـج  هـذا  ان  بـدا  وبالفعـل 
السنوات الاخيرة  تكدست ارباح هائلة في البورصة 
واستثرى عشـرات الآلاف وحظي رؤسـاء الشركات 
برواتب وحوافز بعشرات الملايين في السنة وانجرف 
الملايين في دوامة الاستثراء السهل الامر الذي تسبب 
بفوائد منخفضة واعتمادات سـخية ونشـوء ادوات 
ماليـة جديـدة، كتلك التـي اتاحت مثلا للبنـوك التي 
منحـت القـروض العقاريـة السـخية لـكل مـن اراد 
واعطاء قروض مريبة احياناً لمؤسسـات اخرى كرزم 
الكمبيـالات مـن نـوع جديـد. كل هـذا تم تحـت مظلة 

الشمولية المنفلتة. 
الان يتضح ان الفقاعة قد انفجرت. اكثر من مليون 
ونصف مليون عائلة امريكيـة فقدت منازلها في ازمة 
القـروض العقارية وبنوك الاسـتثمار التي كانت درة 
الاقتصـاد الامريكـي ـ ميريل لينتس، ليهمـن برذرز ـ 

اعلنت عـن افلاسـها وتم تأميم اكبر بنكـين للقروض 
العقاريـة علـى يد الحكـم الفيدرالـي لمنـع انهيارهما، 
واحتاجت شركة التأمين الاكبر في العالم الى عشرات 

المليارات من الخزينة الامريكية لمنع انهيارها.
هذه كانـت اللحظة التـي تحولت فيهـا الازمة الى 
مفتـرق طرق: عندمـا يطلب الرئيس مـن الكونغرس 
المصادقـة علـى انفـاق 700 مليار دولار لشـراء ديون 
البنـوك وشـركات الاسـتثمار المريبـة مـن اجـل منع 
انهيارها، يتبرهن ان السـوق لا يسـتطيع ان يحافظ 
على اسـتقراره بقـواه الذاتية لانـه ان ترك الاقتصاد 
لتمايلات واهتزازات السـوق في وضـع الازمات فإن 
النتيجة هي ازمة اقتصادية عالمية ولن يكون بمقدور 
احـد الا الحكومـة فـي آخـر المطـاف ان تنقـذه وتنقذ 
امـوال المواطنـين. بـوش الـذي كان رمـزاً للاقتصـاد 
الحـر وصاحـب نبـوءة الاسـتثراء السـهل، توسـل 
فـي خطابه للامة مناشـداً الكونغـرس المصادقة على 
خطته الانقاذية التي تعني ان الدولة وليس السـوق 
هي الضمانة لرخاء المواطنين في آخر المطاف. كلماته 
بدت تقريبا ككلمات كفر اشتراكية: «المسألة ليست ان 
كانت هناك حاجـة لتدخل حكومي او عدمه وانما هي 

ان كان الامر الصحيح قد تم ام لا».
امريـكا ليسـت عائـدة الـى «نيوديـل» روزفيلت، 
الـذي انقذ الاقتصـاد الامريكي فـي الثلاثينيات وهي 
لا تتحـول الـى دولـة اشـتراكية ايضا. مـن الواضح 
ان الحكومـة لا تحتـاج الى ادارة الاقتصـاد ولكن من 
الواضح ايضا ان اقتصاد السوق لا يمتلك آلية ناجعة 

لاصلاح ذاته وهو بحاجة الى تدخل حكومي.
كل مـن اسـتخف بـكل موقـف آخـر مـن منطلـق 

العجرفـة واعتقـد انه يفهم اكثر من غيـره كيف يدور 
العالـم تسـبب في تدهـور الاقتصـاد نحو ازمـة غير 
مسـبوقه منـذ الثلاثينيـات. الان من الافضـل لهم ان 
يتسـلحوا بالتواضع وان يقللوا من ثقتهم بأنفسـهم 
وبصـدق موقفهم. سـيضطرون في كليـات الاقتصاد 
فـي الجامعـات الغربية وفي اسـرائيل الـى الاصغاء 
الان الى الاصوات الاخـرى ايضا ولكي يكون بإمكان 
وزراء الماليـة ان يواصلـوا القـول «في امريـكا مثلا» 

السوق المنفلت برهن عن انه قد خيب الآمال. 

هآرتس 2008/10/7

اصولية رأسمالية السوق

بوش لحظة الأزمة: كلمات كفر اشتراكية

«أفضل الاقتصاديين» يعترفون بأن لا فكرة لديهم عن كيفية سقوط وول ستريت ولا عن امكانية نهوضها
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اثر فوزه بجائزة الشرف لأدب الاطفال

نوري الجراح: الطفل العربي بلا صوت 
والثقافة العربية أسيرة عقدة قتل الإبن

لندن ـ «القدس العربي»

 من حسام الدين محمد:
من الشعر الى الكتابة للطفل ما الذي 

ق بين هذين الموضوعين٬  يجمع أو يفرّ
وكيف وجدت نفسك كاتباً للاطفال؟

ـ ليس أمراً جديدا أن أكتب للأطفال، فقد 
سبق لي أن أصدرت في قبرص حيث 

أقمت لفترة من الزمن سنة 1990 كتابين 
للأطفال الأول تحت عنوان «الصدفة» 

والثاني تحت عنوان «الملك والموسيقى». 
وقبل هذا التاريخ عندما كنت أعيش في 

بيروت في مطلع الثمانينات ساهمت 
في الإشراف على مجلة لأدب الأطفال. 

الجديد في الأمر أنني عدت فجمعت 
بعض ما كتبت من قصص عبر زمن 

مضى، وجعلت هذا المجموع تحت 
عنوان «كتاب الوسادة». والواقع أنني 
كتبت هذه القصص للطفل المتواري في 

كل واحد منا نحن الأشخاص الذين 
ظننا أن الطفولة مرحلة، ما ان نودعها 

حتى نودع معها الطفل الكامن فينا.. 
أو الجوهر الطفولي في الإنسان. 
قصصي تقترح شيئاً آخر.. وثيق 

الصلة بشعري، وبرؤيتي الشعرية، 
وبنظرتي إلى الوجود.. فهي من حيث 

تتصور العالم بطريقة خاصة، ترى إلى 
الإنسان انطلاقاً من جوهره الطفولي، 

من منطقة الدهشة فيه، من مكمن 
الإشراق الروحي في الكائن، هناك في 
تلك المنطقة القصوى من البراءة، وهي 
منطقة عميقة في الكائن،  هناك يسكن 
الطفل في الإنسان، وتسكن أشواقه. 
وفي ظني أنه عند هذا الخيط  الرفيع 

الساحر تتصل الرؤيا الفلسفية للشعر، 
بالنظرة الجمالية للسرد القصصي. 

هناك كتبت، وفي نظري أن الكتابة غير 
المحترفة للأطفال إنما تتحقق هناك.

■ ماذا تقصد بالكتابة غير الحرفية..؟
■ أقصـد الكتابة الحـرة، الكتابـة التي 
لا  التـي  الكتابـة  معهـا،  معاييرهـا  تبتكـر 
مغامـرة  علـى  وتصـادر  ذاتهـا  تسـتبق 
صاحبها مع الكلمات، وعبر الاخيلة، لتقول 
هذه قصة للأطفال أو هذه قصيدة للأطفال، 
كتابـة المغامـرة. كم كاتـب عربـي للأطفال 
يمكـن وصفهم بأنهم هـواة كتابة للأطفال؟  
سأعود إلى هذه النقطة لاحقاً، ولكن دعني 

أتم الإجابة عن السؤال الأول.
قبـل أيـام، بينما كنـت ألهـو وابنتي في 
فاجأتنـي  المدرسـة،  مـن  العـودة  طريـق 
زوجتـي بالجملـة التالية: تلعـب مع ابنتك 
كانـت  ولعلهـا  رفيقتـه..  مـع  يلعـب  كمـن 
سـتضيف، تتنازع معها على الاشياء..كمن 
لم تغـادره طفولته! بهذا المعنـى أنا اعيش 
طفولتـي مع طفلتي، وبالتالي، عندما أكتب 

أكتب طفولتنا معاً.
الاول  ديوانـي  إلـى  عـدت  أنـت  ولـو 
«الصبـي»، ستكتشـف جـذور جملـة مـن 
الافكار والتصـورات والميول والموضوعات 
بالنسـبة  التـي يحملهـا شـعري، والأهـم 
الخيـط  علـى  سـتقع  الراهـن،  لموضوعنـا 
كشـاعر،  رؤيتـي  يصـل  الـذي  الرهيـف 
عوالـم  أتلمـس  بينمـا  كسـارد،  برؤيتـي 
اللطف والطرافة والتشـويق التي  يتيحها 
الاقتراب مـن الطفولة والطفولي والطفلي، 
سـعياً إلـى ابتـكار نمـوذج قصصـي مثيـر 

للطفل وللخيال الطفولي.

من 7 إلى 77 سنة
■ طبعــاً هــي قصائــد تصــدر عــن روح 
طفوليــة ونزعة لرؤية العالــم بحواس ونزق 

طفولي، لكنها لا تتجه إلى الاطفال؟
■ بالتأكيـد هي لا تخاطـب الاطفال، ولا 
حتى الناشـئة.. قصائد ديـوان «الصبي»، 
هـي، كمـا رأى اصدقاء لي في حينه (سـنة 
1982)، منهم وليد خازنـدار وامجد ناصر، 
شـاكر  وازن،  وعبـده  بيضـون،  وعبـاس 
لعيبي، وعيسـى مخلوف، ولاحقـاً الغائب 
هـذه  وآخـرون،  بولـص  سـركون  المحـب 
القصائـد وصفـت بأنها تـرى إلـى العالم، 
وإلـى الوجـود الطبيعـي والإنسـاني مـن 
خلال منظور طفولي، فالمجموعة الشـعرية 
هـذه كتبـت بصـوت طفولـي، وأي قـراءة 
متأنيـة لهـا ربما تجعلـك تحيلهـا على أدب 
الاطفال والناشـئة، حيث ثمة رؤيا طفولية 
كتبـت بلغـة ماكـرة، لغـة مشاكسـة، لغـة 
لاعبة، وهذا كله يشـبه عمـل الأطفال ولكن 
الشرسـين، أو ربمـا يشـبه عمـل كائنـات 
عصابيـة ذات نزعـة طفوليـة. ولا يضيـر 
هنـا أن اذكـر أن بعض الأصدقـاء، (عباس 
بيضون علـى وجه التحديد) كتب مشـككاً 
إن كان فـي وسـع الشـاعر أن يظـل يكتـب 

شعراً من منظور طفولي كهذا؟
 وهكـذا اسـتبق هـذا البعـض الزمـن، 
ليسـأل إن كان يمكن أن نناقش عمل الغيب 
منـذ الآن! فـي تلـك الفتـرة كنـت قـد كتبت 
مجموعـة مـن النصوص التي نشـرت على 
أنهـا قصص للاطفال في صحف «السـفير» 
كان  التـي  «سـامر»  ومجلـة  و»النهـار» 
يتـرأس تحريرهـا صديقي الرائـع نصري 
الصايغ (بالمناسـبة هو الذي حاول وفشـل 
فـي إقناعـي بـأن أتخصـص فـي الكتابـة 
للأطفـال)، فـي تلـك الفتـرة، وفـي بعـض 
المـرات لم أكن افرق في شـعرية الكتابة بين 
قصـة توصـف بأنها للأطفـال (وهي عندي 
للجميع) وبين قصيدة شـعرية، وقد استمر 
هـذا التواصل عنـدي بين الشـعر والكتابة 
الموصوفـة بأنهـا للأطفـال إلـى وقـت مبكر 
من التسـعينات، عندما نشرت في صحيفة 
«الحياة» قصصاً قصيرة جـداً ومقطوعات 
للاطفـال  «ليـس  عنـوان  تحـت  سـردية 
وحدهـم». وكانـت تلـك القصـص قصيرة 
جداً وكثيفة إلى درجة توحي بأن صاحبها 
يحاول ان يشـكك بجـدوى كتابة نصوص 

سردية مطولة للأطفال.

مجاراة الصوت
■ لكــن هــذا المنظــور الشــعري الطفولي 
توارى بعد ســت ســنوات من ظهــور ديوانك 
«الصبي»، مع ظهــور ديوانك الثاني «مجاراة 
الصوت»، حيث ولدت مشــاغل واهتمامات، 

ولهجة جديدة في قصائدك؟
■ إشـارتك فـي مكانها، لكننـي لا اعتقد 
أنـه تـوارى نهائيـاً، فالتطـور فـي موقفي 
من الأشـياء والعالم جعل البعـد الطفولي 
يغـور عميقاً في قصائـدي الجديدة ليحمي 
نفسـه، وأظن أن تلك الرؤى الطفولية التي 
تلامعت في ديواني الأول، عادت فتلامحت 
هـذه المـرة فـي سـطوح متعـددة الابعـاد 
والمقطعـات  القصائـد  مـن  والمسـتويات 
الشـعرية، وبدهـي أنهـا باتـت على شـيء 
مـن التعقيـد. فاللهـو الـذي كان أميـل إلى 
استثمار فكرة البراءة، وألعاب المفارقة في 
قصائـد «الصبي» تحـول هنا إلى سـخرية 
سـوداء، واسـتمر ذلك في ديوانـي الثالث 
«كأس سـوداء» حيـث راح الالـم الطفولي 
يطل برأسه من أعماق تلك النصوص، ليدل 
على ما هو فاجع في أعماق الكائن، ويسمح 
للصوفـي أن يطل برأسـه. وسـوف يتفجّر 
هذا المنظور الطفولي، ويتحطم تماماً ويحل 
محلـه افق ونموذج جمالي مختلفان تماماً، 
وهو ما سيتكشف عن طريق لهجة إنشادية 
هـذه المـرة فـي كتابـي «طفولة مـوت». في 
هـذا الكتاب يسـتيقظ فـي الطفولـي ما هو 
سـوريالي، لعـب مهلـك، وفضـاء لنشـيج 
الطفـل فينـا، وسـيظهر الكائـن الطفل هنا 
بصفته شـاهداً مفجوعاً يرى كل شـيء من 
بعـد.. ويتتبع العالم من آثـار خطى صبية 
انتحروا، صبية هلكوا بطرق غير مفهومة.. 
إنه نشـيج مكتـوم.. وحـواس مكبوحة، لا 
اثر فيهـا للميوعـة العاطفية، ولكـن للغور 
الإنسـاني بتموجاتـه الغريبـة، ومفاجآته 
المبهجـة والمؤلمـة معـاً. كأني هنـا كنت أقف 
على حطام الطفولـة، وأقدم المرثية الدامية 

للطفل في الكائن.

تخفيف فجيعة الألم
■ هــل إن هــذا الــذي كتبتــه في الســرد 
القصصــي لاطفالــك مــن 7 إلى 77 ســنة هو 
محاولــة لتخفيــف هــذا الألــم، هذا الشــيء 
الفاجــع عن طريق الســرد القصصي بطريقة 

تحفظ لنا خفة الكائن الطفولي؟
■ ربمـا، لكن هذا تفسـير فيه شـيء من 
طلـب الرأفة لنـا نحن الشـعراء الأشـقياء 
مـن  المتألمـين  العالـم،  عـن  بتصوراتنـا 
الصدمـات التـي لا تتوقـف، مـن الضربات 
التي لا تكف عن البحث عنا. عندما نقول أن 
الشـاعر طفل، أما يكفـي أخذنا بهذه المقولة 
عنوانـاً لعلاقـة كل كتابـة طفوليـة بشـعر 
الشـاعر وبرؤيته الشـعرية، وبعلاقته مع 

العالم ومع الكلمات؟
أنت تعرف أن الثقافات كلها عبر التاريخ 
اعتبرت الشاعرَ طفلا. والثقافات الشعرية 
علـى وجـه الخصـوص اعتبـرت الوصول 
إلى الطفل فينا هو المهمة الاسـمى للشـاعر، 
والأجـدر بالمحاولة. فالأبعـاد الطفولية في 
الكائن هي الأكثر إغراء للمشـروع الجمالي 
للشـاعر. ولنتذكر أن التشـكيليين العالميين 
من طراز ميرو وشاغال وماتيس وبيكاسو 
كانوا شـعراء بالخطوط والألوان، وكانوا 
لطالمـا  وهـم  للشـعراء،  أصدقـاء  دائمـاً 
اعتبـروا رسـم الاطفـال المعلـم الأول لهـم 
والمدرسـة التي لا تتوقف عن ابتكار الصيغ 
الجماليـة الجديـدة والمدهشـة، وبالتالـي 
والأكثـر  الارقـى  الفنـي  النمـوذج  ابتـكار 
حريـة تعبيريـاً. ولكن لنتذكر أيضـاً أن كل 
هذه المحـاولات والتجارب التي اسـتلهمت 
عالـم الطفل، وجعلت الفنـان يقرأ ذاته في 
ضوء الطفولي فيـه وفي العالم، إنما جرت 
مت نفسـها الإنصات للأطفال،  فـي ثقافة علَّ
واختبـرت ذاتها في ضـوء العلاقـة معهم. 
والأهم، في مجتمعات سـنت نُظماً وقوانين 
تتعلـق بحقوق الطفـل، فأعلت من شـانه، 

وانشغلت به على كل مستوى وصعيد.
ما يؤسـف له أن ثقافتنا العربية ليست 
فقـط ثقافة اسـتبداد، ولكنها ثقافـة عمياء 
أيضـاً، فهـي لا تلحظ وجـود الأطفـال، ولا 
تعتبر نفسـها معنيـة بهم حقاً، ولـو عُنيت 
بهـم إنما على سـبيل إخضاعهم لمشـروعها 
التربـوي ذي الطبيعـة الاخضاعيـة. ثمـة 
باسـتمرار، إن فـي الاجتمـاع أو الكتابـة، 
إمـلاءات، تلقـين، إطـلاق.. وعلـى الطفل، 
لـو ظهر في الصـورة، أن يخضع لـكل هذا. 
ليس ثمة حـوار معه، ليس ثمة إنصات له، 
ليس ثمة تفهم لخصوصية عالمه، ليس ثمة 
احترام لاولوياته، ليس ثمة حضور مستقل 
لـه، وبالتالـي ليـس ثمـة اعتـراف بعالمه. 
فعالمه هو عالمنا نحـن، ولكن في محل أدنى 
من ذواتنا وأدنى من ذاته. لذلك فإن الذين 
يكتبون له ويسمّون أنفسهم كتاباً للأطفال 
عادة ما يكونون كتّاباً تسـاقطوا من دروب 
الكتابة للكبار، كتاباً فشلوا في إقناع الكبار 
بمواهبهم، فلجأوا إلى الكتابة للأطفال، أي 
سـقطوا من عالـم الكبار ووجدوا انفسـهم 

في أحضان الصغار. وها هم يكتبون لهم! 
علينا أن نتخيل الآن أي كارثة هي هذه؟! 
وكم من الجرائم ارتكبـت بحق الاطفال في 
ثقافتنا العربية على ايدي اؤلئك المعتوهين 

الذين يسمّون أنفسهم كتاباً للأطفال؟!

نموذج جمالي
■ لكن هــل هناك في مجتمعاتنا وثقافتنا 
أمثال هذا النموذج حتى يمكننا القياس عليه، 
أو التوجــه إليــه بكتاباتنا.. هل تشــغلك هذه 
الإشــكالية؟ هذا جانب والجانب الآخر.. لماذا 
لا نجد هناك مؤسسات عربية طليعية لثقافة 

الطفل؟
■ قد لا نجد نموذج الطفل موزارت يعبر 
عن نفسـه في مجتمعات كمثـل مجتمعاتنا 
عصابيتهـا،  فـي  المفرطـة  الأبويـة  حيـث 
وحيث بيئات تلجم الاسئلة والأفواه٬ ربما 
لا نعثـر على هذا النمـوذج الذي يفرحنا أن 
يتحقق في طفل شـرقي. ولكـن تعال نتذكر 
مثلا «الامير الصغير» لانطونان دي سانت 
اكزوبري، الحرية التخييليـة العالية التي 
لها اكزوبري لهـذا الطفل الذي ابتكره..  حمَّ
تجعلني أتسـاءل ترى: هل كان في فرنسـا 
الطفـل  لهـذا  نمـوذج  الثلاثينـات  أواخـر 

موجـودا؟ ربمـا كان النمـوذج الـذي حلـم 
له  بـه اكزوبـري وقمـع فـي طفولتـه٬ وحمَّ
أشـواقه ورغبتـه في طرح الاسـئلة وخلق 
النماذج. فقـد كانت اوروبـا تعيش مرحلة 
كئيبـة على ابـواب الحـرب الثانيـة عندما 
كتـب أكزوبيري هذه القصـة٬ ولكن اوروبا 
كانت وما تزال المسـاحة الجغرافية الهائلة 
للتجريـب واختبـار الاسـئلة وقـد وفـرت 
مسـاحات من الحريـة للاطفال والناشـئة٬ 
وبالتالي هناك ما يستدعي من اكزوبري ان 
يكتب مثل هذه القصة. في ثقافتنا العربية٬ 
أتحدث كشاعر وأيضاً كأب هل هناك اطفال 
اسـتطاعوا ان يطرحـوا أسـئلتهم بحرية٬ 
هـل اختبـر كتّـاب الأطفال هـذه الأسـئلة٬ 
هل وجـدت لدينا مؤسسـات ثقافية عربية 
مسـتقلة موجهـة للأطفـال؟ أسـتثني فـي 
«دار  تجربـة  والثمانينـات  السـبعينات 
الفتـى العربـي» التي انطلقت مـن بيروت٬ 
التي كانـت تجربة مهمة اجتمـع عليها عدد 
كبيـر مـن الرسـامين والفنانـين والكتـاب 
والمثقفـين الذيـن كتبوا وانجـزوا وطرحوا 
وصنعـوا  والجماليـة،  الفكريـة  اسـئلتهم 
نماذج ممتـازة مـن ادب الاطفال٬ وشـكلت 
تجربتهـم محاولـة جادة لتأسـيس مختبر 
لصناعـة ثقافيـة للأطفـال، لأنـه لا يمكـن 
صناعة ثقافة للأطفال مـن دون مختبرات. 
هذا المشروع نجح لسـبب أساسي وهو أنه 
لـم يكـن ربحيـا، وكانـت ممولتـه «منظمة 
التحرير الفلسـطينية». بالمقابل، ما يسـود 
الان فـي العالـم العربـي هـو المؤسسـات 
التجاريـة للاطفـال التي تطبـع كتبا رديئة 
شـكلاً ومضمونـاً، ونحـن نعـرف أن ومـن 
أولويـات صناعة ثقافـة للاطفـال ان تقدم 
نموذجـا جماليـا للكتـاب، وان تقـدم قصة 
مبتكـرة وجميلة معـاً. بينما كتـب الأطفال 
وقطعهـا  رديئـة  طباعتهـا  حتـى  العربيـة 
ينقصـه الابتـكار، وبالتالـي فـإن المنتشـر 
مـن كتب الأطفال فقيـر جماليـاً، إن لم يكن 
ركيـكاً ورديئـاً. ووزارات التربيـة العربية 
تساهم في هذ الرداءة فهي تتعاقد لاطفالنا 
مع كتاب رديئين من خلال مناقصات تتقدم 
لتلبيتهـا دور نشـر تجاريـة محضـة هـي 
نفسـها متعهدة مناقصات الكتب المدرسية، 
ولهـذه المطابع ولا أقول دور النشـر كتابها 
المأجـورون. فعـم تريدنـا أن نحـدث.. مـن 

أحوال ثقافة الأطفال العرب؟

اختبار
■ يمكن ان نلاحظ وجود ظاهرة سفر من 
شــعراء وحتى كتاب قصص باتجــاه كتابة 
الاطفال٬ مثل حســن عبدالله وقبله ســليمان 
العيســى٬ وزكريــا تامــر. هــل يمكــن اعتبار 
ذلك توســيعا لأفق الشــعرية ام انه يأس من 

انسدادها أحيانا؟
■ ليس يأسـا من انسـدادها٬ فأن نكتب 
للطفل إنما نحن نكتب لأنفسـنا. ولا اعرف 
ان كنـا نوسـع مـن الشـعرية ام لا٬ فنحـن 
نكتـب الشـعرية بلغة أكثر عذوبـة ورهافة 
وبسـاطة، نلامـس بجمالية خفيفـة بعيدة 
عـن الوزن المؤلـم للعتمة واليـأس وللأذى 
الذي في شـعرنا. أي أننا نفتـح نافذة على 
ألـوان خفيفـة، لكننـا نفتحـه فـي شـعرنا 
الشـخصية  اهتماماتنـا  وفـي  الشـخصي 
وفي قاموسـنا اللغوي كشـعراء. أنا لا أجد 
نفسـي خارج شـعري، فـي هـذه القصص 
التي كتبـت، انا في قلب الشـعر ولكن هذه 
القصص كتبتها لطفلـي رامي ولطفلتي آية 
لأنيمهمـا٬ كنـت أروي لهمـا هـذه القصص 
بصوتـي قبل أن أكتبهـا٬ ثم أعـود لأجد لها 
لغـة فأكتبهـا٬ ربمـا تكـون الكتابـة الاولى 
كتابـة الـراوي٬ هي الأفضل٬ وأن اكتشـاف 
قاموس لغوي كتابي ربما يكون أقل قيمة أو 
انها لا تداني السرد الاول والعفوية الاولى 
لأننـا مـع الكتابة نأسـر العفويـة والحرية 
والطلاقة فـي قاموس لغوي نتوجه به الى 
طفل عامّ. العديد مـن القصص التي كتبتها 
كتابة مباشـرة فشـلت مع طفلـي والاطفال 
الذيـن اعرفهـم، وهـؤلاء الأطفـال غالبا ما 
بدلوا فـي بعض وقائـع هـذه القصص، أو 
فـي خواتيمهـا، وقـد استسـلمت بـدوري  
لهذا، واسـتجبت لهـذه التجربة. فقد كانت 
بالنسـبة لـي نوعـاً مـن الاختبـار الثمـين، 

دخلت فيه وعرفته.

كائنات ذكية
■ ذكرنا بعض الاشخاص الذين توجهوا 
للكتابــة للاطفــال فمــا رأيــك بمــا انجــزوه 

وبغيرهم لو كان لديك؟
■ بالنسـبة لمـن ذكرت٬ فتجربة حسـن 
عبداللـه لافتـة للانتبـاه بقربهـا مـن عالم 
الطفـل. فقـد وظف حسـن عبداللـه قدرته 
كشـاعر مرهـف وصاحـب قامـوس لغوي 
بـه.  خاصـة  للاطفـال  كتابـة  فـي  خـاص 
هناك في كتابته نجد شـخصيته الشـعرية 
والادبيـة٬ واعتبـر اعماله للاطفـال مثيرة 
سـليمان  تجربـة  لطـف.  وفيهـا  للخيـال 
العيسـى بعيدة جدا عن الطفل إنها تتعالى 
عليه وتتعامل معه ككائن أدنى٬ والعيسـى 
أن  كيـف  يعـرف  أن  حكمـة  لديـه  ليسـت 
الشـاعر لا ينـزل الـى الطفـل ليكتـب له بل 
يجـب ان يصعـد إليـه ليكتـب. ولا الومـه 
فهـو ينتمـي إلـى أيديولوجيا البعـث التي 
خربت بلدين هما سورية والعراق وينتمي 
إلـى جيـل فشـل فـي كل شـيء ونجـح في 
خلق وعي أبـوي ديكتاتـوري. والخلاصة 
أن هنـاك وعيـين: الاول يـرى فـي الطفـل 
كائنـا معوّقا ومحـدود القـدرات فيجب ان 
ننـزل اليـه درجات فنخفف مـن لغتنا ومن 
خيالنـا حتـى نمكنـه مـن ان يتجـرع هـذه 
الجرعـة المعرفيـة والجمالية التـي نحملها 
لـه٬ وهناك٬ وعي ثان يعتقد ان الطفل كائن 
معقد جدا يوهمك بالبسـاطة ولكنه متدرج 
الابعـاد وخياله جامح وحيـوي. ولا تنسَ 
أن الطفل يصـدر عن رغبـة بالزيغ واللعب 
معـك وهو قادر على جعلك فـي حالة حيرة 
باسئلته، وحركته، وبقدرته على التواصل 

مع الوجود، ومع من هم اكبر منه. 

قطعة غيم
■ أتيــت على ذكر زكريا تامر.. كيف تنظر 

إلى كتابته للأطفال؟
طاقـات  الاطفـال  أن  البدهـي  مـن   ■
إبداعيـة ذكيـة جـدا. وربمـا اكثـر مـن نبه 
الـى هـذا الجانـب عنـد الاطفـال، بطريقـة 
غير مباشـرة، هـو زكريـا تامر٬ فـي قصته 

«موت الياسـمين» فهو يتحدث عن الاطفال 
بوصفهـم كائنات شرسـة مجرمـة تفترس 
المعلمة وتأكلها. هذه القصة تقدّم لنا إشارة 
رفيعـة المسـتوى ومخيفـة الى الاشـكالية 
المتعلقـة بوعـي الطفـل، بـل بعقـل الطفـل 
وامكاناته. لكن لشـخصية زكريا الابداعية 
وجه اخر، فقد سـعى إلـى مخاطبة الاطفال 
بلغتهـم المبتكـرة. ففـي مجموعته المسـماة 
«قالت الوردة للسنونو» الموجهة للاطفال، 
هنـاك قصـة يأتـي فيهـا طفـل الى امـه بيد 
فـي  مـاذا  احـزري  لهـا  ويقـول  مضمومـة 
يـدي؟ فتقول ماذا فـي يدك؟ يقـول: غيمة. 
وعندمـا يفتـح يده نجـد فيها قطعـة قطن. 
هذا الخيـال الذي يوظف تصـورات الطفل 
فـي حالـة جماليـة ذكيـة وفي خيـال لاعب 
يعي قدرات الاطفال وطرافة انفتاحهم على 
الوجـود مـن مناطـق الدهشـة.. أنـا اعتبر 
زكريا واحـداً من أفضل من كتبـوا للاطفال 
فـي الثقافـة العربيـة وقـد كتـب بقدراتـه 
الشـخصية ككاتب لم ينـس طفولته، كتب 
للطفـل فينـا جميعـاً. والواقـع ان تجربته 
للأطفال اثارتني في فترة مبكرة من حياتي 
القرائيـة. لأن أسـئلة  هذه الكتابـة ولغتها 
ورؤاهـا متقدمة حقيقة٬ لكـن هناك علة في 
كتابـة زكريا للاطفال سـبق لـي ان تحدثت 
عنهـا فـي محاضـرة لـي عـن ادب الاطفال 
تحـت عنـوان: «ماذا نعـرف عـن الأطفال؟ 
ماذا نكتب لهم؟» ألقيتها في الكويت بدعوة 
مـن مجلـة «العربي» مما لاحظتـه أن زكريا 
يوظف الاطفـال احيانا قنطـرة يعبر عليها 
ليقـول قولا سياسـيا، فيتقنع بهـم ليوصل 
رسـالة سياسـية او ايديولوجية٬ وهذا هو 

تحفظي على كتابته.

تراث الكتابة للأطفال
■ نعــود الى الكتابــة الشــائعة للاطفال 
والمنتشــرة في العالم العربي واعني انطلاقا 
مــن مصــر وبيــروت اساســاً، تــرى مــا هي 

التجربة الاهم في نظرك؟
■ مـن دون تـردد أرى أن اهـم تجربـة 
فـي الكتابـة للأطفـال، لـم يجـر تجاوزهـا 
(لا  الشـائعة  الكتابـة  قبـل  مـن  الآن  إلـى 
مـن قبـل الكتابـة الطليعيـة وهي نـادرة) 
هـي تجربـة كامـل الكيلاني الـذي كتب في 
الاربعينيات والخمسـينيات والسـتينيات 
قصصـا للأطفـال اسـتلهم فيهـا الاسـاطير 
القديمـة  العربيـة  والخرافـات  الاغريقيـة 
والنثر والحكائـي العربي الموجود في الف 
ليلـة خصوصاً، واسـتلهم ايضـا القصص 
العالمية الشـهيرة نفسـها، واظن انه ترجم 

وكتب معا. 
النموذج الحكائي والسردي الكلاسيكي 
اعتبـره  يجعلنـي  كيلانـي  قدمـه  الـذي 
القصصـي للاطفـال فـي  السـرد  مؤسـس 
الثقافـة العربيـة٬ طبعـا هناك مـن كتب في 
مصر بعده، ملاحظتي الأساسـية أن كتابة 
طليعية للاطفال كتجربة زكريا تامر وجيله 
لـم تنصهر إلـى جانب تجربة كاتـب ككامل 
الكيلانـي فـي ثقافة كتـاب الاطفـال العرب 
اللاحقين لتؤسـس لتيار كتابة جديدة، كما 
حدث في الشعر والرواية. فنحن نجد كتابا 
مفردين، لكن لا نجد تيارا للكتابة رغم كثرة 
المدّعين الذين يطبعون وينشرون للاطفال. 
واليوم هناك بالمقابل من يكتبون بطلب من 
المطابع٬ ووزارة التربية والتعليم تشـتري 
هـذه الكتب بمناقصات٬ هـذه جريمة كبرى 
يشـترك فيها السـوق التجاري مع وزارات 
التربيـة والتعليـم العربيـة وهـم يعملون 

بدأب على تحطيم ثقافة الطفل.

ينزل ليكتب للطفل!
■ تحدثت عن الاســتعلائية، اســتعلائية 
الاديــب الــذي يكتب للطفــل.. قلت أنــه ينزل 
ليكتــب للطفل، ولا يشــعر ان عليــه أن يصعد 

ليكتب له.. ما السبب في نظرك؟
■ إن أمرها غريب، لكن السبب ببساطة 
هو فـي بطرياركيـة الثقافـة العربيـة على 

حـد تعبيـر هشـام شـرابي. سـألني أحـد 
الأشـخاص قبـل ايـام: ليس معروفـا عنك 
انك تكتب للاطفال هل بدأت تجربة جديدة 
الان؟ بدا لي السـؤال غريباً. لكن ربما لدى 
الرجل الحق، لانني انقطعت عن نشـر كتب 
الأطفـال منـذ عـام 1990 عندمـا صـدر لـي 
«الصدفة» و»الامبراطور والموسـيقى» عن 
«دار فرح» التي كان يشـرف عليها صديقي 
الناقد عبد الرحمن بسيسو٬ ضمن مشروع 
كان يشارك فيه زكريا تامر ونصري الصايغ 
واخـرون. شـعرت مـن حديـث الشـخص 
انني إذ أكتب وانشـر كتابـا للاطفال كأنني 
أقـدم كتابا اقل قيمة من شـعري! والحقيقة 
انني اشـعر برهبة كبيرة عندمـا افكر انني 
سـأقدم كتابا لطفـل، وانني عندمـا أتوجه 
إلى الاطفال فهناك مسـؤولية كبرى، فنحن 
يمكن ان نؤذي اطفالاً وان نفسـد ذائقتهم. 
فالكتابـة للاطفـال ليسـت أعلـى واصعـب 
وحسـب، بـل إن مجمـل حيثياتهـا تجعلنا 
نتأنـى ونتفكر ونطـرح على انفسـنا كثيراً 
مـن الأسـئلة قبـل أن نتوصـل الـى صيغة 
نسـميها كتابا للأطفـال أو قصة للأطفال او 

قصيدة للاطفال. 
والآن أتخيـل أن اسـوأ مـا فـي الامر هو 
كتابـة القصائـد للاطفال. الكتابـة للاطفال 
صعبة لدرجـة تجعلني اسـتعيد هنا ليون 
قصتـين  او  قصـة  كتـب  فقـد  تولسـتوي 
للاطفال في حياتـه. اعتبر الكتابة للأطفال 
أصعـب  ما جرّبه فـي حياتـه. اجتهد كثيرا 
ليكتـب٬ بوشـكين كذلـك، وبعـده اوسـكار 
وايلـد الـذي يعتبر «شـاعرا منحرفـا» أثار 
المحافظـين فـي عصره وسـيق الـى المحاكم 
ومنعـت كتبه. وايلد لديـه قصص للاطفال 
مذهلة فـي جمالهـا. كنت ابكي كلمـا اقرأها 
عندمـا كنت صغيرا٬ وقـد قرأتها في ترجمة 

احمد شاكر الكرمي لها.
هنـاك يوجين يونسـكو٬ وكتاب آخرون 
كبار جداً جلّهم عبّر عن ان الكتابة للاطفال 
صعبة وانها اصعب من الكتابة للكبار، وأن 
علينا أن نرتفع بقدراتنا وذائقتنا، علينا أن 
نتفوق على أنفسـنا حتى نكتب لهم وليس 

أن نهبط إليهم كما عبر صاحبي. 
والواقـع أن الذين يعتدون على الأطفال 
بكتابتهـم لهـم يعرفـون أن الأطفـال ليـس 
لديهم صوت في المجتمع. الطفل العربي بلا 
صوت وليس هناك من يسـانده في الثقافة 

العربية حتى يكون له صوت. 
عندما تدخل مكتبة فـي بريطانيا-على 
سـبيل المثال- سنكتشـف أن ركن الاطفال 
هو الاكبر٬ واشـكال، وصيغ الثقافة المقدمة 
للاطفـال متعـددة جـدا، فهـي تتـراوح بين 
التعليـم بطريقة لطيفة وبين القصة المغرقة 
فـي خياليتها مثل هـاري بوتـر. وبين هذه 
القصص التي درت الملايين على صاحبتها، 
وبـين قصـص التلقـين اللطيفـة مـن تعليم 
الحـروف والالـوان تجـد بناء مـن طبقات 

عديدة اسمه ثقافة الاطفال. 
العربيـة  ثقافتنـا  فـي  نشـهد  بالمقابـل 
فوضى واسـاءات وانعدام مواهب. وحقل 
أدب الأطفـال متـروك للمعتوهـين. مـن هنا 
أنا ادعو الكتاب العـرب الموهوبين ان يقدم 
كل منهـم كتابـا واحدا على الأقـل للاطفال، 
يقول معه اريـد ان اكتب فيه للطفل داخلي 
او أكتـب لطفلي. وأدعو ان يكـون لدينا كل 
عـام او عامين نوع من لقاء او فكرة اجتماع 
على هذه الفكرة، لننظر كيف نقدم للاطفال 
شـيئا مبتكرا وربمـا هذا ما سـوف يعينهم 
لاحقا علـى قراءتنا ككتاب مبتكرين٬ الطفل 
ليس بسـيطا كمـا قلنا، بـل لديـه  امكانات 
تجعله يحيّـرك لأنه مبتكر. كل ما نفعله في 
حياتنا الثقافيـة هو لجم اطفالنا ليصبحوا 
على مقاس افكارنا او ابتكاراتنا. لا نريد ان 
نعطيهـم اكثر مما اعطيناهـم، وهذا يعكس 
شخصية اسـتبدادية وابوية مفرطة تشبه 
العصـا الغليظة. قبل عشـر سـنوات كتبت 
مقالـة قلت فيها حرفيـا: ان الثقافة العربية 
تفتقـر إلى عقـدة قتـل الاب، وتزدهـر فيها 
عقدة قتل الابن. وهذا يعني حقيقة أن لدى 

ثقافتنا استعداد  دائم لقتل المستقبل!

تونس ـ «القدس العربي» 

من نبيل درغوث:

أقام بيت الشــعر في تونــس بالمدينة العتيقة ســهرة ثقافية 
رمضانية تحت عنوان «العنكبوت الشــاعر» بإشراف مدير بيت 
الشعر الشــاعر المنصف المزغني وتنســيق الصحفي والشاعر 
وليــد الزريبــي الذي هنــدس هذه الســهرة العنكبوتيــة.  وبعد 
الكلمــة الافتتاحية لمدير بيت الشــعر التي اســتهلها بالترحيب 
ولكنّــه لم يخف قلقه من الوضع الذي عليه الســاحة الشــعرية 
التونســية ورغم قصر هذه الكلمة الافتتاحية للشــاعر المنصف 
المزغني فقد استبطنت الكثير من المواقف من الحالة التي عليها 
الســاحة الثقافية التونســية.  ثمّ تناول الشــاعر وليد الزريبي 
عرض برنامج هذه الســهرة التــي أثثت من مداخلتــين لكلّ من 
الروائي والناقد التونســي كمال الرياحي والشــاعر التونسي 
مــراد العمدونــي وقــراءات شــعرية لشــعراء عرب مــن بلدان 

مختلفة. 
كانت مداخلة كمال الرياحي تحت عنوان «الكتابة من الورقي 
إلى الرقمي:ســيرة الســخرية المتبادلة « التي اســتهلها بكيفية 
اســتعمال الســخرية من طــرف الريبيين والمشــككين كســلاح 
يواجهون به كلّ ما هو جديد بعد فشــلهم في التصدّي له سواء 
بالقــوة أو اللين إذ تبقى الســخرية هي الســلاح الذي يرفعونه 
في وجــه الجديد والتجديــد، وضرب لنا كمــال الرياحي مثالا 
دينيا وهــو مواجهة قريش لمحمــد والدين الجديد بالســخرية.  
فالسخرية (حســب المحاضر) هي ملاذ المهزوم الذي يتمترس 
وراءها كحصن دفــاع واهن وواهم بصموده أمام زحف كل ما 
هو جديــد.  ثم انتقل المتدخــل بعد ذلك إلى النظر في إشــكالية 

الكتابة الرقمية هل هي خطر يهدد الكتابة أم الورق؟ 
فقــال :» إن التطــور التكنولوجــي وظهــور الكتابــة الرقمية 
والالكترونيــة والنــص المترابط والنــص المتشــعب. . . لا يهدد 
الكتابة إنما يهدد تجارة الــورق فلماذا ندافع عن الورق كل هذا 

الدفاع المستميت؟ 
لماذا لا ندافع عن الحبر وهو مهدد بنفس القدر؟

الكتابة التقليدية أمكن لهــا أن تعيش بخصائصها الجمالية 
فــي فضاء الكتروني، مثلما أمكن للخــط العربي أن يعيش على 
الورق المطبوع، إن الورق ليس ســوى حامل ووســيط والجهاز 

كذلك والقرص الممغنط والمضغوط. 
نحــن إذن أمام أزمة تهدد أصحاب مصانــع الورق ومريديه 
فلماذا ننشــغل كثيرا بهذا الأمر ومهمتنا هي الكتابة وتطويرها 

مستفيدين من إنجازات العلم واكتشافاته؟
معظــم الصحف في العالم أنشــأت مواقــع الكترونية وربما 
قريبا ســتتحول كل الصحف إلى الكترونية كما ظهرت التجارة 
الالكترونية. بعــض الصحف بدأت مشــروعها الالكتروني فلا 
يمكن لزائر الصحيفة الدخول إلا برقم ســري يرسل إليه مقابل 
اشــتراك شــهري أو ســنوي. فما المشــكلة؟هل هناك فرق بين 
مجلة ماغزين ليترير الورقية والنسخة الالكترونية؟ وما الفرق 

بين الكتب الالكترونية والكتب الورقية؟
الســؤال الحقيقي بالنســبة إلي هو:هل يمكن لهذه التقنيات 

الجديدة أن تقدم لنا كتابة جديدة؟ نعم. 
إن هــذه الامكانــات التــي يوفرهــا الكومبيوتــر والشــبكة 
العنكبوتية تســمح بمزيد من الإبــداع وبامكانها أن تخلق رافدا 
جديدا للكتابــة الابداعية، بل إني اراها تخلــق ثقافة كاملة هي 
الثقافــة الرقمية:ســينما رقمية، مســرح رقمي، ورســم رقمي.  
ثقافــة جديــدة لإنســان جديد أطلــق عليه علي حرب الإنســان 

العددي أو الرقمي.  
لكــن هــذا العالــم الرقمــي لا يمكــن أن يزهــق حيــاة العالم 
الكلاســيكي فســتتعايش هــذه العوالم كما الأديــان وتتصارع 
كمــا الحضــارات وتتنافــس على الفــوز بدعــم وزارات الثقافة 

وميزانيات الدول. 
المشكل الأساسي في طريقة طرح المسألة في العالم العربي. 
نحن نطرح الأمــر بقصووية، نحن قصوويون فــي رؤيتنا فإما 

ورقي وإما رقمي، هل هذا راجع إلى كوننا شعوب توحيد؟
لقد سقط المنظرون للأدب الرقمي والثقافة الرقمية ونقادها 
في المأزق نفســه الذي وقع فيه عبــدة الورق  فيرون بكل يقينية 
ووثوقيــة أن الأدب الورقــي انتهى إلى الأبد ولا أحد شــكك في 
الأمر أو مهد له بضرورة إيجاد فضاء ملائم لتطور هذه التجربة 

الرقمية. 
يقــول الناقــد د. ثائر العذاري فــي مقال له بعنــوان «الأدب 
الرقمــي والوعي الجمالي العربي»: «لا نشــك أبدا في ان حلول 
العصر الرقمي ســيكون له، من الناحيــة التاريخية، أهمية أكبر 
من أهمية اختراع الكتابة قبل ثلاثة آلاف عام، ولا نشك أبدا في 

أن عصر الكتابة يعيش ســنينه الأخيرة. قريبا ســتكون الأقلام 
والدفاتر في المتاحف وسينظر إليها كما ينظر اليوم إلى نقوش 

الكهوف. «
وبنفــس الوثوقية يقارب محمد ســناجلة الأمــر في مقالات 
له مبشــرا بنهايــة الورق والكاتــب الورقي. ويذهــب بعيدا في 
تصوير مستقبل هذا العالم الرقمي فيقول: «على اللغة أن تكون 
ســريعة، مباغتة، فالزمان =1،والمــكان نهاية تقترب من الصفر 
ولا تساويه، ومن هنا فلا مجال للإطالة والتأني،فحجم الرواية 
يجــب أن لا يتجــاوز المئــة صفحة،بالمقياس الورقــي على أبعد 
تقدير، لن يكون هناك مجال لاستخدام كلمات تتكون من أربعة 
أو خمســة حروف على الأكثر،أما الكلمــات الأطول فيفضل أن 
يتم اســتبدالها بكلمــات أقصر تؤدي نفس المعنــى إن أمكن»ثم 
ينتقل بعد ذلك إلــى الجملة ليقر بعدم تجاوزها الكلمات الثلاث 

أو الأربع على أقصى تقدير. 
هــذا الحمــاس المبالغ فيــه للعصــر الرقمي ســيكون ذريعة 

لسخرية أصدقاء الأرضة وعبدة الورق. 
كما سبق وقلنا إن هناك فرقا بين نهاية الورق وظهور الأدب 
الرقمي لأن تحويل المكتوب الورقي إلى الشاشــة لن يجعله أدبا 
رقميا. وقد قارب ذلك سعيد يقطين في كتابين جديدين انطلاقا 
من القــرآن واعتبره أول نص عربي يقــع تحويله من الورق إلى 
الشاشــة وبطريقتين أولها التصوير الضوئي والذي يبقي على 
خصائصه الكتابية الورقية من خلال نســخة pdf  والثانية مع 
النص المترابط وهنا دخلنا العالم الرقمي».  وفي نهاية مداخلته 
المشوقة ذكر كمال الرياحي: «إن الكتابة الرقمية أصبحت واقعا 
لا مجال لإنكاره لكنها ليســت قادمة في عباءة عزرائيل لتقبض 
روح الكتابــة الورقيــة، إنمــا هما نوعــان من الكتابــة تحكم كل 
منهما قوانين خاصة بها وحدها وســتتفاعل الكتابتان لتتبادلا 

التقنيات والإمكانيات». 
أمــاّ المداخلة الثانية للشــاعر مــراد العمدوني الــذي عنونها 
بـ «موقع الشــعر التونسي على الشــبكة العنكبوتية» جاء فيها 
«حالــة الاغتراب تزداد كثافــة كلما استكشــف المبدع ممكنات 
حضــوره في هذه المنظومة الكونية الحديثــة ومدى قدرته على 
أن يعبــر عن تواجده النوعي كذات فاعلــة في عالم غير متكافئ  
. . .  عالــم مفتــوح على شــباك تترصــد الغيــاب وتمنحه حالة 
مــن الــدوار والتيه لــم يعتد التعامــل معها بقرويتــه المتمدنة . . 
.  فكيف لأنامل القلم الجاف أن تتحســس وجودها بمشــهدية 
مختلفة عبر فئران وأزرار ملغزة؟ ولعل هذا الإحســاس بالغربة 
تجــاه الأدوات التقنية للكتابة الرقمية قد جعل اقتحام المبدعين 

العوالم الشبكية الحديثة اقتحاما متأخرا وحذرا.  
ولكــن أي معنــى للحذر في ظــل متغيرات مكتســحة تفرض 
علينــا ـ كشــرط لوجودنــا ـ أن نحتــرف القدرة علــى توجيهها 

لتحتمل حضورنا؟
يكــون  أن  والعالــم  بذاتــه  الممتلــئ  للشــاعر  يمكــن  وهــل 
خــارج ســياقات الوجــود الحديــث بجميــع معانيــه الواقعية 

والافتراضية؟ 
فــإذا كانت الذات الشــاعرة هي مبدعة العوالــم الافتراضية 
أليس مــن حقها الحضورُ في هــذا الحلم المتحقــق الذي تنفتح 
فيــه الذات على الآخر دون خضوع مباشــر لمعادلات جغرافية؟ 
وكيف ستكون خريطة الحضور في ظل تفاوت تقني، سياسي 

واجتماعي؟ 
أي موضع للشعر التونسي ضمن هذه الخارطة ومن يتحمل 
مسؤولية حضوره في هذا الواقع الافتراضي الحديث؟ هل هي 
مســؤولية الشــاعر وحده أم المؤسســات بمختلف مستوياتها 

وهياكلها؟
هــل يمكــن أن نتحــدث عن حضــور فعلــي بمجرد تســكين 
موقع على الشــبكة، إنشاء مدونة أو نشــر نصوص في مواقع 
ومنتديات مختلفة أم  أن الحضور يســتوجب القدرة على جلب 
انتبــاه الآخر والتعريف بهذا المنشــور في بحر تســكنه ملايين 

المواقع والنصوص؟ «. 
و لاحظ المتدخل في ورقته هذه أنّ حضور الشــعر التونسي 
في الشبكة العنكبوتية لم يعكس حجم وثراء الساحة الشعرية 

التونسية.  
في القســم الثاني من هذه السهرة الرمضانية كانت قراءات 
شــعرية عبر النات من خلال المســنجر المباشــر وشاشة كبيرة 
وصلتنــا أبيــات شــعرية لشــعراء عــرب صوتــا وصــورة من 
عواصــم متباعــدة من أصقــاع هذا العالــم الكبير الــذي أصبح 
عبــر التكنولوجيــات الجديدة صغيرا وضيقــا.  فحضرت إلينا 
الشــاعرة الســورية لينا الطيبي مــن القاهرة ثم ألقــى من لندن 
الشــاعر العراقــي عدنــان الصايغ بعــض القصائد أمّــا إطلالة 

الشاعر البحريني قاسم حداد فكانت من برلين.     
nabildarghouth@yahoo. fr

كان ليْ 
في يومٍ من الأيامِ نافذةٌ ، 

وكان لي عصفورٌ
شاء أن يتخذَ من حديقتي بيتاً ...

وشاء له أن يغرّدَ كما يشاءُ، 
وحين ضمَّ جناحيهِ ، 

ونكّسَ رأسَهُ مثلَ الأفعى،
واتخذَ من كتفي هيئةً 

وانخرط في بكاءٍ 
لم تألفْهُ عصافيرُ العالمِ، 

كان عليَّ أن أقومَ 
بإزاحةِ الثلجِ، 

وتحريكِ الغيومِ، 
لكي تكون الطرقُ سالكةً لعرباتٍ تجرّها الخيولْ. 

وكلّما أتى ذلك العصفورُ 
وجدَ بساطاً، 

وإنيةً 
وربما أصاخَ السمعَ إلى ما يغريهِ من القولِ 

ومن الأحلامْ. 
أعرفُ 

أني لن أجيدَ لغةَ الإيماء 
ولا بلاغةَ التهويلِ ..

وأقول مثلَ قول سالكي الدربِ 
(إنّه العصفورُ، 

ولي نافذةٌ 
ومأوى 

وحديقةٌ 
وسريرْ) 

وفتحتُ ذلك المأوى،

ثم جاءتِ العصافيرُ كلّها، 
ولم يبق لي إلا صوتٌ 

تناثر بين الأصواتْ.
وحسبتُ 

أنّ لي بيتاً 
وسقيفةً 

وما ملكتْ يداي من ذخيرةِ الأوهامْ . 

٭ شاعر من العراق

صلاح عواد٭

نوري الجراح   (القدس العربي)

 العصفور

الرياحي والعمدوني في «بيت الشعر»:
رهانات العالم الرقمي
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■صمت يكفن الأفــواه، لم يعد بمقدور 
أحد أن يتكلم أو يتنفس. أخمدت الحواس، 
جُردت قدرات العابرين، تلك التي راكموها 
إبــان رحيلهم في أزمنة متعــددة، وحينما 
وصلــوا إلــى هذا الزمــن خانهــم مكرهم، 
وتنكرت لهم الوسيلة في ترميم خسارتهم. 
صعقتهم ذبذبات صوتية، أنهت أسئلتهم 

وطموحاتهم لرحيل آخر.
تتطلــع إلى أشــياء داخلهــا، تجد كومة 
من الصور لأزمنة ضائعة تنهشــها، تحرك 
شــتاتها، كل صورة تفصلهــا عن الأخرى 
مســافات غير محددة، تتقلــص وتتقارب 
كلمــا أبحرت الصور إلى اليســار. تتســع 
وتتمادى كلما اقتربت من ســؤال البداية. 
تســافر عبر الفراغــات المقيمة بين الصور، 
ويــوم التصقــت مــن جهــة اليســار كان 
العابرون على موعــد رحيل نهائي، رحيل 

دون عودة.

صــوت ذاكرتها يلــح على العــودة  إلى 
موطن غربتها، حينما حولت حبات رمالها 
إلى جســد نابض، لم تكن لتظن أن الجسد 
الذي ولدته سيصبح مالكها ومستعبدها. 
في الحقل أفنت هامشا واسعا من حنينها 
إلى الهــروب، تقتلــع النجوم مــن فوقها، 
تبتلع الواحدة تلو الأخرى، عســاها تتلألأ 
يومــا، وتصبح كمــا كانت، ومــا تلألأت. 
كانــت أيــادي العابريــن الخشــنة تعبث 
باســتعبادها،  تكتفــي  ومــا  بفاكهتهــا، 
إنمــا أرادت أن تكون شــيئا آخــر غير ذاك 
الذي أرادته لنفســها وعاشته في الأزمنة 

الخوالي قبل انبلاج سؤال البداية.
ظل الرحيل ينســج شبكة من الأعاصير 
داخلهــا، تتموج حســبما أردات، تشــكل 
أروقــة الحلــم، تعيشــها كأنهــا حقيقــة. 
تفكــر فــي تشــكيل جســد جديــد، تتذكر 
أزمنــة خضوعهــا  وعبوديتهــا؛ فتحطــم 

الفكــرة الخائنــة، وتعود إلى 
تفتح  تداعبهــا،  أعاصيرهــا، 

أشرعتها لها.
عاد سؤال البداية يوجعها، 
وهي تعيش الوحدة والغربة. 
دروبهــا،  عبــروا  ملايــين 
أراقوا دماء كثيرة لأجلهــا، وكأنها قربان 
عبورهــم، شــيدوا مجدهــم فــوق خيوط 
العناكــب، وظنــوا أنهــم فيهــا خالــدون، 
أقامــوا عقودا، ثم ما لبثــوا أن تحولوا إلى 
تراب. عادوا إليها دون أن يحققوا رغبتهم 

في تملكها إلى الأبد. جــاء آخرون، كرروا 
حلمهم، وما وصلوا إليهــا. اليوم، تأكلهم 
جميعا بصرختها، أعادت جسدها المفقود 

إليها.
كانــت الذبذبات الصوتيــة تلتهم كل ما 
تصادفــه من أثر، كنســت أي رائحة تربط 
هؤلاء العابريــن بها، وكأنهم مــا لبثوا إلا 

ساعة.
أبتلعكم وخيبة الغربة تســكنني، قالت 

الأرض.

٭كاتب من المغرب

ثقافة

أبو ظبي ـ «القدس العربي» ـ

 من عدنان حسين أحمد:

تنطلق فعاليات الدورة الثانية لمهرجان الشـرق الأوسط 
السـينمائي الدولـي فـي العاشـر مـن شـهر تشـرين الأول 
(أكتوبـر) القـادم وتنتهـي في التاسـع عشـر منه. وسـوف 
يُعرض علـى مدى أيام المهرجان العشـرة 138 فيلمـاً روائياً 
ووثائقيـاً طويلاً وقصيراً تمثل 32 دولة من مختلف القارات. 
وقد بلغت الأفلام المشـاركة في مسابقات المهرجان الأربع 70 
فيلمـاً. ففي حقل الأفلام الروائية الطويلة سـوف يشـترك « 
15 « فيلماً من بينهـا «خلطة فوزية» للمخرج المصري مجدي 
أحمـد علي، و»غولبـاي تولكيـز» للمخرج الهنـدي غيريش 
كاسـارافالي، و»حسيبة» للسوري ريمون بطرس، و»هينا» 
للاماراتـي صالـح كرامـة، و»عيد ميـلاد ليلى» للفلسـطيني 
مليكيـان،  آنـا  للروسـية  و»حوريـة»  مشـهراوي،  رشـيد 
و»أوهورنـت» للنرويجـي بينـت هامـر، و»زي النهـار ده» 
للمصـري عمـر سـلامة، و»دم وحشـي» للايطالـي ماركـو 
تولليـو كيورادانـا، و»المنديـل الأصفر» للأمريكـي يودايان 
براسـاد. أمـا مسـابقة الأفـلام الوثائقيـة الطويلـة فتشـمل 
ثمانية أفلام من بينها «سـبع مخرجـات عمياوات» للايراني 
محمد شـيرواني، و»نجيب الريحاني» للمصري محمد كامل 
القليوبي، و»الأعمى يحب» للسـلوفاكي جواري ليهوتسك، 
و»كل خطـوة صغيرة» للأمريكي جيمس سـتيرن وآدم ديل 
ديو، والفيلم السينمائي «أجلُب ما أُحِب». أما مسابقة الأفلام 
القصيرة فهي أكبر المسـابقات من حيث العدد حيث اشتملت 
على «30» فيلماً نذكر منها «أحياناً» للمصري محمود سليمان 
و»مشـهد» للأردنيين حـازم بيطار ورفيق عسـاف، و»رجاءً 
أوقـف القطـار» للكـوري الجنوبي هـان جيهايـي و»أختي» 
للرومانـي  الملاكمـة»  و»درس  قاسـم،  يانـس  للجزائـري 
أليكسـاندرو، و»رحلتهم الأولى» للفرنسي غريغوا سيفان، 
و»بابل» للفرنسـي هندريك دوسـولير، و»المحطة الأخيرة» 
ت 17  للكندي تريفر كاوود. أما مسـابقة أفلام الطلبة فقد ضمَّ
فيلماً من بينها «علي العراقي» للبناني فاتخه بول خورجيان، 
و»خيال المآته» لنشـوى البتال، و»الصبـاح بعيون أخرى» 
للروسي فيليب يوريف، و»ذكر وأنثى» للكوري الجنوبي لي 
كيو تاي، و»وَهم» للألماني برهان قرباني، و»كيت تستيقظ» 
للأمريكية ياسمين كوزوفيتش. ومن بين الأفلام المشاركة في 
هذا المهرجان والتي تُعرض عرضـاً عالمياً أو اقليمياً أولاً مثل 

«بيروت: مدينة مفتوحة» لسـمير حبشي، و»خلطة فوزية» 
لمجـدي أحمد علـي، و»عيـد ميلاد ليلى» لرشـيد مشـهراوي 
و»زارا» للسويسـري آيـتن موتلـو، و «تيرا نوفا» للروسـي 
لمحمـد  عميـاوات»  مخرجـات  و»سـبع  ميلنـك  أليكسـاندر 
شـيرواني، كما أن هنـاك أفلاماً مرشـحة لجوائز الأوسـكار 
مثـل النرويجـي «أوهورنـت» والروسـي «حوريـة». يقـدم 
المهرجـان عدداً كبيراً من الجوائز التي سـتبلغ قيمتها المادية 
في هذه الدورة مليون دولار أمريكي وقد قُسمت على خمسة 
محاور ففي حقـل الأفلام الروائية والوثائقية الطويلة هناك 
سـت جوائز توزع بالشـكل التالي. تمنح اللؤلؤة السـوداء 
لأفضـل فيلـم روائـي وقيمتهـا « 200000 « دولار، كمـا تمنح 
اللؤلـؤة السـوداء لأفضـل فيلـم وثائقـي طويـل وقيمتها « 
150000» دولار وجائـزة أفضـل ممثـل وممثلـة وقيمـة كل 
منهـا 75000 ألف. واللؤلؤة السـوداء لأفضل مسـاهمة فنية 
لـكل الفنون الأخرى  في السـينما ما عدا الاخـراج والتمثيل 
وقيمتها 75000 دولار كما أن هنـاك جائزة التحكيم الخاصة 
وقيمتها 125000 دولار. أما جوائز الأفلام القصيرة فهي ثلاث 
وتمنـح لأفضل فيلم روائي ووثائقي وتحريك وقيمة كل منها 
75000 دولار فيمـا خصصت لأفلام الطلبة ثلاث جوائز أيضاً 
لأفضـل فيلم روائي ووثائقي وتحريك وقيمة كل منها 25000 
دولار وهنـاك ثلاث جوائز تحكيم خاصـة اضافة الى جائزة 
الجمهور التي تسـند للفيلم الفائز الذي يرشحه المشاهدون 
علـى مـدى أيـام المهرجـان. وفيمـا يتعلـق بنجوم الشاشـة 
العربية فسـوف يحضـر عدد كبيـر منهم كمـا صرحت بذلك 
نشـوى الروينـي مديـرة المهرجـان مثل سـلاف فواخرجي، 
والهام شـاهين، وغادة عبد الرازق، وهالـة صدقي، وفتحي 
عبـد الوهاب، وعزت أبو عوف، وسـيرين عبد النور، وخالد 
النبـوي، ومحمـد بكـري، وعرين عمـري، وبعـض الوجوه 
الجديدة مثل بسمة وأحمد فيشاوي وآسر ياسين. ومن جهة 
أخرى فقد أكـد محمد خلف المزروعي نائـب رئيس المهرجان 
عـن تكريم المخـرج المصري البارز يوسـف شـاهين من خلال 
افتتـاح أول معـرض عن حياتـه وأفلامه يتضمـن مئة لوحة 
بينهـا عشـرات الصـور الفوتوغرافيـة والوثائـق النادرة. 
وسـوف يُقـام المعـرض في احـدى صـالات قصر الامـارات. 
أمـا بصدد النجوم الذين سـيحضرون هذا المعرض بحسـب 
الرويني فهم يسرا وليلى علوي ولبلبة وسيف عبد الرحمن 
والمخرج خالد يوسـف وكاتب السيناريو ناصر عبد الرحمن 
اضافـة الـى بعض من أفـراد عائلة الراحل يوسـف شـاهين 

أمثال غابي خوري والمخرجة والمنتجة ماريان خوري. 

القاهرة ـ «القدس العربي»

من محمود قرني
أقامت قاعـة غاليري «إبداع» بضاحية الزمالك 
القاهريـة، معرضا اسـتعاديا احتفـاء باثنين من 
كبـار الفنانـين المصريـين الراحلـين السـكندريين 
وهمـا سـعيد العـدوي وامثـال محمـود موسـى، 
رغم أن العدوي رحل منـذ عام 1973، بينما عاش 
موسـى حتى تجاوز التسعين من عمره حيث ولد 
عـام 1913 ورحـل قبـل حوالـي العامـين، غير أن 
الزمـن وإن كان يفصل بين الاثنـين إلا أن مؤثرات 
كل منهمـا فـي اتجاهـه لا تـزال قائمـة وفاعلة في 

أجيال متتابعة خلفت كلا الراحلين.

سعيد العدوي و«مخلوقاته»

الفنان سعيد العدوي يعتبر واحدا من الأركان 
تكونـت  التـي  التجريبيـين  لحركـة  الأساسـية 
بمشـاركة عدد مـن التشـكيليين المصريـين الذين 
أصبحـوا فيما بعد رموزا للحركة التشـكيلية مثل 
عصمـت داوستاشـي، عبدالسـلام عيـد، ثـروت 
البحر، رأفت صبري، وهي الجماعة التي استمرت 
أكثر من خمس سـنوات في حقبة الستينات التي 
شـهدت بالإسـكندرية تخرج جيل جديد من كلية 
الفنـون الجميلـة التـي كانـت الثانية مـن نوعها 
في مصر بعد إنشاء مدرسـة الفنون التي أنشأها 
الأمير يوسـف كمال عام 1908 مع افتتاح الجامعة 

المصرية.
وكان سـعيد العـدوي اكثـر زمـلاء الجماعـة 
قسـوة على نفسـه في الولاءات والشـروط التي 
فرضهـا لاسـتمراره كفنـان، وهي الشـروط التي 
سـاهمت فـي تكريس وحدتـه فيما بعـد، وقد خَرَّ 
خـرد معظـم أعضـاء الجامعـة واحدا تلـو الآخر 
ولـم يسـتمر سـوى ثلاثة أولهـم العدوي نفسـه 
ثم محمـود عبداللـه ومصطفـى عبدالمعطي، وقد 
استمرت الجماعة حتى عام 1958، ثم قرر العدوي 

نفسه التخلي عنها.
وفي كتابه «احتفالية الروح» يروي التشكيلي 
الكبيـر عصمـت داوستاشـي الكثيـر مـن أسـرار 
العدوي على المستويين الفني والاجتماعي، حتى 
لتبدو الصورة أكثر اكتمالا وتواصلا، كاشـفة عن 
مكنونات العالم الثـري والفريد للعدوي الذي لم 
يعمر أكثر من خمسة وثلاثين عاما «-1938 1973» 
والذي داهمه الموت منـذ رحيل الأب المفاجىء في 
عـام 1961، عقـب إحدى «التفليسـات» التي ألقى 
فيها مسـؤولية الأسـرة بكاملها علـى عاتق الابن 
الأكبر العدوي، ومنذ هذا التاريخ، تبدو الرسـوم 
الجنائزية ـ حسـب داوستاشـي ـ هـي الأبرز بين 
أعمـال العدوي لا سـيما فـي تألقـه التعبيري عن 
جنازة عبدالناصر، وهي اللوحة التي رسمها عام 

1971 لتجسيد الهزيمة جيلاً بكامله.
ويشـير داوستاشـي فـي كتابه إلى أن سـعيد 
العـدوي يؤمـن أشـد الايمـان بالفنـان الشـامل 
ووحـدة الفنـون، وقـد اسـتطاع عبر ذلـك تعليم 
نفسـه وتخلص من تأثيرات الفن الغربي وحوله 
إلـى خلفيـة وعيـه، كما اسـتطاع أن يسـتخلص 
منهجه الخـاص عبر عدد من المراحل التحضيرية 
داوستاشـي  عصمـت  عنهـا  تحـدث  التـي 

باستفاضة.
ففي مجـال الحفر والطباعة اسـتطاع العدوي 
ـ حسـب كتاب داوستاشـي ـ أن يجعل منه مجال 
تخصصه الدراسـي ثم درسـه بعد ذلك لتلاميذه 
بعـد تعيينـه معيدا بقسـم الحفـر بكليـة الفنون 
الجميلة بالإسـكندرية، إلا أنه لـم يقدم من خلاله 
سـوى بعـض الأعمـال القليلـة ومنهـا مشـروع 
تخرجـه الـذي كان يدور حـول عالـم الصيادين 
والبحـر، وقـد تم تقديـر هـذه الاعمـال بأربعـة 
وعشـرين عمـلا مطبوعا بتقنيـات مختلفـة منها 
الحفر علـى الزنـك والحفر على الخشـب والحفر 
على اللينو، ومعظمها أعمال ملونة أنتجها العدوي 
بين أعوام 1970 و1973 ومعظمها لموضوعات حرة 
تحت عناوين «تكوين شـرقي، تكوين، السـيرك، 
على سـطح القمر، تشـكيل بالخـط العربي»، هذا 
الى جانب ثلاثين نسـخة من الحفر على الخشـب 
لتجـارب لـم تكتمل ومثلهـا حفر علـى الزنك، كما 
يرصد داوستاشي السبب الأساسي لعدم تحمس 
العـدوي للحفر هـو طبيعتـه المتوهجـة ورغبته 
الملحـة فـي أن يرى إبداعه بشـكل فـوري، ودون 
المرور بالمراحل التقنية المتعددة والمتعلقة بعملية 

طباعة العمل الفني والتي تستغرق وقتا طويلا.
فيرصـد  الزيتـي  التصويـر  حقـل  فـي  امـا 
داوستاشـي 70 عملا أنجزها العـدوي بين أعوام 

1970
و 1973 ومعظمها منفذ فوق أسـطح من خشـب 
الأبلاكاش أو السـيلوتكس أو الخشـب الحبيبي، 
كمـا رسـم العدوي فـي أخريـات أيامـه مجموعة 
مـن اللوحـات على قماش توال إلا أنـه لم يكملها، 
ويرصـد المؤلف بعض أبرز أسـماء هـذه الأعمال 
التـي من بينها «العازف ـ وجه عار، فتاة، بلطيم، 

تكوين، النوبة».

اقتـرب  العـدوي  تصويـر  أن  المؤلـف  ويـرى 
من البنـاء النحتي فـي تكوين عناصـر الموضوع 
سـواء كان جسـدا عاريـا أو وجهـا إنسـانيا أو 
حروفـا عربيـة متجـاورة فـي ايقـاع يشـغل كل 
العجائـن  الـى  يلجـأ  وكان  اللوحـة،  مسـاحة 
وطبقات الألوان الشـفافة المتتالية، لإثراء سطح 
اللوحـة وقد كان مغرمـا بالتلوين خاصة الألوان 
الصريحة المباشـرة، ثـم بعد ذلك غرامـه باللون 
الأسود، ويؤكد المؤلف انه كاد ـ في لحظات كثيرة 
ـ أن يجسـم عناصـره على سـطح اللوحة، بل أن 
ينحتها نحتا، ويفرغ المسـطح فيشير داوستاشي 
الى أن العدوي لم يترك منه سوى نماذج صغيرة 
منفذة بالطين الأسـواني، أما قبل ذلك فلم يمارس 
العدوي النحت سـوى في السنة الإعدادية بكلية 
الفنـون، حيث يمـارس الطلبة كافة أشـكال الفن 

وتقنياته.
يؤكـد عصمت داوستاشـي أن العالم الحقيقي 
لسـعيد العدوي يكمن في رسـومه التـي أنجزها 
بالحبـر الشـيني الأسـود، وبسـن الريشـة فوق 
كانـت  سـواء  مختلفـة  بمسـاحات  أبيـض  ورق 
لوحات ملحمية أو رسـومات سـريعة، مستخدما 
الفحم، أو الكونتية أو القلم الفلوماستر، أو أقلام 
الحبـر الجـاف الملونة، أو بالقلـم الرصاص، هذه 
الرسـوم هي العالم الذي استطاع العدوي إثبات 
تميزه من خلاله بشكل لافت، حسب داوستاشي، 
الـذي حصـر 194 لوحـة في إطارات من الخشـب 
المحـاط بإفريز بعد وفاة العـدوي وكانت معظمها 
في سنوات 1969 حتى عام 1973، وهي السنوات 
التـي تحـرر فيهـا مـن التزاماتـه تجـاه جماعـة 
التجريبيـين، ثـم 14 لوحة لموضـوع الفتاة بدون 
 ،761×51 بمقـاس  إطـار  فـي  لوحـة  و19  إطـار، 
ويراهـا المؤلف أهم رسـومه التي بلـورت رؤيته 
الفنية من خلال موضوعـات مثل الحارة، المقابر، 
فتـاة صعيديـة، بـلاج أبـي قيـر، وموضوعـات 

أخرى.
ثـم يرصـد المؤلـف 11 رسـما فـي إطـار مقاس 
51×81 و9 رسـوم فـي إطار مقـاس 61×81 وهي 
الموضوعات (الميناء الشـرقي، الجنازة، السيرك، 

الحاوي، سوق العيد)، وغيرها.
وقد شـهد المعرض الاسـتعادي الكثير من تلك 

اللوحات.

محمود موسى قاهر الحجر

أما محمود موسـى الفنان الكبير والمثال الرائد 
الذي عرض مع رواد التشـكيل منـذ الثلاثينيات، 

فقد ولد بالإسـكندرية عـام 1913، وحفظ القرآن، 
وعمـل فـي طفولتـه في مجـال فنـون المعمـار مع 
والـده، ثـم التحـق بالدراسـة الحـرة المسـائية 
لجمعيـة هواة الفنـون التي كان يترأسـها الفنان 

محمود سعيد في الفترة من 1929 حتى 1931.
وقـد بدأ ممارسـة الفن منـذ مشـاركته في أول 
معـرض أقيم بسـراي الكونـت زغيب عـام 1928 
وافتتحه الأمير عمر طوسـون وعرض إلى جوار 
الفنانـين الـرواد محمـد ناجـي، محمـود سـعيد، 
ومحمـود مختار وغيرهـم من الفنانـين الأجانب 
المقيمـين بالإسـكندرية. وقد عمل الفنـان محمود 
موسـى في الفترة من 1933 حتى عـام 1936 لدى 
السيدة هدى شـعراوي في مجال الفن التشكيلي 

وأنتج أعمالا تم اقتناؤها من الأجانب.
الفنانـين  لبعـض  مسـاعدا  ذلـك  بعـد  وعمـل 

الأجانب في تنفيذ أعمالهم الميدانية.
وقد اسـتطاع الحصول على مرسم في الأتيليه 
لجماعة الفنانين والكتاب بالإسكندرية عام 1940 
وأصبح عضـوا بها ومنـذ التاريخ تفـرغ للانتاج 
الفني في مجال النحـت، وانتدب ايضا للتدريس 
بكليـة الفنـون الجميلـة بالإسـكندرية منـذ عـام 
1956م وحصـل علـى منحـة التفـرغ مـن وزارة 
الثقافة في الفترة من عام 1960 وحتى 1975، وقد 
تـرك محمود موسـى عددا من الأعمـال المهمة مثل 
النصب التـذكاري لشـهداء الطيـران اليونانيين 
عـام 1943، نحت بارز على الرخـام للبنك الأهلي 
بكنيسـة  بـارز  نحـت  1957م،  عـام  بالقاهـرة 
الجزويـت بالإسـكندرية عـام 1957، نحـت بارز 
بمحطة الركاب البحرية بالإسكندرية عام 1961، 
ومقتنيات أخرى من أعماله بمتحف الفن الحديث 
بمصـر وتمثالـين بالمتحـف المفتوح بيوغسـلافيا 
ومقتنيـات خاصة للاجانـب في أوروبـا وأمريكا 
ورصدهـا  المعلومـات  هـذه  دون  وقـد  وغيرهـا، 
الدكتور أحمد السـطوحي في كتابـه الصادر عام 
2004 عـن المجلـس الأعلـى للثقافة تحـت عنوان 
«المثال محمود موسـى، الإرادة التي قهرت أصلب 

الأحجار».
ويقـول السـطوحي عـن محمـود موسـى «إن 
من أخـص خصائـص الفنان محمود موسـى هي 
أدواته التي ينجز بها أعماله الفنية، وبالرغم من 
أن هـذه الخصوصية لا تأتي من غرابتها أو شـدة 
تطورها وحداثتها وانمـا جاءت من كونها أدوات 
بسـيطة جدا لدرجـة تجعلنا لا نفـرق كثيرا بينها 

وبين أصابعه، ويضيف السطوحي مؤكدا:
إن محمود موسى شديد المباشرة في ممارسته 
لعمله بيديـه وكيانه الكلي، فكنا نراه في انكبابه 

على عمله وكأنه كلام موحد مندمج لا يمكن فصل 
أي منهمـا في اسـلوب أدائه، وفـي اختيار أدواته 
وكيفيـة اصلاحهـا وتجهيزهـا بالاسـلوب المهني 
السليم الذي بني على خبرة مهنية أصيلة حصلها 

بنفسه من وسطه المهني الذي نشأ فيه.
وعـن منهجـه التشـكيلي يقول الدكتـور أحمد 
السـطوحي: لقد جسـد الفنان منطقه التشـكيلي 
اعتمـادا علـى فهـم مسـتخلص من الفـن المصري 
القـديم الذي يحتـرم الحفاظ على قوة التشـكيل 
وعـدم إضعافـه سـواء بالحلـول الممتـدة تندمج 
وتتفاعـل في داخـل ذلك الخط المحيـط الذي يعد 
أساسـيا فـي كل عمل، لذلـك فهو يبدأ مـن طبيعة 
الكتلـة الحجريـة المتواجـدة أمامه، ويعـد فكرته 
فـي نموذج أولي يراه مجسـدا داخـل هذا الحجر 
حتـى أنـه إذا مـا قارنـا بـين النمـوذج والكتلـة 
الحجريـة نجد أن النموذج قد اسـتوعب واحترم 

خصائصها.
ويضيـف السـطوحي: يأتـي التنفيـذ الراقـي 
كي نسـتخلص ذلـك التحقيق السـلس والجميل 
فيصبـح كيانـا ثمينا متكافئا مـع مبتغيات الفنان 
وأحاسيسـه ومـن ثـم تكتسـب العناصـر حلولا 
تمتـزج فيهـا صفـات العنصـر وطبيعـة الكتلـة 
الحجرية واصطبغـت عناصـره البيئية المصرية 
والعاشـق  لهـا  المعايـش  الفنـان  هـذا  بفطـرة 
لخصائصهـا ويفصـح تعبيره التشـكيلي لها عن 
رسـالة إنسـانية بسـيطة ومباشـرة يدركهـا كل 
من يـرى أعمال هـذا الفنان المبدع الـذي جمع في 
بلاغة بين الإدراك العميق لمعايير التلخيص الذي 
أنصـف بهـا النحـت الفرعونـي وبين ذلـك البعد 
الانسـاني الـذي اتصفت به عناصـر موضوعاته 

المنتقاة بإحساس من البيئة المصرية.
ويؤكد هـذا المعنـى الفنـان والناقد عـز الدين 
نجيـب عندما يقول: إن موسـى اتخـذ من النحت 
المصـري القديم أسـتاذا لـه، خاصة فـي اختياره 
للكتلـة المصمتـة المتضامنـة، وفـي قلـة الحركـة 
الظاهرية بها، واتخاذها سمت الرصانة والثبات 
لكنـه ـ فيمـا عدا ذلك ـ ظـل بعيدا عن هـذا المنبع، 
ويعلـل نجيب ذلك بـأن موسـى كان مخلصا لفن 
الحياة حيـث يعايش المجتمع ويخاطب الحاضر، 
علـى عكـس الفن المصـري القـديم الـذي كان فن 
عقيـدة دينيـة، يعيش فـي صمـت المعابد وجوف 

المقابر ويخاطب الأبدية.
كذلك يشـير نجيب الى تأثر موسـى بأستاذيه 
محمود مختار لا سيما في ليونة خطوطه ونعومة 
وملاسة وانسـيابية تكويناته وحنان أنغامه بل 

وفي توجهه الإنساني العام.

فنانون يرون موسى وريثاً للنحات الفرعوني وداوستاشي يرى أن العدوي واحد من كبار الفنانين بالأبيض والأسود:

غاليري «إبداع» ومعرض استعادي لمحمود موسى وسعيد العدوي
مهرجان الشرق الأوسط السينمائي 

الدولي على الأبواب

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير اندراوس:
غصّــت قاعــة الأوديتوريوم علــى قمة جبــل الكرمل في 
حيفا بأكثر من ألف إنسان، من حيفا وعكا والجليل والمثلث 
واللــد والرملة ويافا والقدس المحتلة، مســاء الســبت (27 
ة التكريميّة الخاصّة التي دعت  أيلول)،الماضي في الأمســيّ
إليها فصلية «مشارف» الثقافية بالتعاون مع مؤسسة عبد 
المحســن القطان، تحت عنــوان «حيفا على موعــد جديد مع 

محمود درويش... ولا هناك سوى هنا».
افتُتحت الأمســية بمقاطع فيديو للشــاعر، تلتها مقاطع 
مســرحية وموســيقية مــن «جداريّــة محمــود درويــش»، 
قدمها الفنان مكرم خوري، والموســيقيون حبيب شــحادة، 
يوســف حبيش، ليف ماتياكــوف، يوليــا كانتوروفيكتور 
خريستوســوف. ثــم رحّبت محرّرة «مشــارف» الشــاعرة 
ســهام داوود بعائلة درويش الكريمة، وبالحضور، «أسرة 
محمود درويش الأوســع». وقالت داوود إن تجربة محمود 
درويش الشــعريّة ستظل «مفخرةً للإبداع الأصيل، الراقي، 
وعلامةً فارقة في الشعر، والشعريّة، على مرّ الأجيال». كما 
شــكرت داوود جميع من أسهم في إنجاز هذه الأمسية، من 
أفراد ومؤسســات، «من خلال اندفــاع ذاتي مبارك وتطوّع 

غير مشروط».

الحالم الفلسطيني بامتياز

وألقى الناقد أنطوان شلحت مداخلة اعتبر فيها أنّ مقولة 
شــوبنهاور «العالم هــو خيالي أنا»، تنطبــق على القصيدة 
الدرويشــية، وأنّ خيال درويش هو «خيــال متميّز لا يمكن 
أن ينشــأ إلا عند حالم أصيل. وقد كان درويش هذا الحالم 
الفلســطيني بامتياز». وقرأ الفنان يوسف أبو وردة مقطعًا 
من نصّ شــعريّ طويل للشاعر السوري سليم بركات، جاء 
فيه: «صخبُه صخــبُ الزيزفون/ جهاتهُ جهاتُ الزيزفون/ 
وحدتــهُ ما يعتــذرُ الوردُ به إلــى الورد/ والمــكانُ حجلٌ في 
يديــه/ وحيــث يتكــئ بمرفقه على الوســادة تتكــئ الفكرةُ 

أيضًا/ مُنشدهةً بالرحيل الذي فيها».

ابن المكان وصانعه

ثم تحدّث الكاتــب اللبناني الياس خوري، في تســجيل 
مرئي خاصّ مــن بيروت، فقال إنّ «درويــش هو ابن المكان 
وصانعــه فــي آن معًــا. معــه ومــع إميــل حبيبي وغسّــان 
كنفاني وإدوارد ســعيد صارت فلســطين وطن كل المنفيين 
مــن أوطانهم، وفي أوطانهم. صارت فلســطين اســمًا آخر 
لمقاومة الظلم والعسف ولتأســيس إنسانيتنا التي تحاول 
الفاشــيّة والعنصريّــة تحطيمهــا». وتحــدّث الأديــب حنا 
أبــو حنا عــن لقائــه الأول بالراحل في صحيفــة «الاتحاد» 
ســون وأجواءٌ ثقيلة  الحيفاوية العريقة، «حيث كهولٌ متمرِّ
بالثقافة والتصدّي. وقــد حظيتَ بمحبة الجميع». وخاطب 
أبــو حنــا درويشًــا: «الحبيــب محمــود. أيُّ هــذا الجامــح 
الــذي لا تنفكّ البروق الســاحرة تهمز جياد عربتــه الناريّة 
عبــر الآفــاق ليقطف مــا وراء النجوم، ظللت تتحــدّى ذاتك 
ق». ثم شــدت الفنانة  ّـ لتتجاوزهــا ولتفاجئنا بالجديد المتأل
تيريز ســليمان أغنية «أنا الطريدة والسهام»، وقدّم الفنان 
المقدســي فرنسوا أبو ســالم مشهدًا من مســرحية «ذاكرة 
للنســيان»؛ وعُرضت مقاطع من خُطبة الشــاعر في أمسية 
حيفــا التاريخية، العام المنصرم، والتــي كان قال فيها: «لم 
أغــب تمامًا ولا أحضــر إلا لمامًا، لأن المجاز هو أداة الشــاعر 
القادر على جعل الخيال واقعيًا وعلى جعل الواقعيّ خيالا، 
دون أن تَفقــد اللغــةُ طريــقَ العــودة إلــى أرض مرجعيّاتها 

الأولى».

اختار أن يكون حرًا

وقــرأت الفنانــة ســلوى نقــارة نــصَّ الشــاعر المصري 
أحمد عبــد المعطي حجازي، الذي قال إنّ درويش «لم يبتعد 
عن السياســة، لكنه أصبــح يفكّر فيها ويعاني مشــكلاتها 
كشــاعر يلتزم ما يمليه عليه الشــعر من قيم ومواقف، على 
عكس الذين يلتزمون في الشــعر ما تمليه عليهم السياسة. 

باختصــار، اختار محمود درويش أن يكون حرًا، ولأنه كان 
شــاعرًا أصبــح قويًا قــادرًا علــى أن يرى، وأن يقــول، وأن 
يؤثر». وقدّمت الفنانة ريم تلحمي أغنية «عناة». وقرأ الفنان 
ا للشاعر العراقي سعدي يوسف، جاء فيه:  ســليم ضو نصًّ
«لقد كنّا في باريس، في السابع من حزيران الجاري/ جاء 
إلى أمســيتي بمســرح الأوديون. لكنه قال لفاروق مردم ألا 
يخبرنــي بأنه هناك/ التقينا بعد انتهاء الأمســية/ قال لي: 
أنا راحلٌ غدًا/ هل حَمَلت كلماتُه هذه، الأقصى ممّا يمكن أن 

تحمل؟/ هل كنا نقولُ: وداعًا؟».

تعاقد ثنائي شاق

وتحدّث الناقد الســوري صبحي حديدي، في تســجيل 
مرئــي خاصّ مــن باريــس، عمــا أســماه التعاقــد الثنائيّ 
الشــاق، مــع «مشــروع شــعري كبير لا يكــفّ عــن التطوّر 
والارتقــاء والاغتناء من حيث الأســلوب والقيــم الجمالية 
والموضوعــات»، مــن جهــة، ومع «قــارئ عنيــد كان يعاند 
درويش وكان درويش يعانده في المقابل»، من جهة أخرى. 
وقرأت الفنانة حنان حلو كلمة الشــاعر الفلســطيني مريد 
البرغوثي، التي جاء فيها: «هو أجملنا وأوّلنا وأحلانا، وهو 
ســبب اطمئناني رغم الجروح المُزمنة في ثقافتنا المشطورة 
نصفــين»، مضيفًا أنه «نعم مات محمــود درويش، لكنّ هذا 
الشــاعر الــذي أتقن كل ما عملــه في حياته لــن يتقن الموت 
إلا قليــلا». ثــم عُرضت أغنية «أحــنّ إلى خبز أمّــي» للفنان 
اللبناني مارســيل خليفة، الــذي خصّ حيفــا أيضًا بأغنية 
«محمــد الــدرّة» التي كتبهــا الشــاعر بعيد بدايــة العدوان 
الاحتلالي الإسرائيلي على الشعب العربي الفلسطيني، في 

أيلول (سبتمبر) عام 2000.

الأجيال القادمة ستتذكّره

ثم قــرأ الصحافي هشــام نفــاع كلمة القائد الشــيوعي 
العريــق توفيــق طوبي، والتي قــال فيها إنّ حيــاة درويش 
في حيفا، وانخراطه في صفوف الحزب الشيوعي، وعمله 
في صحيفة «الاتحاد» ومجلــة «الجديد»؛ لعبت كلها «دورًا 
كبيرًا فــي صقل موهبته الشــعرية، وفي تعميــق مفاهيمه 
السياســية»، مؤكدًا أن الأجيال القادمة ستتذكره «كشاعر 
س حياته لخدمة شــعبه، كأحد عمالقة الشــعر، كعاشق  كرَّ
فلســطين». وقرأ الفنان علي سليمان نصّ الشاعر السوري 
أدونيس، الذي قال إن «.. محمود درويش لم يكن، بالنسبة 
إلــيّ، مجرّد صديــق. كان أخًــا قريبًا، وشــريكًا حميمًا في 
الحياة التي جمعتنا في بيروت، قبل الحصار، وفي أثنائه، 
وبعده في باريس. كنّا في هذه المدينة الفريدة نبني جســور 

عر ونربط الأفقَ بالأفقِ». الشِّ

أعاد للشعر رونقه

وألقــى الكاتب محمد علي طه كلمــة خاطب فيها الراحل 
قائــلا: «.. بل أنت يــا محمود أعدت للشــعر رونقه وذائقته 
وإكســيره، وبرهنــت للعلماء والفلاســفة وأكــدت للأرض 
وســيدة الأرض وما على الأرض، أن لا حياة ولا بقاء بدون 
الهــواء والماء والغذاء والشــعر، وأنّ زمن الشــعر قد عاد.. 
عاد ويبقى مع كلماتك». ثــم قدّم مكرم خوري وريم تلحمي 
وتيريز سليمان أغنية «باطل الأباطيل باطل». وقرأ الشاعر 
أنور ســابا نصًا للشــاعر الفلسطيني غســان زقطان، سرد 
فيــه كيف رأى درويــش ذات يوم منهمكًا بقــراءة صحيفة، 
وســط ضجيج عــرس في رام اللــه، وأن هذا المشــهد «كان 
كافيًــا وضروريًا لأن أهتدي فجأة إلى أننا نعيش في مدينة 
يمكــن أن تصــادف فيها محمــود درويش في عبور ســريع 
د إلى مائدتــه على المقهى  نحــو منزلــه.... أو دخوله المتــردِّ

وكأنّما فاجأ نفسه هناك».
وعُرضت أغنية «جواز السفر»، وتخللت الأمسية مقاطع 
فيديــو جديــدة وقديمة للشــاعر، بينها قصائد «ســيناريو 
و»الســروة  و»جنــازة»،  حصــارك»،  «وحاصــر  جاهــز»، 
انكســرت»، وكلمتــه المؤثــرة فــي وداع تونــس. واختتمت 
مــن  الختامــي  وبالمشــهد  «خضــراء»،  بأغنيــة  الأمســية 
«جداريّــة»، الذي يقول فيه الشــاعر: «أما أنــا، وقد امتلأت 
بكل أســباب الرحيل؛ فلســتُ لي.. أنا لســتُ لي.. أنا لستُ 

لي».

بحضور عائلته ومشاركة عشرات المثقفين والفنانين
حيفا تُكرّم محمود درويش على طريقتها

عماد الورداني٭
رقصة أخيرةقص

عمل لمحمد موسى
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سو دو كو

كلمات متقاطعة افقي

1ـ مطرب مصري كفيف اشتهر 
باغانيه الثورية 

2ـ اسرة من الاطباء السريان 
خدمت الخلفاء العباسيين ـ اكتمل

3ـ اسم علم مؤنث ـ عفيف اليد 
وصادق

4ـ اكبر ـ ظهر واتضح وتقال 
للابيض الحسن الواسع

5ـ عكسها شركة نفط عالمية ـ اسم 

علم مؤنث
6ـ نتخيل

7ـ مطربة سورية اشتهرت وتوفيت 
في مصر

8ـ متشابهان ـ اسم زوجة الرئيس 
العراقي السابق صدام حسين

9ـ حدبة الجمل ـ ما يبقى من الجمر 
بعد انطفائه

10ـ متشابهة ـ تغطي رقبة الاسد

بق
لسا

ل ا
الح

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء 
المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان 

يكتمل بارقام من 1 الى 9
شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي 

وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

1ـ ايفو اندرتش
2ـ ليمان طرة
3ـ ايا ـ اروى

4ـ صيغة ـ بز ـ تل
5ـ فيوم ـ صمم

6ـ سالومي
7ـ احتسب ـ قران

8ـ نجا ـ ينوف
9ـ يا ـ قبيلة

10ـ جمرة ـ حر

1ـ الاصفهاني
2ـ ي ي ي ي ي ـ حجاج

3ـ فماغوستا
4ـ وا ـ سامة ـ قر

5ـ انا ـ لبيبة
6ـ نطرب ـ ني

7ـ دروز ـ مقولة
8ـ رها ـ صيرفة

9ـ تم
10ـ شارلمان ـ شر

عموديافقي

الحروب والشجارات زادت عن حدها والاحداث رفضت ان تأتي

«باب الحارة 3»: فشل لم تنقذه احداث الحلقة الاخيرة

ابراج

بق
لسا

ل ا
الح

عمودي

1ـ طبيب وفيلسوف من 
آثاره «شرح قانون ابن 

سينا»
2ـ امارة صغيرة في وسط 

اوروبا
3ـ كثير السب ـ نعم 

بالفرنسيةـ للتأوه
4ـ عكسها المسؤول عن 

امري ـ خسارة الحرب
5ـ خاف ـ نشاط

6ـ حرف عطف ـ متشابهان 
ـ سجن

7ـ اماكن للصلاة ـ حبلى
8ـ عكسها يضم ويجمع ـ 

مطاع
9ـ منطقة سهلية في 

الجزائر تحيط بها جبال 
مليانة والاطلس والقبائل ـ 

متشابهة
10ـ حرف جر

الحمل: 
الحبيب يلح عليك 
الاجــازة  لتمضيــة 
الــى مكان  في رحلة 
بعيــد. عليك أن تبوح 
فربمــا  يقلقــك  بمــا 
تمكــن الأصدقاء من 

مساعدتك.   

الثور:
تواجه المشــاكل بهــدوء وثقة 
بالرغــم مــن صعوبتهــا أحيانــاً. 
تلتقي بشــخص مميــز وتدرك أن 
هناك الكثير من النقاط المشــتركة 

معه.   

الجوزاء:
 تشــعر أن شــيئاً مــا ينقصك 
إلا انــك لا تــدري ماهــو. تجنــب 
الانفعــال اليــوم وتحــل بالصبر 

قدر الامكان.   

السرطان:
 لقــاء عاطفي يعيــد اليك الأمل 
ويســاعدك فــي اتخــاذ قــرارك. 
تجنــب العنــاد والطمع فهــذا قد 

يؤثر في مستوى أعمالك.   

الاسد:
تبدأ فــي التخطيط لمشــروعك 
مشــروعك  نجــاح  بعــد  المقبــل 
الحالي. تعامــل مع الأمور بجدية 
كيلا تخسر ما حققته حتى الآن.   

العذراء:
الراحــة ضروريــة للغايــة لكن 
احذر مــن تحويلها الى تكاســل.

تحــاول اقنــاع الشــريك بوجهة 
درســتها مــن  أن  بعــد  نظــرك 

جوانبها كافة.   

الميزان: 
مــن  تقربــك 
الرؤســاء قــد يدفع 
بعــض الزمــلاء الى 
بالغيــرة.  الشــعور 
المميــز  حدســك 
يســهلان  وذكاؤك 
عليــك القيــام بكثير 

من الأعمال.  
 

العقرب:
 تأكد من دقة معلوماتك قبل أن 
تحكم على الأمــور. يحاول بعض 
المتطفلــين التدخــل فــي حياتــك 

الخاصة فكن حازماً معهم.   

القوس:
 هنــاك أمــور أساســية يجــب 
القيــام بها ولا تحتمــل المزيد من 
التأخيــر. الوقــت غيــر ملائم كي 
تطالــب الحبيــب بما لا يســتطيع 

تقديمه.   

الجدي: 
عليك الاســتعانة بزملائك كي 
تنجز مشــروعك فــي وقت مبكر. 
تتردد كثيــراً في اتخــاذ قراراتك 

وتنسى ان لكل مشكلة حل.   

الدلو:
 تبني صداقات عديدة ومفيدة 
من خلال سفراتك المتعددة. هناك 
من يحاول افتعال المشــاكل بينك 

وبين الحبيب فضع حداً له.   

الحوت:
انتبه الى مصروفــك ولا تنفق 
الضــروري.  غيــر  علــى  اموالــك 
تشعر بمحاولة بعض الأشخاص 
التقرب اليك بســبب شــخصيتك 

المميزة.  

■ أنا لا أكتب النقد. هذه مجرد انطباعات لمشـاهد عادي، أو ربما 
أقـل بقليل لأنني لسـت من المتابعين الشـغوفين بالمسلسـلات لأنها 
تتطلب منك أن «تنزرع» على الكرسي كلّ ليلة في ساعة محددة فإذا 
رن الهاتف تستصعب الردّ وإذا رن جرس الباب فليس لك إلا الحلقة 
المعـادة في اليـوم التالـي، لكن، بما أننـي في العـام الماضي تابعت 
مسلسـل «باب الحارة» بأبي عصامه وأبي شهابه وفرياله ومعتزه 
«الجدع» في طقس عائلي يومي يتطلب تواجد كلّ أفراد الأسرة معاً 
لمشـاهدة المسلسـل بصورة مكثفة من خلال التلفزيون، وإذا تعذر، 
فمن خلال الانترنت بمواقعه المحلية والعربية ويوتيوبه، فتساءلت 
بيني وبين نفسـي كيف سـيكون «باب الحارة» هذه المرة بدون أبي 
عصـام، وهل سـيتمكن الكاتب والمخرج من سـدّ هـذه الفجوة التي 
يتركهـا وراءه عباس النوري، وبغـض النظر عن موقف النوري أو 
بسـام الملا، مخرج المسلسـل من اسـتمرار الأول فـي دوره فقد كنت 
أحـد محبـي أبي عصـام بشـخصيته وأصالتـه ورجولتـه المتريثة 

والعقلانية البعيدة عن العصبية والتزمت المحروق حرقا...
تابعت الحلقات العشـر الأوائل وفرضت في البيت نظاما صارما 
من مشـاهدة «باب الحارة»، وكأني في أيام المونديال، أو كأن الكرة 

في قدمي كريستيانو رونالدو.. 
تابعت وتابعت..

ت أيـة حلقة مـن المسلسـل، وإذا فاتتني فقـد كنت أتصل  لـم أفـوِّ
حتى خلال سـفري بالسيارة بأحد الأولاد ليروي لي الأحداث التي 
ترفض أن تأتي، وحرصت على استعمال السماعة الخلوية للإفلات 
مـن قبضة أي رجل شـرطة قـد يوقفني على حين غـرة، أو على حين 

تربص..

الأدوار بين التصاعد والانكسار

استمتعت بدور أبي حاتم الذي شاهدته يستنسخ من أبي عصام 
الكثيـر من مواصفاته وأريحيته وطـول باله وتريثه وكرمه ولطفه 
وحزمه... استمتعت بطريقة كلامه مع بناته وأسلوبه «الحضاري» 
«الكُبـار» فـي التعامل مع أم حـاتم الحامل، في رغبتـه الفطرية بأن 
يرزق ابنا ذكرًا بعد طابور طويل من الفتيات الجميلات، وباهتمامه 
بصحـة زوجته قبـل جنينهـا عندما وقعت مـن فوق السـلم... هذا 
السلم لم أطقه في «باب الحارة»، ففي البداية وقعت عنه امرأة وقد 
توفيت، ثم وقع عنه زوج ابنة أبي عصام و»انطبش» ظهره، ثم أتت 
«وقعـة» أم حاتم من فوق الدرج حيث «تدركمت» بحبة حصى... ألا 
يجدون غير السلم من المقومات الدراماتيكية لتكوين المفاجأة التي 

جاءت مفتعلة ومبتذلة؟
مـع أنني لا أحب الشـريرين فـي الأفلام والمسلسـلات إلا أن دور 
أبـي جـودت رئيس المخفر، حسـب اعتقـادي، أنقذ ما يمكـن إنقاذه 
من حلقات، فقدرته على التمثيل، وعلى الضحك والتكشـير وتبريم 
الشـوارب وجحـوظ العينـين سـاهمت فـي دب الـروح فـي عروق 
المسلسـل.. الذي لفظ أنفاسـه كعمل جـدي منذ ثلثـه الثاني (حتى 
ذلك الحين كانت زوجتي قد أقنعتني أن الإثارة والتشـويق واللعب 
بالأعصاب والتوتر سـيأتي بعد الحلقة الخامسة عشرة، إلى درجة 
أنني فكرت أن أبدأ في مشـاهدته من الحلقة السادسـة عشرة، ربما 
فـي العام القادم، إذا قرروا عـن طريق الخطأ إعطاءه بعض النفس 
الاصطناعي).. ومع إعجابي بدور أبي جودت وعدم حبي لمضمونه 
إلا أن التركيـز المبهـرج والمبالـغ فيه على دور أبي جـودت وعلاقته 
الزائـدة مع نـوري أبو الفلقة يؤكد على فشـل «باب الحـارة» الذي 

كان من المفضل أن يطلقوا عليه اسم «باب المخفر» هذه المرة...
أبو شـهاب اسـتطاع المحافظة على دوره وأعجبتني لديه الفتوة 
والرجولـة والزلمنـة مـن جهة، لا سـيما عندما رفع بقبضـة يده (أبا 
جودت وأبـا غالب) من خناقهما، إلى جانـب طراوته ونضارته في 
التعامـل مع عروسـه، وبغض النظر كانت حاملا بشـهاب أو بأخته 

فالوالد يرضى بما قسم الله...
اثـار أعصابـي فـي المسلسـل التركيز على «كسـر السـفرة»، في 
كلّ صغيـرة وكبيـرة، وتحضيـر الطعـام وولائمـه فـي كلّ شـاردة 

وواردة..
معتـز كان جيـدا وحافـظ علـى جمهـوره الـذي أحب شـجاعته 
ونخوته واسـتعداده لمحو شـخصيته تمامًا أمام والدته الرائعة أم 
عصام (التي حاولت أن تسـد جزءًا من شخصية أبي عصام الراحل 

فجأة وبدون إقناع)..

الحـروب والشـجارات المفرطـة بـين حـارة أبـي النـار والماوي 
والضبـع كانـت بمثابـة البهـارات والتوابـل التي زادت عـن حدها 

فأفسدت الكثير من مذاق «باب الحارة»..
أبو غالب كاد يغيب عن المسلسل ببليلة بلبلوكي باستثناء حلقة 
الملـح الإنكليزي والعفاريت.. بليلة كانت مبلبلة تمامًا هذه السـنة، 
وحتـى طلاب المـدارس لـم يرددوها كمـا كانـوا يفعلون فـي العام 

الماضي...
عصـام، لا أذكـره إلا وهو يصـرخ بصوته المزعج علـى زوجتيه، 

وفي الشجار غير المقنع وغير المتوقف بينهما..
هل إذن حرقت ثلاثين سـاعة خلال الشـهر الكريم أمام مسلسـل 

«باب الحارة»؟
من الأمـور الأخرى التي تؤخـذ على «باب الحـارة» اللجوء إلى 
اسـتعمال العديد مـن العبارات النابية والشـتائم والمسـبات التي 
ربما تكون مسـتعملة فعلا بين الناس في الحارة، إلا أن الإكثار منها 
كانت فيه مبالغة غير مرغوبة، مع العلم أن هذه عبارات مثل  (سدي 
حلقـك) (تفي عليك) (تضربي شـو حمـارة) كانت أكثر شـيوعًا في 
مسلسـل سوري آخر هو «بيت جدي» من بطولة ناجي جبر وبسام 
كوسا وبمشاركة هائل من «معتز» الذي يؤدي دورًا مشوقا ومبتكرًا 

ومثيرًا.
فـي الحلقـات الأخيـرة حاولت إقنـاع نفسـي بأن مخـرج «باب 
الحارة» سـيعوضني قليلا، لكنني بنيـت قصر التوقعات على رمال 

متحركة
«بـاب الحـارة» اسـتطاع إنقـاذ بعض مـاء وجهه في الأسـبوع 

الأخيـر، غيـر أن هـذه الحلقـات لا يمكنهـا أن تقنعنـي بـأن أعـود 
لمشـاهدته فـي العـام القـادم.. ولا أعـرف إذا كان ميسـرة مصري، 
عدنان ذياب، حنا شماس، علي علي، عنات حديد، ورنين بشارات، 
حبيب شـحادة حنا، فراس روبي، سـالم أطـرش، نجدية إبراهيم، 
وجابـي طوبـي سـيطلقون نسـخة جديدة من بـاب حارتهـم التي 
حصـدت النجاح الكبير العام الماضي، فهذه السـنة سـتكون المهمة 

أصعب...

هل الحلقة الأخيرة تنقذ المسلسل برمته؟

الحلقة الأخيرة من «باب الحارة» كانت تعج بالأحداث والنهايات 
الدراماتيكية والمثيرة بل والمفاجئة. وحولت الشـجارات الحاراتية 
الضيقة إلى نضال يخوض غماره المحليون الوطنيون ضد السلطة 
نَ المخرج بسام الملا  ورموزها متمثلة بأبي جودتها وأسياده وقد تمكَّ
أن يتـرك لدى المشـاهدين رغبة جامحة لرؤية المزيد (من شـأنها أن 
تتحـول إلى الجزء الرابع من المسلسـل) خصوصًا وأن هناك بعض 
الأحداث المتصاعدة التي بقيت بدون نهاية قاطعة مثل جنس الولد 
الـذي أنجبتـه أم حـاتم، أو هل قتل رئيـس المخفر عند إطـلاق النار 

عليه..
مسلسـل «باب الحـارة» لم يفشـل فحسـب، بل سـقط تماماً في 
جزئه الثالث وعلى المسـؤولين عنه أن يبحثوا عن أسـاليب وطرق 
جديدة لإعداد جزء جديد إذا رغبوا في الاستمرار ضمن جزء جديد 

من «باب الحارة».

نادر أبو تامر 

يسر رابطة الجالية الفلسطينية في المملكة المتحدة
 ان تدعوكم الى امسية ثقافية مساء الخميس

الموافق 9 تشرين الاول (كتوبر) 2008 
احياءً لذكرى الشاعر العربي الفلسطيني الراحل

محمود درويش
تحت عنوان

«نحب الحياة، إذا ما استطعنا إليها سبيلاً»
يساهم في احياء ذكرى الراحل الكبير 

في الامسية التي تقام في 
Kensington Town Hall

من السابعة مساءً حتى العاشرة 
الشاعر الكبير سميح القاسم

وعدد من الشعراء والكتاب 
والفنانين العرب والاجانب

المرموقين في مقدمتهم
الممثل الكبير

نديم صوالحة
والموسيقي المغني 

الياس فرسون 
الاخراج الفني: رزان كرمي 

وسامي متواسي
مسرح فلسطين التقدمي

عنوان القاعة: 
Hornton St., London W8 7AX
Nearest underground Station: Kensington High Street

(الرجاء عدم اصطحاب الاطفال) 
Free admission *

 will be made available to guests who wish to have reserved seats; a  8-Rows 4 *
contribution of £10 per seat to cover part of the costs will be greatly appreciated
For more information contact: Sarah El Guindi

 Email: elguindi@tiscali.co.uk
Tel: 01844347078 - Mobile 07901671347

The event is supported by Arab Club of Britain, Arab Media Watch, Britain-
 Palestine Twinning Network, CAABU, Federation of Arab Schools, International
 Arab Council, Medical Aid for Palestinians, Midlands Palestinian Community
Association, Palestine Solidarity Campaign, Scottish Friends of Palestine

لقطة من مسلسل «باب الحارة 3»

تعرضها قناة أبوظبي، وأنزور يخرج اثنتين من حلقاتها:

«نساء من البادية» دراما بدوية تروي 
حكايات نسائية في الصحراء

أبوظبي ـ  «القدس العربي» ـ 

من لما جمال المجايدة:

 «نسـاء من الباديـة» هو عنـوان السلسـلة التلفزيونية 
الجديـدة التـي تعرضها قنـاة أبوظبي أسـبوعياً ابتداء من 
يـوم الخميـس 9 تشـرين الأول (أكتوبـر) السـاعة 21:00 
بتوقيـت الإمـارات، تزامناً مع الـدورة البرامجيـة الجديدة 

التي انطلقت يوم الأحد الماضي.  
وتضـم هـذه السلسـلة الفريـدة مـن نوعهـا عـددا مـن 
الحلقـات التلفزيونيـة البدوية التي تحكـي كل واحدة منها 
أحداثاً وقصصاً مختلفة تتناول حكايات ومغامرات لنسـاء 
عشن في الصحراء ونشـأن وهن يحملن قيم البادية، حيث 
تتنوع حلقات السلسلة بين قصص الحب والفروسية والثأر 

وغيرها من الموضوعات المختلفة.
وتتميز نسـاء مـن البادية بعودة المخـرج المعروف نجدة 
أنـزور إلى عالم الدرامـا البدوية حيث قـام بإخراج حلقتين 
من السلسلة بعنوان «الجرح أرحم»، و»غزالة»، حيث ابتعد 
عـن هذا النوع مـن الدراما منذ إنجاز مسلسـل «جواهر» في 

منتصف التسعينات.
وتعليقـا على عرض المسلسـل ذكـر المخرج نجـدة أنزور 
صاحب شركة «بانة» للإنتاج الفني المنتجة للعمل: «إن قناة 
أبوظبـي قد حجـزت لها مكانـــاً مرموقاً ومميزاً هـذا العام، 
وذلـك من خلال إدارتها الجديدة التي وضعت خطة متكاملة 

بـدأت في رمضان 2008، وسـوف تمتد على مـدار العـــــام 
من خلال رفد الشاشـة بالعديد مـن الأعمال الدرامية المميزة 
والمنوعـة والبرامـــــج الثقـــــافيـة الهادفـة والمنوعات، 
وتكمـن أهميـة هـذه الخطـة بأنها سـوف تميز المحطـة على 
مدار العام ولا تقتصر على الشـهر الفضيل أسـوة بالمحطات 

الأخرى».
وقـال أنـزور إن إنتـاج الأفـلام التلفزيونيـة «نسـاء من 
الباديـة» يأتـي فـي هـذا السـياق حيث تؤكـد هـذه الأفلام 
التلفزيونيـة علـى قيم الباديـة وما فيها من مـكارم الأخلاق 
والكـرم والإيثـار والمروءة والشـعر الجميل ضمن أسـلوب 
درامـي مشـوق، بالإضافـة إلـى العديـد مـن الموضوعـات 

الاجتماعية الأخرى. 
وثمـن المخرج السـوري تعاونه مـع قناة أبوظبـي وقال: 
«سـبق أن خضنا هذه التجربة في الإنتاج مسـبقا من خلال 
حلقات مسلسـل «اسأل روحك» ولقينا كل الدعم والتشجيع 

لتحقيق ذلك».
ويتصدى لكتابة سلسـلة «نسـاء من الباديـة» مجموعة 
من الكتاب والمخرجين المحترفين والشباب من كل من سورية 
والأردن ومنهم: محمود الدوايمة، أيمن ناصر الدين، سـامر 

البرقاوي، فراس دهني، سيف الشيخ نجيب، رامي حنا.
ويشـارك في بطولة هذه الأفلام نخبة من نجوم الشاشة 
الصغيرة من أبرزهم عبير عيسـى، عبير شـمس الدين، قمر 
خلف، دينـا هارون، روعة ياسـين، عبد الكريم القواسـمي، 

لارا الصفدي، عمار شلق، رنا أبيض.   

قمر خلف في لقطة من مسلسل «نساء من البادية»
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فضائيات
تسلل بهدوء وشد جمهورا معتبرا في رمضان:

«أهل الراية»: دراما شعبية تصدم مشاعر مشاهديها!  

■ استطاع مسلسل (أهل الراية) للكاتب أحمد حامد والمخرج علاء الدين كوكش، أن ينتزع 
حيزاً ملحوظاً من الاهتمام والمتابعة الجماهيريين وسط زحمة المسلسلات الرمضانية الكثيرة 

التي كانت تتنافس على الاستئثار بالاهتمام ولفت النظر! 
(أهل الراية) لم يكن ضمن خارطة المنافسات الدرامية الحامية للمسلسلات التي تبنتها 

محطات كبرى، وسعت للترويج لها بكل ما أوتيت من مكانة وقوة... فقد تسلل بهدوء، عبر 
بداية تمهيدية تكاد تخلو من الإثارة المباشرة، والأحداث الكبيرة الصادمة...  لكن المسلسل 

سرعان ما تحول بدراماه الشعبية التي تدور في حارة دمشقية في نهاية القرن التاسع عشر، 
إلى مادة تلامس السرد الحكائي الشعبي، من خلال نموذج الحكاية الشعبية، التي سعى 

المخرج المخضرم علاء الدين كوكش لتأصيلها ضمن النسيج الدرامي للعمل. 
(أهل الراية) يبدو للوهلة الأولى جزءا من دراما الحارة الدمشقية التي شاعت واشتهرت في 

السنوات الأخيرة، بعرضها الفولكلوري وطقسها البيئي الغارق في تقصي تفاصيل مكانية 
واجتماعية حميمية من زمن مضى، ضمن إطار حكائي يتخذ من هذا الفولكلور وتلك البيئة 

عناصر ارتكاز للحكاية... لكن بقليل من التأمل والمتابعة، نكتشف أن طبيعة (أهل الراية) 
مختلفة إلى حد كبير عما عهدناه من تلك المسلسلات، رغم تشابهها من حيث الشكل والمعمار 

الفني، والإطار البيئي الدمشقي... فالمسلسل لا يعتبر العرض الفولكلوري هدفاً له، ولا 
الاحتفاء التذكاري بزمن جميل مضى غاية من غاياته... بل هو يحاول أن يركز على مفهوم 
الحكاية في الخيال الشعبي العربي، وعلى طريقة صناعة البطل الشعبي، الذي يخرج من 

رحم تلك الحكاية، ليعبر عن وجدان الناس البسطاء، وعن توقهم للبطولة والاحتفاء بالقيم 
التي تعلي من كرامة الإنسان، وترفع من قدره بعيداً عن معايير الفقر والغنى، أو الحسب 

والنسب... فالبطل (رضا) يتحول إلى مطلوب للسلطة القائمة، بفعل دفاعه عن شرفه، ضد 
تحرش رب العمل بأمه الأرملة... وتشيع قصته في حارة (بير التوتة) ثم في حارات الشام 

كلها، لتضيف إليها الذاكرة الشعبية الكثير من المبالغات المتخيلة وربما المشتهاة... ويسعى 
وجهاء الحارة طيلة دراما العمل، لاستصدار عفو عنه، انطلاقاً من إيمانهم بمفهوم الشرف 
الذي سعى هذا الشاب اليتيم الفقير للذود عنه، ضد اعتداء سعى صاحبه لاستغلال حالة 

حاجة وفاقة وعوز... فاصطدم بجدار قيمي متين، يرهن المصير والمستقبل في سبيل حماية 
تلك القيم من الدنس!    

الشق الآخر من هذه الحكاية الشعبية يبدو أكثر غرابة وإيغالا في دهاليز الخيال... وفيه 
تحضر قيم الشرف مرة أخرى، عبر رسم حاد لصراع الخير والشر ممثلاً بشخصية زوجة 

الأب، التي تلفق لابنة زوجها زعيم الحارة أبو الحسن... قصة تطعن في شرفها، عبر استئجار 
شاب سيئ السمعة، يدعي إقامة علاقة معها، ويحضر أربعة شهود زور (حسب الشرط 

الشرعي لإثبات واقعة الزنا) تدعمهم شهادة قابلتين تدعيان زوراً أن الفتاة (قطر الندى) 
ليست عذراء، تحت ضغط الإغراء المالي الكبير لزوجة الأب، التي كانت قد تسببت بمقتل ابن 
زوجها الرضيع قبلاً، وبخطف ابنه (الحسن) من قبل امرأة بدوية تشتهي الإنجاب... وينتهي 

الأمر بإقامة الحد على الفتاة المظلومة في حلقة صدمت المشاعر وهزت الرأي العام السوري 
لقسوتها الدرامية... لكن الفتاة تطعن طعناً غير مميت، وتدفن في قبر مفتوح، ليتلقفها البطل 
الشعبي الطريد (رضا) ويسعفها ثم يأخذها خلسة إلى منزل أمه لتعيش معها سنوات... قبل 

أن تنكشف حقيقة هذه المكيدة، باعتراف إحدى القابلتين اللتين شهدتا زوراً وهي تصارع 
الموت... لينتهي العمل بعودة الابن المخطوف، والاعتراف بنقاء الفتاة المتهمة في شرفها... 

ومن ثم زواجها من الشاب (رضا) في احتفالية كبرى تقام فيها الأفراح والليالي الملاح حسب 
طقوس النهايات في مثل هذه القصص الشعبية! 

عقدة درامية بأي ثمن!
■ من الواضح أن الكاتب أحمد حامد، أراد أن يصوغ إشكالا درامياً قوياً لهذه الحكاية 

الشعبية بمعزل عن المنطق، ومن دون أي خلفية  ثقافية تصمد أمام منطق الحكم الشرعي 
الصريح في مثل هكذا أمور... فقد وضع الشرع الإسلامي شرط وجود أربعة شهود من الرجال 

لإثبات حادثة الزنا وبرؤية العين المجردة، لأن هذا الشرط يكاد يكون مستحيل التحقق 
منطقياً، لصعوبة توفر أربعة رجال في زمان ومكان حدوث هكذا فعل...  واشترط في الشهود 

أن يكونوا عدولاً فلا تقبل شهادة الفاسق، أو مستور الحال (الذي لا يعرف إن كان تقيا أم 
فاسقا) وبالتالي فإن تشدد الإسلام  في شروط إثبات الزنا، غايته منع قذف المحصنات 

بسهولة وكيفما اتفق... كما أنه لا يمكن اجتماعياً ولا دينياً إعطاء الأمان لزان يعترف بفعلته 
ويجهر بالسوء أمام الملأ، ويشهر بمن زنى بها في مكان عام... فهو يجب أن يقام عليه الحد 
مثلها على الأقل... في حين أن الكاتب جعل شيخ الحارة يعطيه الأمان في تجاوز لا يستقيم 

وثقافة هذا الشيخ الورع كما يقدمه المسلسل ذاته. 
لكن وبعيداً عن هذا الإشكال القاتل، الذي أراد فيه الكاتب أن يلصق فيه الاتهام ويمضي 

لمتابعة الأحداث... فإن العمل يكشف عن بنية فيها الكثير من الخطوط والمحاور والأحداث 
التي تستحق الاهتمام والاحترام... فالقصص الفرعية في المسلسل ليست مجرد ثرثرة تصب 

في قصص هامشية لا تغني دراما العمل في قليل أو كثير... بل هي أحداث تكشف محاور 
إنسانية هامة استطاع علاء الدين كوكش بخبرته النافذة أن يجعل منها مركز ثقل مؤثر يثير 

التأمل... كقصة الرجل العاجز جنسياً الذي يغطي عجزه بضرب زوجته بلا أي سبب... أو 
قصة الفران الشاب الذي تربى في كنف أخيه وزوجة أخيه التي كانت تعامله كأمه... ثم غاب 

أخوه في الحرب... وانقطعت أخباره وأخذ وجهاء الحارة يطالبونه بالزواج من زوجة أخيه، 
التي لم يكن يستطيع تخيلها سوى أمه... وبالتالي فالحالة النفسية والإنسانية كانت تأبى 

عليه تقبل شيء حلله الله له... وكانت المأساة في رضوخه لضغط أهل الحارة، والزواج 
بزوجة أخيه شكلياً فقط... ثم عودة أخيه المفقود ليرى هذه الكارثة فيقرر هجر الحارة 

بلا عودة... أو قصة الشاب الذي كان يعيش في كنف عمته المقترة جائعاً ومحروماً قبل أن 
يكتشف أنها تخبئ إرثاً كبيراً، يتمكن من الاستيلاء عليه وتبديده كي يشبع جوعاً قديماً، لكن 
كل المال الذي بين يديه لا يجعل منه رجلا محترماً في أعين الآخرين... لأن المال وحده لا يصنع 

الأصالة ولا يعلم معنى الشبع والاكتفاء والجود... كل هذه القصص وغيرها، توقف عندها 
علاء الدين كوكش برهافة وذكاء وحولها من خط درامي فرعي، إلى محور إنساني يكشف 

ويقول ويعبر! 

خطأ تاريخي!
■ أيضاً سعى العمل لاتخاذ إطار تاريخي لهذه الحكاية الشعبية، عندما زار الإمبراطور 

غليوم الثاني دمشق عام 1898، لكن العمل لم يتوقف كثيراً عند توثيق هذا الحدث، الذي 
تحتفظ ذاكرة دمشق له بصور فوتوغرافية للموكب وللاحتفال الكبير الذي أقيم في موقع 

ساحة المرجة اليوم... إذ وبعد كثير من الاستعدادات والتحضيرات نفاجأ في أحد المشاهد أن 
الإمبراطور لن يحضر إلى (بير التوتة) وهي الحارة التي تدور فيها الأحداث... لكن العمل 

سعى رغم ذلك لإبراز جانب من جوانب التنوير في الحياة الدمشقية في مطلع القرن الماضي 
سواء من خلال شخصية حكواتي الحارة المؤمن بمبادئ القومية العربية في ذلك الحين... 

والذي زار بلاد الطليان واطلع على المسرح فيها، وآمن بقدرة الفنون على التنوير... أو من 
خلال خط التعايش المسيحي الإسلامي الذي كانت تعيشه دمشق في تلك الفترة حقيقة لا 

شعاراً... لكن العمل يقع مرة أخرى في خطأ تاريخي حين يشير إلى تبرع بعض المسلمين 
لبناء كنيسة في منطقة الميدان في تلك الفترة... في حين أن نعمان أفندي القساطلي، المسيحي 

الدمشقي ومؤلف كتاب (الروضة الغناء في دمشق الفيحاء) يشير إلى أن الكنيسة المذكورة 
تم بناؤها في أواخر سنة 1862 أي قبل الفترة التي يحددها المسلسل كإطار لأحداثه بست 

وثلاثين عاماً على الأقل!

نجاح فني!
■ على الصعيد الفني استطاع المخرج علاء الدين كوكش أن يقدم دراماه بنبرة هادئة 

ومتأملة، وبوعي فني فيه الكثير من الإخلاص لمفهوم الحكاية الشعبي وأبعادها... وقد 
ميزه في البداية  إيقاع متسق ومتوازن... ليس فيه تسارع مخل بنمو الأحداث، ولا تطويل 

مفتعل... باستثناء قفزة الخمس سنوات في نهاية العمل التي يفاجئنا فيها بأن زوجة 
الأب العاقر قد حملت وأنجبت وأن الصبي قد كبر... وهو حدث من غير المنطقي أن يمر على 

(السكيت) في دراما محورها شرور امرأة عاقر!
لكن تبقى ميزة هذه العمل، رغم بعض تجاوزاته الفنية (الطفل المخطوف الذي لم يكبر- 

مشاهد الآكشن المتفاوتة السوية- جمود الكومبارس) أنه عمل يتمتع بروح جذابة، تشد 
المشاهد نحو جوهره، وتجعله يتفاعل مع مقولاته ومناخاته وأداء أبطاله... وفي مقدمتهم 

دون شك الفنانة كاريس بشار في أداء درامي مرن يعكس ثراء الانفعال وغنى الأدوات 
التعبيرية لدى هذه الممثلة المدهشة، والفنانة تاج حيدر عبر حضور ملائكي مرهف ساهم 

في إثارة التعاطف مع مأساة الشخصية، مع حضور مميز لكل من: (سمر سامي- رفيق 
السبيعي- عبد الرحمن آل رشي- ناجي جبر- منى واصف- خالد تاجا- حسام تحسين 
بك- أميمة الطاهر- عبد الهادي الصباغ) وأداء فيه قدر كبير من الاجتهاد لدى العديد من 

الممثلين الشباب كـ (قصي خولي- محمد حداقي- نوار بلبل- نبال الجزائري- محمد خير 
الجراح- معن عبد الحق) مقابل حضور إشكالي للفنان جمال سليمان في أداء يبقى متوازناً 

ومدروساً، لكن تنقصه حرارة الانفعال الشعبي في كثير من الأحيان... ومقاربة غير موفقة 
لحسن عويتي في شخصية (الحاج بركات) التي افتقدت اللمسة الخاصة في النفاذ إلى 

خصوصية الشخصية.   
إن مسلسل (أهل الراية) يعيد إلى الأذهان سجل نجاحات المخرج علاء الدين كوكش في 

مقاربة البيئة الشعبية، وفي التعامل مع الدراما من منظور فني يعي الشكل الأمثل لمعالجة 
المادة التي بين يديه... وهو بلا شك يضاف إلى قائمة أعماله التي تبقى في الذاكرة مع الكثير 
من التحسينات الشكلية التي طرأت على أدائه الإخراجي، بفعل توفر الإمكانيات الإنتاجية 

والفنية التي أتاحتها له الشركة المنتجة بسخاء!      
٭ كاتب من سورية

       mansoursham@hotmail.com    

اخبار فنية

محمد منصور٭

وارضيات

تعود الى«سيت كوم» بمسلسل «العيادة»

بسمة: لا اهتم بادوار لي رشح لها غيري 
القاهرة ـ«القدس العربي»

 من محمد عاطف

اكـدت الفنانة بسـمة انها لا تهتم باسـناد 
ادوار اليها رشـح لها غيرها من الممثلات مثل 
ما حدث بفيلـم «زي النهارده» الذي صورته 

بعد ترشيح الفنانة غادة عادل له 
قالت بسـمة: المسألة قسـمة ونصيب ولم 
اكن اعلم ان غادة عادل مرشـحة له المهم هل 
نجحت في تجسيده ام لا.. وهذا العمل الذي 
يقدمه المخرج عمرو سـلامة في اولى تجاربه 
كمخرج ومؤلف لم اسـتطع الاعتـذار عنه لما 
فيه من موضوع جديد حيث اجسد دور فتاة 
تؤمـن بالغيبيـات وتقع في ازمة مـع حبيبها 

بسبب ما يحدث لهما من امور لا يصدقانها. 
عـن عودتهـا الـى التليفزيـون مـن خلال 
مسلسل سـيت كوم بعنوان «العيادة» قالت 
بسـمة: المسلسـل يخرجـه عمـرو عرفـة مع 
اخرين ويقدمه بشكل مختلف عن مسلسلات 
السـيت كـوم المنتشـرة حاليـا وتعاوني مع 
عمرو عرفة يسعدني لأنه مخرج فاهم ادواته 
جيدا. حول اتجاهها للبطولة بهذا المسلسـل 
وهـو ما جعلهـا تحرص على العمـل قالت: لا 
تشـغلني مثل تلك الامور اهتم بجودة العمل 
الفني فقط بغض النظر عن كونه بطولتي ام 
لا، وسـبق ان قدمـت بطولـة مع اشـرف عبد 

الباقي وحققت نجاحا كبيرا.
عـن مقولـة التليفزيـون يحـرق نجومية 
السـينما قالـت: هـذه مقولـة غيـر صحيحة 
والدليـل انني شـاركت فـي افـلام عديدة ثم 
قدمـت مسلسـل «اميـرة فـي عابديـن» امام 
سـميرة احمـد وحققـت نجاحا اكبـر وازداد 

طلب المخرجين لي في الادوار السينمائية.
حول قلة اعمالها على الشاشـتين قالت: لا 
احب الظهور باي عمل واختار بدقة شـديدة 
ادواري حتى اترك علامات مع الجمهور وكما 
قلـت الشـخصيات المهمة قليلـة وبالتالي لن 

اظهر الا قليلا مع تواجد الادوار الجيدة. 
عن تجربتها بفيلم «المسافر» قالت بسمة: 
هـي تجربة مهمة في مشـواري لانـه اتاح لي 
التعامـل مـع النجـم العالمي عمرو الشـريف 
وهـي فرصة لأي فنانـة وتعلمت منـه الكثير 
ولـم يبخل في خبراتي التي اوصاني بها كما 
اسـعدني التعـاون مع المخـرج د. احمد ماهر 
الـذي وجـدت فيه حسـاً مرهفـاً فـي اختيار 

اللقطة وزاوية التصوير.
بالنسـبة لرأيها فـي النقد الـلاذع للافلام 
سـاخنة  مشـاهد  تتضمـن  التـي  الاخيـرة 
واغراء قالت: كل فيلم له خصوصيته وطالما 
ان المشـاهد تم توظيفهـا فهي تحقـق النجاح 
البعـض  اضافـت:  الـلاذع،  للنقـد  داع  ولا 
يهـوى الانتقاد من اي زاوية بالعمل فاذا كان 
مسـتواه الفنـي جيـدا فينظرون الـى وجود 
مشـاهد اغراء ام لا، واذا خـلا منها ينظرون 

الـى انتاجـه هـل كبيـر او متوسـط وهكـذا 
اصبحـت الامـور محفوظة وما يؤسـفني ان 

النقد الفني الصحيح اختفى الا قليلا.
عن رأيهـا في مصطلـح السـينما النظيفة 
قالت بسـمة: ارفض هذا المصطلح لأنه تعني 

وجود سـينما نظيفة واخرى يعلوها التراب 
او متسخة وهذا غير صحيح، السينما يعني 

الفيلم الجيد واخر دون المستوى.
حـول ابتعادهـا عـن الاعمـال الكوميدية 
قالت: انا لسـت ممثلة كوميدية لكني اشارك 

في افلام كوميدية تعتمد على الموقف وحاليا 
يعـرض لي «مفيش فايدة» امام مصطفى قمر 
يقدم كوميديا الموقف. عن رأيها في مسـتوى 
الافلام السينمائية الحالية قالت بسمة: ارى 
تطورا في الافلام بشكل كبير وخاصة دخول 

الانتـاج الكبير الى اعمالنا يـؤدي الى تقديم 
افلام كان من الصعب ظهورها في ظل نظرية 
تحديد الميزانيـات السـينمائية كما اعجبني 
مشـاركة النجـوم الكبـار مـع الشـباب فهذا 

يؤدي الى عرض افلام لها طعم خاص.

بسمة

يوسف فاضل بين الرواية والمسرح والكتابة للسينما:
عودة برنامج «مشارف» التلفزيوني على «الأولى» المغربية

الرباط ـ «القدس العربي»:

بعد عطلة امتدت شهرين كاملين، يعود برنامج «مشارف» الثقافي الذي يعده ويقدمه الشاعر ياسين 
عدنان على القناة المغربية (الأولى) إلى نفس موعده السابق. وهكذا يجدد جمهور الثقافة والإبداع لقاءه 

مع هذه الفسحة الثقافية الأسبوعية  خلال الموسم التلفزيوني الجديد مساء كل أربعاء في الساعة 
الحادية عشرة ليلاً بتوقيت غرينتش.

أولى حلقات هذا الموسم يستضيف خلالها ياسين عدنان السيناريست والروائي والكاتب المسرحي 
المغربي يوسف فاضل صاحب روايات (حديقة الحيوان)، (حشيش)، (أغمات) و(ملك اليهود)، 

ب حظك مع سمك القرش)، ومؤلف سيناريوهات  ومسرحيات (أيام العز)، (سفر السي محمد)، و(جرِّ
عدد من أهم الأفلام المغربية: (حلاق درب الفقراء)، (طرفاية باب البحر)، (جوهرة)، (علي زاوا)، 

و( في انتظار بازوليني). الحلقة ستكون مناسبة للحديث عن علاقة الرواية بالسينما، الوقوف عند 
خصوصيات كلٍّ من الإبداع المسرحي والكتابةِ للسينما.

يضرب البرنامج لجمهوره موعدا مع هذه الحلقة مساء الأربعاء  8 (أكتوبر) في الساعة الحادية عشرة 
ليلا بتوقيت غرينتش على شاشة (الأولى).

برامج جديدة تعزز القناة «الرابعة» المغربية:
«قافلة الرابعة» و«أرت مانيا» و«إيكولوجيكا»

الرباط ـ «القدس العربي»:

تنطلق شبكة البرمجة الجديدة للقناة «الرابعة» ابتداء من 6 تشرين الأول (أكتوبر) ببرامج جديدة من 
توقيع صحافييها ومخرجيها وتقنييها. وبذلك سيكون مشاهدو القناة على موعد مع برامج «قافلة 

الرابعة» و»أرمانيا» و»إيكولوجيكا»، كما ستعرف باقي البرامج السابقة إضافات وتغييرات على 
مستوى تصوراتها العامة.

ـ «قافلة الرابعة» مجلة تلفزيونية نصف شهرية مدتها 40 دقيقة، تبث يوم الاثنين، ابتداء من 13 تشرين 
الأول (أكتوبر) في الساعة الثامنة والنصف ليلا. من إخراج محمد رؤوف الصباحي، وإعداد حميد 

المرجاني. تستهدف الجمهور الناشئ والشباب والأسر والعائلات والآباء. وتهدف إلى تعريف الفئة 
المستهدفة بالمؤهلات الطبيعية والتاريخية والاقتصادية والثقافية للجهات والأقاليم والمدن المغربية. 

وكذا إلى وضع الجمهور المستهدف في سياق التطور والدينامية التي تشهدها مختلف الجهات المغربية 
على كافة المستويات، خاصة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ورصد مظاهر إسهامات الشباب في 

الميادين التنموية، ومواكبة هذه الإسهامات وتقديمها للجمهور.
ـ «آرت مانيا» «Art-Mania»: مجلة ثقافية ترفيهيةّ أسبوعية، مدتها 26 دقيقة، ستبث ابتداء من 10 
تشرين الأول (أكتوبر) في الساعة الثامنة والنصف ليلا، من إعداد علاء الدين الوطني وإخراج جنان 

فاتن محمدي. ويهدف البرنامج إلى: 
النهوض بالفن والثقافة في المغرب، وتحفيز الشباب على الاهتمام بالفن، وتسليط الضوء على الفنانين 

المغاربة الشباب، ورصد المراحل التي يقطعها الإبداع الفني قبل الخروج إلى حيز الوجود. يتناول 
البرنامج مواضيع متعددة ومتشعبة من قبيل الفنون التشكيلية، والكتاب، والقصص المصورة، وفن 

الخط، وهندسة الديكور وفن الفيديو وغيرها.
ـ «إيكولوجيكا»: مجلة تلفزيونية   أسبوعية، من المنتظر أن تبث قريبا كل يوم ثلاثاء. من إعداد ليلى 

الخروع وإخراج خولة بن عمر. وتهدف إلى تعميق مفهوم البيئة بالانفتاح على الحياة اليومية للمواطن، 
وابراز المكانة التي تحتلها البيئة في المنظومة التربوية المغربية، وترسيخ روح المواطنة لدى المشاهد، 

والتأكيد على ضرورة احترام الطبيعة، وتوطيد علاقة الإنسان بالطبيعة، وذلك بتحسيس المواطن 
وتوجيهه، للتعرف أكثر على محيطه البيئي.

ـ «Doc Canal»: باقة من البرامج الوثائقية الهادفة على مدى الأسبوع
في إطار مواكبتها للتحصيل المعرفي والتربوي والثقافي للتلاميذ والطلبة والأساتذة والباحثين، 

والمهتمين بالشأن الثقافي والفني، تطعم «الرابعة» شبكة برامجها الجديدة بأفلام وثائقية هادفة تختلف 
مواضيعها وتيماتها، وذلك طيلة الأسبوع.

القاهرة ـ «القدس العربي»

قـرر نجـوم «غود نيوز فـور ميوزيك» جنـات وحاتم فهمي 
وإيسـاف الاحتفـال بقـدوم عيـد الفطـر المبـارك الماضـي مع 

الأطفال الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة.
حيـث قاما جنات وإيسـاف بقضاء ليلة العيـد أو آخر أيام 
رمضـان الكريم مع أطفـال دار الأورمـان للأيتـام وأطفال دار 
الأورمـان لـذوي الاحتياجـات الخاصة بموقعهمـا في منطقة 

المهندسين.
وجلبا للأطفـال مجموعة من الهدايا واللعب التي سـعدوا 
بهـا كثيراً، وقضوا معهم أكثر من سـاعتين قاموا باللعب معهم 
والغنـاء لهـم ومعهـم أغانيهـم مثل «أمـي» و»عاشـق بحب» 

و»رمضان جانا».
كمـا ذهب حاتم إلى دار الحسـنات الخيرية للأيتام بمقرها 
فـي منطقة مصـر الجديدة وقضى عدة سـاعات مـن نهار أول 
أيام العيد، الأول من تشـرين الأول (أكتوبر)، وأهدى لأطفال 
الـدار بنـات وأولاد مجموعـة من الهدايـا ولعب معهـم وكان 

سعيدا لوغوده معهم كثيرا.
مـن ناحية أخـرى، فلقـد أحيا إيسـاف حفلتين فـي العيد، 

واحدة أول يوم في قرية «سـتيلا دي ماري» بالعين السخنة، 
الجيـاد  أصحـاب  بنـادي  العيـد  أيـام  ثالـث  فـي  والثانيـة 

بالإسكندرية.
أمـا جنات فلقد أحيت حفـلا أقيم ثاني أيـام العيد في قرية 

«ستيلا دي ماري» بالعين السخنة.
كمـا انتهـت جنـات والمنتـج أحمـد الدسـوقي مـن اختيار 
أغانـي البومها الثاني مع «غود نيوز فور ميوزيك» وبدأت في 

تسجيل أغانيه خلال شهر رمضان الماضي.
وبـدأت القنـوات الفضائيـة فـي إذاعـة أحـدث كليباتهـا 
«حبيبـي على نياته» منذ أول أيام العيد، والتي طرحت البوم 
«غود نيوز1» الذي ضم أغاني لجنات وحاتم فهمي وإيسـاف 
ومحمـد قماح والصـوت الجديد أحمد رجـب، ومحمد نور من 
خارج شـركة «غود نيـوز»، وهى كلمات الشـاعر الكبير بهاء 

الدين محمد وألحان محمد الصاوي وتوزيع هاني يعقوب.
كمـا يحضّر إيسـاف لتصوير أغنيـة «حبينا بعـض» التي 
طرحت ضمـن «غود نيوز1»، وحاتم يحضّـر لتصوير «بحبك 

أوي» التي كانت ضمن الالبوم الكوكتيل نفسه.
صـور جنـات وإيسـاف فـي دار الأورمـان للأيتـام وذوي 

الاحتياجات الخاصة بعدسة: شريف صبري.

جنات وحاتم فهمي وايساف احتفلوا 
بالعيد مع الاطفال الايتام

حاتم فهمي في دار الحسنات الخيرية للأيتام  (عدسة: وديع عزمي)   (القدس العربي)
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بنك الامارات دبي الوطني
يقرر تقليص القروض الكبيرة 
وخطط السداد طويلة الاجل 

■ دبي ـ رويترز: قال بنك الامارات دبي الوطني أكبر بنوك منطقة الخليج 
من حيـث الأصول إنه قرر تقليـل القروض الكبيرة وخطط السـداد طويلة 
الاجل في تعاملاته مع العملاء في اطار حملة للتشجيع على الاقراض الذي 

يتسم بالاحساس بالمسؤولية وذلك بعد أزمة الائتمان العالمية.
وقال البنك في بيان على موقعه إن القروض ذات المبالغ الضخمة وفترات 
السداد الطويلة التي يمكن أن تؤدي إلى فرض ضغوط على المقترض سيتم 

تقليلها إلى أدنى حد ممكن من خلال تلك العملية.
كما اسـتحدث البنك خطة تسـمح للعملاء بامكانية اعادة القروض دون 

أن يتحملوا أي رسوم خلال أسبوع.
وقال سوفو ساركر المدير العام للتجزئة المصرفية بالبنك إنه أول بنك في 
المنطقة يطبق خيار إعادة القرض في غضون سبعة أيام بما يتيح لأي عميل 

غير راض عن شروط القرض أن يعيده للبنك خلال أسبوع دون رسوم.
وفي الشهر الماضي طرح مصرف الامارات المركزي تسهيل اقراض طارئ 
بقيمـة 50 مليـار درهم (13.6 مليار دولار) للمسـاهمة فـي تخفيف تداعيات 

أزمة السيولة.
وارتفع سـعر الفائدة لاجل ثلاثة أشـهر بين بنوك الامارات إلى 4.70625 
في المئة امس الاربعاء مواصلا الاتجاه الذي سار فيه في الاسابيع الاخيرة 

مع تقلص السيولة. 

صندوق النقد: تأثر لبنان بالازمة المالية لن 
يكون مباشرا بل عبر انعكاساتها على الخليج 

بيـروت ـ يـو بي آي: طمأن ممثـل صندوق النقد الدولـي إدوارد غاردنر 
بان لبنان لن يتأثر بالازمة المالية العالمية .

ولفـت غاردنر في محاضـرة له إلى أن الودائع المرتفعة بالنسـبة للناتج 
المحلـي في لبنان وتدفقات رؤوس الأموال ولا سـيما في الإغتراب اللبناني 

تجعل من الوضع المالي مرنا وتمكنه من مواجهة الأزمة المالية العالمية. 
وأشار الى أن لبنان «لن يتأثر بهذه الأزمة بصورة مباشرة بل من بعض 
الإنعكاسـات على الدول الخليجية حيث يعمل لبنانيون، والتأثير قد يكون 

في فرص العمل والتحويلات». 
وقـال ان علاقة الصنـدوق مع لبنـان أصبحت اليوم «متينـة نظرا لمتانة 

الوضع فيه كونه يفي بالتزاماته الدولية».

تباطؤ نمو أسعار الوحدات السكنية في دبي 
■ دبي ـ رويترز: قالت مؤسسـة كولييرز انترناشـيونال للاستشـارات 
العقارية امس الاربعاء إن نمو أسعار الوحدات السكنية في دبي تباطأ إلى 
16 في المئة في الربع الثاني من العام مقارنة مع 42 في المئة في الربع الاول.
وقالـت المؤسسـة فـي تقرير عـن مؤشـرها الفصلـي لأسـعار الوحدات 
السـكنية في الامارة إن الاسـعار زادت في الربع الثاني من العام بنسبة 76 

في المئة مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي.
وقـال ايـان ألبـرت المدير الاقليمـي في بيان «مـن الجديـر بالذكر أن نمو 
الاسـعار عمومـا حـدث فـي كل القطاعـات السـكنية». وأضـاف أن سـوق 
العقـارات في دبي تتيـح عوائد مغرية مقارنة مع مـدن عالمية أخرى في تلك 

الفترة.
وقـال التقريـر إن مـن العوامل التي أسـهمت فـي زيادة الاسـعار ارتفاع 
تكاليـف البناء وارتفاع التضخم وتآكل قيمة عملة الامارات مقارنة بعملات 

عالمية أخرى.
وأضـاف أن اسـتمرار النمـو الاقتصادي الـذي يجذب المزيد مـن العمال 
للمدينـة بالاضافـة إلى أسـعار الفائـدة المغرية وزيـادة الرهـون العقارية 

المتاحة خلال الفترة من العوامل التي ساهمت في رفع الاسعار. 

ارتفاع الذهب نحو ٪4 
مع الاقبال عليه كملاذ امن

■ لندن ـ رويترز: ارتفعت أسعار الذهب ما يقرب من أربعة في المئة امس 
الاربعاء مع اقبال المسـتثمرين على شرائه كملاذ امن لاموالهم رغم التحرك 
المنسـق الـذي قام به عـدد من البنـوك المركزيـة الكبرى فـي العالم لخفض 

الفائدة من أجل تهدئة أسواق الاسهم المضطربة.
وسـجل سـعر الذهـب أعلـى سـعر لـه اليـوم عنـد 920 دولارا للاوقيـة 

(الاونصة).
وفـي السـاعة 1323 بتوقيت غرينتش ارتفع سـعر الذهـب في المعاملات 
الفوريـة 31.5 دولار إلـى 918.10 دولار للاوقية بالمقارنة مـع 886.60 دولار 

في أواخر المعاملات في نيويورك يوم الثلاثاء. 

باسيفيك ستار تسعى لجمع اموال من صناديق 
أوسطية لاستثمارها بمشاريع عقارية بآسيا

لادارة  سـتار  باسـيفيك  شـركة  قالـت  رويتـرز:  ـ  سـنغافورة   ■
الاسـتثمارات العقارية إنها تريد جمع أكثر من مليار دولار من صناديق 

ثروة سيادية في الشرق الاوسط للاستثمار في اسيا
وقـال نـوت ريسـماير الرئيس المعـين حديثا لمكتب سـتار باسـيفيك 
فـي قطر «مسـتثمرو الشـرق الأوسـط كانوا يركـزون فـي الماضي على 
أوروبا والولايات المتحدة ولكن اسـيا بدأت تصبح على قائمتهم بشكل 

متزايد».
وانضم ريسـماير الى الشـركة فـي الأول من تشـرين الاول/اكتوبر. 
وتدير الشركة التي يقع مقرها في سنغافورة نحو أربعة مليارات دولار 

في صورة اصول عقارية.
وقال ريسـماير «اسـتراتيجيتنا كانـت دائما التركيز علـى العقارات 

الممتازة الأقل تأثرا بالاضطرابات العالمية».
وذكر ان باسـيفيك سـتار سـتعرض ايضـا صناديق اسـتثمار تلتزم 
بأحكام الشريعة الاسلامية مواصلة بذلك اتجاها بدأته شركات عقارية 
اسيوية مثل سيتي ديفلوبمنتس وكيمبريدج اندستريال تراست سعيا 

للحصول على تمويل اسلامي وسط أزمة الائتمان.

تونس: ارتفاع الاستثمار المباشر
 48٪ بأول ثمانية أشهر

■ تونـس ـ رويتـرز: أظهرت بيانات رسـمية أن الاسـتثمار الاجنبي 
المباشر في تونس ارتفع بنسبة 48 في المئة في الفترة من كانون الثاني/

يناير إلى نهاية اب/أغسـطس المقبل بفضل قطاعي السياحة والعقارات 
سريعي النمو.

وبلغ حجم الاسـتثمار الاجنبي المباشر 1.41 مليار دينار (1.10 مليار 
دولار) فـي الاشـهر الثمانية الاولـى من العام ارتفاعا مـن 952.8 مليون 

دينار في الفترة المقابلة من العام الماضي.
وقفـزت التدفقـات على قطاعي السـياحة والعقار إلـى 183.6 مليون 

دينار من 8.2 مليون.
وتحتاج تونس إلى جذب مزيد من الاستثمارات الاجنبية للمساعدة 

في اتاحة الوظائف للاعداد المتزايدة من الخريجين.
وتسـتهدف الحكومة تطوير القطاع العقاري باستثمارات من منطقة 
الخليج تتراوح بين 50 و60 مليار دولار خلال السـنوات الخمسة عشرة 

المقبلة.
واجتـذب قطـاع الصناعـات التحويليـة 272.1 مليـون دينـار مـن 
الاستثمار المباشـر بنهاية أغسطس بزيادة 53 في المئة وقطاع الخدمات 

227.4 مليون دينار بزيادة 146.6 في المئة.
وتأمـل تونـس أن يمثل الاسـتثمار الاجنبي 26.1 في المئـة من الناتج 

المحلي الاجمالي بحلول عام 2016 ارتفاعا من 22.7 في المئة حاليا.
الدولار يساوي 1.280 دينار تونسي.

■ دبـي - رويتـرز: قـال مصـدر بمنظمـة أوبك امس 
الاربعـاء إنه مـن المسـتبعد أن تخفض المنظمـة الانتاج 
فـي اجتماعها التالـي في كانـون الاول/ديسـمبر المقبل 
مالم تنخفض أسـعار النفط الذي ينتجه أعضاؤها دون 
مسـتوى 80 دولارا للبرميل. وهبط سعر سلة أوبك يوم 

الثلاثاء إلى 80.04 دولار للبرميل.
وقال المصدر لرويترز «السعر مازال معقولا. وإذا بقي 
حيث هو فإن أوبك سـتلتزم بمسـتويات الانتاج المقررة 
فـي الاجتماع السـابق. وأعتقـد أنـه إذا انخفض عن 80 

دولارا فإن أوبك ستفعل ما هو أكثر من ذلك».
وقـد عبـر بعـض اعضـاء منظمـة البلـدان المصـدرة 
للبتـرول اوبـك عـن قلقهـم بشـأن الطلـب وانخفـاض 
الاسـعار. وكانت نيجيريا احدث صوت بين هؤلاء امس 
إذ قـال وزيـر نفطها انه قـد يتعين على اوبـك ان تتدخل 

لتحقيق توازن السوق. 
وقـال أوديـن اجوموجوبيـا وزير النفـط النيجيري 
لرويترز «ربما تكون هناك حاجة للتدخل لموازنة السوق 
إذا انخفض السـعر لما يبـدو أنه توقعـات (بانخفاض) 

الطلب واستمرت الزيادة في العرض».
وقـد أبـدت العـراق وليبيـا وايـران قلقا مماثـلا هذا 
الاسبوع من أثر الازمة العالمية المتفاقمة على سوق النفط. 
وامس قال وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني إنه 
قد يتعين على اوبك أن تبحث خفض انتاج النفط اذا ظل 

سعر الخام دون 90 دولارا للبرميل.
وردا علـى سـؤال عـن أي تحـركات محتملـة لاوبـك 
لخفـض الانتاج قـال الوزير «الأمر مصـدر قلق نظرا لان 
سـعر (النفـط) انخفـض منـذ حزيران/يونيـو وتموز/

أي  حدثـت  واذا  الان  السـوق  نراقـب  ونحـن  يوليـو. 
انخفاضـات اخـرى مسـتقبلا دون 90 دولارا فسـيتعين 

علينا أن نبحث أخذ اجراء.» 
وتضع دول الخليـج العربية الاعضاء في اوبك عادة 
ميزانياتهـا علـى اسـاس سـعر للنفـط اكثـر تحفظا من 

اعضاء مثل نيجيريا وايران. 
وأضـاف المصـدر أنـه حتـى إذا انخفض السـعر عن 
80 دولارا للبرميـل فمن المسـتبعد أن تتحـرك أوبك قبل 
الاجتماع التالي المقرر عقده في الجزائر في كانون الاول. 
وقال إن الازمة المالية العالمية وتباطؤ نمو الطلب مصدر 

قلق لكن انخفاض سعر النفط سيدعم الاستهلاك. 
مـن جهته عبر وزير النفـط القطري عبد الله بن حمد 
العطيـة امس عن موقف غير مختلف كثيراعندما قال ان 
منظمة أوبك سـتخفض الانتاج لتحقيق توازن السـوق 
اذا تسـببت الأزمـة الماليـة العالميـة فـي تراجـع الطلب. 
واضـاف قوله «سـنورد الى السـوق ما تحتـاج اليه من 
امـدادات المعـروض. ولكن مع تباطؤ الاقتصـاد فاننا قد 

نشهد تراجع الطلب.» 
وقـال العطية انـه من السـابق لأوانه تحديـد مقدار 
الطلب الذي سـيتأثر وهل سيتعين على منظمة اوبك ان 

تخفـض الانتاج فـي اجتماعها بكانـون الأول. واضاف 
«يجب أن نرى تنبؤات أوضح للطلب.»

وقـال العطيـة ان قطـر خفضـت انتاجهـا تخفيضـا 
طفيفـا عملا بقـرار اوبـك فـي ايلول/سـبتمبر بالالتزام 
الدقيق بالمستويات المتفق عليها للانتاج من اجل تعزيز 

الاسعار المتهاوية.
ورفـض ان يذكر مقدار الخفـض لكنه قال ان الخفض 
كان ضئيلا. وقطر من أصغر المنتجين في اوبك اذ انتجت 
نحـو 860 الـف برميـل يوميا فـي ايلول حسـبما اظهره 

مسح لرويترز.

أوبك لن تخفض انتاجها النفطي 
الا اذا تراجع سعر البرميل دون 80 دولارا

■ الكويـت - ا ف ب: واصلـت اسـواق المـال فـي دول 
الخليج تراجعها امس الاربعـاء لليوم الرابع على التوالي 
علـى وقع المخاوف المتزايدة من تاثير الازمة المالية الدولية 

على منطقة الخليج الغنية بالنفط.
الا ان السوق السعودية، وهي الاكبر في العالم العربي، 
نجحت في تعويض قسـم كبير من خسائرها قبيل الاغلاق 

تزامنا مع اعلان خفض مستويات الفائدة عالميا.
وخسـرت الاسـواق الماليـة الخليجيـة السـبع حوالـى 
ثلاثين مليـار دولار من قيمتها السـوقية في تدوالات امس  

وارتفعت خسائرها هذا الاسبوع الى حوالى 180
مليار دولار. وبلغت القيمة السوقية للاسواق الخليجية 

حوالى 730 مليار دولار.
وقـال المحلـل الاقتصـادي الكويتـي حجـاج بوخضور 
لوكالة فرانس برس «ان التوتر والهلع يجتاحان اسـواق 
الخليـج». واضـاف «ان بعـض المؤسسـات والصناديـق 
الاسـتثمارية الاساسـية تضغط على الحكومـات للتدخل 

عبر ضخ سيولة».

وانخفضـت السـوق السـعودية فـي بدايـة التعاملات 
بنسـبة تجـاوزت 8٪ ونزل المؤشـر الى ما دون مسـتوى 
سـتة الاف نقطـة للمـرة الاولى من اكثـر من 52 شـهرا، الا 
ان الاسـهم ارتفعـت بقوة قبيـل نهاية التـداولات وقلصت 
الخسـائر الـى 1.49٪. واتـى هذا التحسـن بعيـد اعلان 
عدة مصارف مركزية دولية خفض اسـعار الفائدة بشـكل 

متزامن.
وسـجل التراجع في السـوق السـعودية بالرغـم تأكيد 
نائـب رئيس مؤسسـة النقد العربـي، اي المصرف المركزي 
في السـعودية، محمد الجاسـر ان بلاده لا تواجه مشـكلة 

سيولة وليست معرضة للازمة المالية العالمية.
وقـال المحلـل الاقتصادي السـعودي احسـان بوحليقة 
«اننا نعاني من عدوى الا ان تاثرنا بالاسواق العالمية ليس 
كبيرا». واضاف بوحليقة لوكالة فرانس برس «ان اسـعار 

بعض الاسهم حاليا مربحة جدا جدا».
وفـي دبـي اغلـق السـوق الماليـة علـى تراجـع بنسـبة 

8.43٪ وبلغ المؤشر مستوى 02.3085 نقطة.

وانخفض سـهم شـركة اعمار العقارية القيادي بنسـبة 
7.4٪ بينما خسـر سهم عملاق الانشـاءات ارابتك ٪15 

من قيمته.
مـن جهتـه قـال بوخضـور «اعتقـد ان الازمـة فـي دبي 
سـتكون اكبر بسـبب تسجيل مؤشـرات ضعف في القطاع 
العقـاري وبسـبب كون دبي مكشـوفة اكثر امام الاسـواق 

العالمية».
واغلقـت البورصة الكويتية، ثاني اكبر سـوق مالية في 
العالم العربي، على انخفاض بنسـبة 1.4٪، وبلغ المؤشر 
مستوى 11472 نقطة معوضا خسائر اكبر سجلت في وقت 
سـابق، وذلك بعد اعلان المصـرف المركزي الكويتي خفض 
الفائـدة علـى الادانـة بمقـدار 1.25٪ لتصل النسـبة الى 

.٪4.5
اما في الدوحة فانخفض مؤشر السوق بنسبة ٪8.77 
الى 7432.87 نقطة، مسـجلا اكبر خسارة له في يوم واحد 

منذ عدة سنوات.
وخسرت السوق المالية في قطر الغنية بالغاز خلال هذا 

الاسبوع حوالى 20٪ من قيمتها.
واغلق مؤشـر ابوظبـي على انخفاض بنسـبة ٪6.43 
عند 3177 نقطة فيما انخفض مؤشـر سـوق مسقط بنسبة 
7.2٪ عند الاغلاق الى ما دون مسـتوى سبعة الاف نقطة 

للمرة الاولى منذ اكثر من سنتين.
الماليـة  اكـدت السـلطات  وكذلـك فـي سـلطنة عمـان، 

استعدادها لمد الاسواق بالسيولة اذا استدعت الحاجة.
وقال الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني حمود بن 
سـنجور الزدجالي لوكالة فرانس برس ان «البنك المركزي 
العماني مسـتعد للتدخـل في أي وقت يتطلـب فيه الوضع 
توفير سـيولة مالية للبنوك» مشيرا الى أن «الوضع المالي 

للبنوك العمانية سليم جدا ولديها سيولة كافية».
ووجهـت الهيئـة العمانيـة العامـة لسـوق المـال يـوم 
الثلاثاء تعميما لكافة الشركات المساهمة العامة وصناديق 
الإسـتثمار بضرورة الإفصاح عن البيانات المالية الربعية 
للأشـهر التسـعة المنتهية في 30 ايلول/سـبتمبر قبل نهاية 

الفترة القانونية للافصاح عنها.

البورصات الخليجية تواصل تراجعها لليوم الرابع على التوالي

دبي - من لين نويهض:

العربـي  النقـد  مؤسسـة  قالـت 
امـس  المركـزي)  (البنـك  السـعودي 
الاربعـاء إنـه لا داعـي لاتاحـة أمـوال 
اسـتثنائية للقطاع المصرفي لان بنوك 

المملكة لا تواجه نقصا في السيولة.
وقال محمد الجاسـر نائـب محافظ 
نشـرتها  تصريحـات  فـي  المؤسسـة 
وكالة الانباء السـعودية إن المؤسسة 
إذا  كافيـة  سـيولة  لتوفيـر  مسـتعدة 
اقتضـى الامـر إلا أن أيا مـن البنوك لم 

يطلب أموالا اضافية.
وقال لتلفزيـون (العربية) في وقت 
لاحـق إن الوضـع مسـتقر ولا يتطلـب 
توحـي  قـد  اسـتثنائية  اجـراءات  أي 
بـأن البنوك تواجه مشـكلة في الوفاء 

بالتزاماتها.
وتأتـي هـذه التعليقـات فـي يـوم 
أعلنت فيـه بريطانيا خططـا لضخ 50 
مليـار جنيـه اسـترليني (87.2 مليـار 
دولار) فـي أكبـر بنوك التجزئـة لديها 
وخفضـت فيه الكويت أسـعار الفائدة 
بواقع 1.25 نقطة مئويـة دفعة واحدة 
للمساهمة في تخفيف تداعيات الازمة 

العالمية.
وأعلنـت الامـارات الشـهر الماضـي 
عن تسـهيل استثنائي حجمه 50 مليار 

درهـم في محاولة لتخفيـف حدة أزمة 
السـيولة التي دفعـت أسـعار الفائدة 
بـين البنـوك للارتفـاع فـي الأسـابيع 

الأخيرة.
وارتفـع سـعر الفائـدة بـين بنـوك 
السـعودية امس لكن الجاسـر قال إنه 
يعكس طلبا مرتفعا على الاقتراض في 
اقتصاد مزدهـر وإن البنوك المحلية لم 
تواجه مشاكل في الوفاء بالالتزامات.

وقال الجاسـر إن بنوك السـعودية 
تملك أوراقا مالية حكومية قيمتها نحو 
200 مليار ريـال ولديها خيار اقتراض 
75 فـي المئـة من قيمة هـذه الاوراق أي 
نحـو 150 مليـار ريال. وأضـاف أن أيا 
مـن البنـوك لـم يلجـأ حتـى الان لهذا 

الخيار.
المصرفيـة  الودائـع  أن  وأوضـح 
جيـد  الاقتصـادي  النمـو  وان  آمنـة 
وان السـعودية ليسـت عرضـة للتأثر 
بالاقتصادات أو الشركات التي تعاني 
من أزمـة الائتمـان العالمية أو مشـاكل 
لان  المخاطـر  عالـي  العقـاري  الرهـن 

معظم عمليات الاقراض محلية.
ونقلـت وكالـة الانبـاء السـعودية 
مسـاء يوم الثلاثاء عن الجاسـر قوله 
السـوق  تراقـب  النقـد  مؤسسـة  «إن 
مسـتمر  بشـكل  التطـورات  وتتابـع 
ودقيق ولديهـا الاسـتعداد لتوفير أي 

الكافـي لـو احتـاج  سـيولة وبالقـدر 
السوق لذلك».

وأضـاف «كل هـذه الأدوات المتاحة 
الآن للبنوك للحصول على أي سـيولة 
لم تسـتخدمها وكذلك لدينا آلية إعادة 
لـم  (الريبـو)  يسـمى  مـا  أو  الشـراء 
تسـتخدمها البنوك ولذلـك ليس هناك 
مشـكلة فـي السـيولة فـي الاقتصـاد 
السـعودي يمكـن أن يكـون هناك نمو 
وثقة كبيرة في الاقتصاد بحيث الطلب 
على الاقتراض كبير جـدا ويتجاوز ما 
هو متاح». وبدأت ستة بنوك سعودية 
مسعى مشتركا لاستعادة الثقة وقالت 
امـس الاول إنهـا ليس لهـا أي تعرض 
للرهون العقاريـة عالية المخاطر وذلك 
في الوقت الذي انخفضت فيه الاسـهم 
بشـدة بفعـل المخـاوف مـن تداعيـات 

الازمة المالية العالمية.
وانخفض المؤشـر الرئيس لسـوق 
الاسهم السـعودية ما يقرب من عشرة 
فـي المئة يـوم الاثنين وسـبعة في المئة 
يوم الثلاثاء واقل من اثنين بالمئة امس 

الاربعاء.
وقال الجاسـر إنه لا يوجـد ما يبرر 
انخفاض سوق الاسـهم. وأضاف «إن 
المحلـل الموضوعـي الـذي ينظـر إلـى 
نسبة الشركات خاصة الرئيسية منها 
في الاقتصاد السـعودي وفي السـوق 

المالية السـعودية لا يسـتطيع أن يفهم 
هـذا الارتبـاك الكبير الـذي حصل في 
الأسـعار». وتابـع «أعتقـد أن مسـألة 
العـدوى التـي حصلـت في الأسـواق 
العالميـة الأخرى وصلت إلى أسـواقنا 

وتأثرت بها».
وقال اقتصادي بالمؤسسة لرويترز 
يـوم الثلاثـاء إن السـعودية تواجـه 
مشـاكل في إدارة السـيولة والحد من 
التضخـم فـي الوقـت نفسـه وإنها قد 
تخفض سـعر الاقـراض الرئيسـي إذا 
اقتنعـت أن السـيولة بـدأت تنفـد في 

النظام النقدي.
ولـم تخفـض المملكـة التـي تربـط 
عملتهـا بالدولار سـعر اعادة الشـراء 
(الريبو) وهو سعر الاقراض الرئيسي 
منـذ فبراير شـباط عـام 2007. ويبلغ 

السعر الان 5.5 في المئة.
واتجهـت السـعودية التـي تتمتـع 
بعوائـد قياسـية مـن صـادرات النفط 
إلـى خفض سـعر الريبو العكسـي في 
الاونـة الاخيـرة لتجنب زيـادة معدل 
التضخم وذلـك لاضطرارهـا للاقتداء 

بقرارات خفض الفائدة الامريكية.
لكن الصورة تغير إذ رفعت المؤسسة 
إلـى  للبنـوك  الاحتياطـي  متطلبـات 
مثليهـا على مدى 11 شـهرا لامتصاص 

السيولة وتجنب إذكاء التضخم. 

المركزي السعودي: القطاع المصرفي لا يحتاج سيولة استثنائية

التصنيع الوطنية السعودية تشتري 
شركة امريكية لانتاج التيتانيوم

■ الرياض ـ رويترز: قالت شـركة التصنيع الوطنية السـعودية امس الاربعاء إن 
وحدة كريسـتل التابعة لها حصلت على موافقة السلطات التنظيمية الامريكية لشراء 

شركة انترناشيونال تيتانيوم باودر مقابل 110 ملايين دولار.
وذكر بيان على موقع البورصة السعودية على الانترنت أن الصفقة ستتم سريعا.

وقد ذكرت الشـركة هـذا العام إنها تعتزم القيام بعمليات اسـتحواذ على شـركات 
صناعية وستصدر على الارجح أول سندات اسلامية (صكوك) في عام 2009.

وتقول شركة التصنيع إنها ثاني أكبر شركة بتروكيماويات في السعودية من حيث 
حجم الانتاج.

وفـي ايار/مايو الماضي قدمت كريسـتل عرضا لشـراء شـركة بيماكس ريسورسـز 
الاسترالية مقابل 289 مليون دولار.

وكريسـتل شـركة أمريكيـة متخصصة في إنتـاج بـودرة التيتانيوم عاليـة النقاء 
وبودرة مركب التيتانيوم.

■ القاهـرة - رويترز: قالت الحكومة 
المصريـة امـس الاربعـاء ان انخفاضات 
الآونـة  فـي  المصريـة  الاسـهم  اسـعار 
الاخيـرة غيـر مبـررة وان لـدى البنـوك 

المصرية وفرة في السيولة.
جـاء ذلـك في بيـان مـن مكتـب وزير 
التجـارة والصناعة رشـيد محمد رشـيد 
للحكومـة  جوهـري  تعليـق  اول  وهـو 
علـى الاثار التي قد تلحقهـا الازمة المالية 
العالميـة بأكبـر بلـد عربي مـن حيث عدد 

السكان.
وتراجـع المؤشـر الرئيسـي للبورصة 
المصرية (كيـس 30) نحو 27 في المئة منذ 
21 من ايلول/سـبتمبر وانخفض سـبعة 
فـي المئـة اخـرى امـس الأربعـاء. وقـال 
مضاربـون ان الاسـعار تراجعت بشـكل 
اساسـي اسـتجابة لانخفاضـات مماثلة 

في البورصات الرئيسية في الخارج.
واوضح البيان ان الانخفاض الحالي 

فـي اداء البورصـة المصرية لـن يكون له 
اثر يذكـر على القيم الحقيقية للشـركات 
المقيـدة بهـا اذ ان هـذه الشـركات لاتزال 
تسجل أداء جيدا وتحقق عائدات جيدة.
النظـام  أزمـة  ان  البيـان  واضـاف 
المصرفـي العالمـي لا تؤثـر علـى البنـوك 
المصريـة. واوضـح ان البنـوك المصريـة 
لديهـا سـيولة كبيرة في الوقـت الحالي. 
وتابـع البيـان ان البنـوك المصرية ليس 
لديهـا اسـتثمارات كبيرة فـي اوروبا او 

الولايات المتحدة.
وجـاء فـي البيـان ان الازمـة الماليـة 
التجـارة  علـى  تأثيـر  لهـا  سـيكون 
يـزداد  مصـر  لان  المصريـة  والصناعـة 
انخراطها فـي الاقتصاد العالمي. واضاف 
البيـان ان الجميـع يعـرف انـه سـيتأثر 
وان السـؤال الان هو حجم ذلـك التأثير 
والخطوات التي يمكـن اتخاذها لخفضه 

الى الحد الادنى.

الاسهم المصرية تغلق
على هبوط حاد بتأثير

المخاوف من اوضاع الاسواق العالمية
■ القاهـرة ـ رويتـرز: هبطت المؤشـرات الرئيسـية للبورصة المصرية بشـدة 
للجلسـة الثانية على التوالي امس الاربعاء بالتوازي مع هبوط الاسواق العالمية 
حيث باع المستثمرون الاسهم بكميات كبيرة وبأثمان بخسة مع تزايد المخاوف من 

ركود اقتصادي عالمي.
لكـن مؤشـر كيس30 الرئيسـي والذي هوى اكثر مـن 16 في المئة يـوم الثلاثاء 
قلص بعض خسائرة قرب نهاية الجلسة بعدما خفضت البنوك المركزية الرئيسية 
فـي العالم أسـعار الفائدة نصف نقطة مئوية في تحرك منسـق يهـدف إلى تهدئة 

المخاوف بشأن الازمة المالية.
وانخفص المؤشـر في الصباح 11 في المئة لكنه أغلق منخفضا 7.09 في المئة في 
آخـر تداول لـه عنـد 5478.55 نقطة. كما هبط مؤشـر هيرميس 7.04 فـي المئة الى 
493.86 نقطـة وتراجع مؤشـر التجاري الدولي الاوسـع نطاقا 4.52 فـي المئة الى 

297.98 نقطة.
وقال كريم حسـني وهـو متعامل في الفراعنة لـلاوراق المالية ان تحرك مجلس 
الاحتياطي الاتحـادي (البنك المركزي الامريكي) والبنـك المركزي الاوروبي وبنك 

انجلترا المركزي من بين آخرين أطلق موجة من الشراء أوقفت التراجع.
وهبط سـهم اوراسـكوم للانشـاء والصناعة كبرى شـركات الانشـاء المصرية 
المدرجة في البورصة إلى 204 جنيهات (37.05 دولار) قبل ان يصل السعر في آخر 

تداول له 242 جنيها بانخفاض قدره 4.43 في المئة عن جلسة الامس.
وتراجع كذلك سـهم بنك الاسـتثمار المجموعة المالية هيرميس القابضة 6.2 في 

المئة ليصل في آخر تداول له 28.69 جنيه.
غير أن بعض الاسهم قاومت الاتجاه النزولي وأنهت الجلسة مرتفعة.

وارتفع سهم البنك التجاري الدولي اكبر بنك مصري خاص 19.39 في المئة الى 
37.49 جنيه متعافيا من تراجع قدره 40 في المئة امس.

وقال محمد قطب مدير الاستثمار في الجزيرة لادارة الاصول «الاسعار رخيصة 
للغاية..من الطبيعي ان نرى قوة شرائية في البنك التجاري الدولي بعد انخفاض 

الامس». 
الدولار يساوي 5.5059 جنيه.

.. والبنوك لديها وفرة في السيولة 
وتراجعات الاسهم غير مبررة

أعلـن المصـرف  ا ف ب:  ■ ابوظبـي - 
عـن  الاربعـاء  امـس  الاماراتـي  المركـزي 
تخفيض سـعر الفائدة على تسهيلات دعم 
إلـى ٪3،  السـيولة للمصـارف مـن ٪5 
وعلى إعادة شـراء شهادات إيداع المصرف 
(الريبـو) مـن 2٪ الـى 1.5٪، كمـا نشـر 
ارقاما عن حالة المصارف لطمأنة الاسواق.

المصـرف  إدارة  مجلـس  رئيـس  وقـال 
المركـزي الاماراتـي محمد شـريف فولاذي 
الانبـاء  وكالـة  نقلتهـا  تصريحـات  فـي 
الاماراتية أن هذا الإجراء يأتي تماشـيا مع 
المستوى الجديد لسعر الفائدة على الدولار 

الأميركي.
واشـار فـولاذي الـى أن عمليـة إعـادة 
الشـراء (الريبو) التـي يقوم بهـا المصرف 

المركـزي مـع المصـارف العاملة فـي الدولة 
«تعـد الآلية التي يتم بموجبها تغيير سـعر 

الفائدة على الدرهم في النظام المصرفي».
وذكر فولاذي أن إجمالي أصول المصارف 
العاملة في الامارات بلغ 1.3 تريليون درهم 
(354 مليار دورلار) فيما بلغت نسـبة كفاية 
نسـبة  وهـي   ،٪13 المصـارف  مـال  رأس 
«تعد مرتفعة مقارنـة بمتطلبات وفاق بازل 

والبالغة 8٪» على حد تعبيره.
كما اشار الى ان نسبة القروض العقارية 
المقدمـة مـن قبـل المصـارف في الامـارات لا 
تتجـاوز 11٪ من إجمالي الأصول و٪18 
مـن إجمالـي الودائـع وهـي نسـبة أقل من 
الحد الأقصى من إجمالي الودائع المسـموح 

به قانونا وهو ٪20.

المركزي الاماراتي يخفض الفائدة وينشر 
ارقاما عن حالة المصارف لطمأنة الاسواق ■ موســكو ـ رويترز: قالت شركة 

لــوك اويــل الروســية للنفــط امــس 
الاول انهــا حثت وزير النفط العراقي 
علــى ازالة العقبــات التي تحول دون 
اســتثمارها فــي حقــل غــرب القرنة 
النفطي بعــد أن اصبحت الصين منذ 
شــهر اول دولة تعيد التفاوض على 
اتفــاق نفطــي يرجــع لعصــر صدام 

حسين.
المدير  اليكبيــروف  وقال فاجيــت 
التنفيذي للوك اويل لرويترز ان وزير 
الشهرستاني  حسين  العراقي  النفط 
هو المسؤول الوحيد عن ارجاء اتفاق 
حقل غــرب القرنــة رغم الاســتعداد 
الذي ابدته روسيا لالغاء معظم ديون 

العراق. وقال اليكبيروف الذي يمتلك 
نحــو 20 في المئة من لــوك اويل ثاني 
اكبر منتج روسي للنفط «لقد عرضنا 
خبرتنــا واذا كانــت هنــاك جوانــب 
سياســية فســنزيلها. لســوء الحظ 
وزارة الطاقــة (العراقية) لم تقم بأي 
خطــوة». واضــاف «يأتي ذلــك رغم 
حقيقــة ان روســيا مــن المحتمــل ان 
تكون الدولة الوحيدة التي ألغت اكبر 
قدر مــن الدين العراقي لكي تحســن 

وضع ذلك البلد».
ووافقت روسيا في شباط/فبراير 
علــى الغــاء معظــم الديــون العراقية 
المتبقيــة لها وهــي 12.9 مليــار دولار 
ووقعــت اتفاقا منفصــلا لفتح البلاد 

امام اســتثمارات لشــركات روســية 
قيمتهــا اربعة مليارات دولار. وكانت 
موســكو قد اعفت العراق بالفعل من 

معظم ديونها المستحقة عليه.
الشــهر  العراقية  واقرت الحكومة 
الماضــي عقد خدمــات نفطيــة بقيمة 
شــركة  مــع  دولار  مليــارات  ثلاثــة 
البتــرول الوطنيــة الصينيــة كان قد 
وقــع فــي الاســاس عــام 1997 فــي 
تحرك قد يشكل الاتفاقات المستقبلية 
فــي بلد يباهــي بامتلاكــه ثالث اكبر 
الاحتياطيــات النفطيــة المؤكــدة في 

العالم.
وتقاتل لوك اويــل لاحياء اتفاقها 
بشــأن حقل غرب القرنــة الذي وقع 

خلال تولي صدام حســين الســلطة 
في العراق. وقدر محللو بنك جي.بي 
مورجــان الاســتثماري بــأن حصــة 
الشــركة الروسية في المشروع تصل 

الى 6.8 مليار دولار.
وكان الشهرســتاني قــد اعلــن ان 
الاتفاق الاساســي «مجحــف تماما» 
وقال لدى اعلانه عن الاتفاق الصيني 
في ايلول/سبتمبر ان العراق يرفض 
كافة العقود النفطية باستثناء عقود 
الخدمات وانــه لن يقتســم نفطه مع 

شركات اجنبية.
الوزير  اليكبيــروف «موقف  وقال 
هو موقــف شــخص واحد...آمل ان 

نجد قرارا وسطا».

لوك اويل الروسية تحث العراق على اقرار اتفاق
تطوير حقل القرنة الغربي النفطي

هبوط النفط زهاء 3 دولارات
مع زيادة المخزون الامريكي للخام

لندن - من جو بروك:

هــوت اســعار النفط الخــام اكثر مــن ثلاثة 
دولارات امس الأربعاء بعــد ان اظهرت بيانات 
للحكومة الأمريكية ان مخزونات الخام سجلت 
زيــادة كبيرة مع تراجع كبيــر للطلب على النفط 
فــي الولايات المتحدة الأمر الــذي عزز التنبؤات 
بان الركود الاقتصادي ســيضعف اســتهلاك 
الوقــود. وفــي حركــة تعامــل متقلبــة هبطــت 
الاســعار في وقت سابق من المعاملات اكثر من 
اربعة دولارات الى ادنى مستوى لها في عشرة 
اشهر ثم انتعشت فترة قصيرة لتنتقل الى خانة 
الصعــود بعد انبــاء عن موجة مــن تخفيضات 
اســعار الفائدة قادتها الولايات المتحدة بهدف 

تعزيز الاقتصاد العالمي. 
وبحلــول الســاعة 1514 بتوقيــت غرينتــش 

انخفــض ســعر العقــود الآجلــة للنفــط الخام 
الامريكي 3.01 دولار إلى 87.05 دولار للبرميل.

وانخفض مزيج برنت خام القياس الاوروبي 
2.66 دولار إلى 82.00 دولارا للبرميل.

واظهــرت بيانات ادارة معلومــات الطاقة ان 
مخزونــات الولايــات المتحدة مــن النفط الخام 
زادت 8.1 مليــون برميل مع انتعاش المخزونات 
من الاختلالات التي ســببتها العواصف مقارنة 
مــع تنبؤات المحللــين بزيادة قدرهــا 2.3 مليون 

برميل. 
واظهــرت ارقام الإدارة ايضــا ان مخزونات 
البنزيــن زادت 7.2 مليــون برميــل مقارنــة مع 
برميــل  مليــون   1.1 قدرهــا  بزيــادة  تنبــؤات 
وانخفــض مجمل الطلب علــى منتجات التكرير 
خــلال الاربعة الاســابيع الماضيــة 8.6 في المئة 

عما كان عليه منذ عام.



AL-Quds AL-Arabi    Volume 20 - Issue 6019 Thursday 9 October 2008

السنة العشرون ـ العدد 6019 الخميس  9 تشرين الاول (اكتوبر)  10 شوال 1429هـ

AL-QUDS AL-ARABI
15 اقتصاد ومال 

لندن – عواصم – وكالات

 الانباء –»القدس العربي»:

 قامت سـبعة بنـوك مركزية عالمية 
الاوروبـي  المركـزي  البنـك  بينهـا 
والاحتياطي الفدرالي الاميركي امس 
قـررت  اذ  كبـرى  بخطـوة  الاربعـاء 
بالتشاور وبشـكل غير متوقع خفض 

لاسعار فائدتها الرئيسية في مواجهة 
تفاقم الازمة المالية العالمية التي باتت 

تهدد النمو بشكل متزايد.
واعلـن البنـك المركـزي الاوروبـي 
(المركـزي)  الفدرالـي  والاحتياطـي 
الاميركـي والبنوك المركزية للسـويد 
وبريطانيـا كنـدا سويسـرا تخفيض 
نصـف  الرئيسـية  فائدتهـا  اسـعار 
نقطـة، كمـا اعلنـت الصـين تخفيض 

اسـعار الفائـدة علـى القـروض لمدة 
سنة.

ويعـود آخر تحـرك مماثل منسـق 
الـى العـام 2001 بعـد اعتـداءات 11 
ايلول/سبتمبر، غير ان الخطوة التي 

اتخذت آنذاك كانت اقل حجما.
وبتخفيض امس بات سـعر فائدة 
اعـادة التمويـل فـي منطقـة اليـورو 
فـي   ٪1.5 مـع  بالمقارنـة   ،٪3.75
الولايـات المتحـدة. كمـا اعلـن البنك 
المركـزي اليابانـي دعمـه للاجراءات 
المتخذة بـدون ان ينضـم اليها لكون 
سـعر فائدته الرئيسية منخفض جدا 

اساسا بمستوى ٪0.5.
وما دفـع البنوك المركزيـة للتحرك 
النشـاط  ضعـف  «مؤشـرات  هـو 
الاقتصـادي» المتزامنـة مـع «تراجـع 
الضغوط التضخمية» بسـبب «تفاقم 
الازمـة الماليـة»، بحسـب ما جـاء في 

بيان الاحتياطي الفدرالي.
وسـرت شـائعات منذ بضعـة ايام 
في الاسـواق حـول تخفيض اسـعار 
الفائـدة وازداد الضغـط على البنوك 
المركزيـة بمـوازاة التدهـور السـريع 

للمؤشرات الاقتصادية.
وسـارع الرئيس الفرنسـي نيكولا 
سـاركوزي الذي ترئس بـلاده حاليا 
الاتحاد الاوروبي، الى ابداء ارتياحه 
لمبادرة البنـوك المركزيـة معتبرا انها 
«قـرار مهم جـدا»، ورأت المستشـارة 
الالمانية انغيلا ميركل انها قد «تساعد 
في اعـادة الثقـة»، فيما رحـب البيت 
المركزيـة  البنـوك  بجهـود  الابيـض 

المنسقة معتبرا انها «مهمة ومفيدة».
وتخفيض اسعار الفائدة هو الاداة 
البنـوك المركزيـة  الرئيسـية بايـدي 
للتأثير على النشـاط الاقتصادي من 

خلال خفيض كلفة الاقتراض.
فـي  المتعاملـين  بعـض  ويـرى 
الاسـواق الماليـة ان مبـادرة البنـوك 
المركزيـة مهمـة لكنهـا ليسـت كافية. 
الخبيـر  هالفـرت  روبـرت  وقـال 
الاسـتراتيجي في تداول الاسـهم في 
مصـرف بادر بنك فـي فرانكفورت ان 
«على البنوك المركزية خفض معدلات 
فائدتهـا اكثـر» مضيفـا «لقـد اهدرنا 

الكثير من الوقت».
ويرى العديـد من خبراء الاقتصاد 

ان قرار البنـوك المركزية ليس علاجا 
ناجعـا وقال جيل موك مـن بنك اوف 
اميريكا (لوكالـة فرانس برس) قبيل 
اعـلان القـرار «ان السـوق النقديـة 

مشلولة على حال».
برواييـه  سـيلفان  زميلـه  وقـال 
مـن مصرف الاعمـال ناتيكسـيس ان 
«تأثيـر هـذا التخفيـض فـي معدلات 
الفائدة لن يظهر قبل مضي سـنة على 
الاسـتثمارات»، مشـيرا الـى ان هـذا 

الاجراء سيكون له «تاثير نفسي».
وسـجلت سـوق القـروض تقلصا 
فـي الآونـة الاخيـرة بسـبب اجـواء 
الريبة الشـديدة المسيطرة وانعكاس 

الصعوبات التي تواجهها المصارف.
وتطـاول الازمـة عـددا متزايدا من 
المصـارف آخرها هايبو ريل اسـتيت 
فـي المانيا ويونيكريديـت في ايطاليا 
ويـو بـي اس فـي سويسـرا وتقـوم 
الدول باغاثة مؤسساتها المالية. وفي 
هذا السياق اعلنت بريطانيا الاربعاء 
عـن خطة لانقاذ مصارفهـا فيما تعمل 
ايطاليا على وضع «اجراءات عاجلة» 

لدعم قطاعها المصرفي.

تحرك منسق ومفاجئ لسبعة بنوك مركزية 
لندن - «القدس العربي»:بخفض اسعار الفائدة للتصدي للازمة المالية

كشـفت الحكومة البريطانية عن خطة بقيمـة مئتي مليار 
جنيـه (260 مليار يـورو او 875 مليـار دولار) امس الاربعاء 
للحيلولـة دون انهيـار البنـوك فـي الوقت الذي تشـهد فيه 
اسـواق المال تدهورا حادا بسبب مخاوف من تداعيات أسوأ 
ازمة مالية تشـهدها البلاد منذ اعـوام.  وقال رئيس الوزراء 
البريطانـي غـوردون براون اثنـاء اعلانه عـن الخطة التي 
سـتؤدي الى تأميم أكبر ثمانية بنوك بريطانية بشكل جزئي 

ان «الاوقات الاستثنائية تستدعي اتخاذ حلول جريئة». 
وذكـرت الحكومـة انهـا ستسـتخدم 50 مليـار دولار (64 
مليار يورو، 87 مليار دولار) لشـراء حصص كبيرة في ستة 
مصارف هي اتش.اس.بي.سي، رويال بانك اوف سكوتلاند 
و باركليز و اتش.بي.او.اس، ولويدز تي.اس.بي وستاندرد 
تشارترد والى شـركتي آبي ناشيونال، ونيشين وايد بلدنغ 

سويسيتي للاقراض العقاري. 
هـذه الخطوة تعني عمليا تأميما جزئيا للمصارف المعنية 
دون ان تقـوم الحكومة بتعيين من يمثل حصتها في مجالس 

الادارة. 
كما سـتوفر الحكومة للقطاع المالي مبلـغ 200 مليار جنيه 
على شـكل قروض قصيـرة الامد، و250 مليـار جنيه لضمان 

القروض بين البنوك. 
وتأمـل الحكومة فـي ان تتمكن من خلال هـذه الاجراءات 
مـن التغلب علـى تردد البنـوك في اقراض بعضهـا البعض، 

وهي المسألة التي كانت السبب في الازمة المالية. 
ودعا براون الى وضع «خطة تمويل اوروبية» للمساعدة 
علـى التخفيف من الازمـة المالية العالمية وقـال انه تم تقديم 

اقتراحات بهذا الخصوص الى دول اخرى. 
وجاءت اجراءات الحكومـة البريطانية في اعقاب جهود 
يائسـة قامت بها حكومـات اخرى ومؤسسـات مالية.  وقال 
البنك المركزي الاوروبي انه سيضخ مبلغ 70 مليار دولار (95 
مليار يورو) في اسـواق المـال للاقراض بين البنوك، مما رفع 

مبلغ التداول اليومين الى 20 مليار دولار. 
وضخت اليابان واستراليا مليارات الدولارات في النظام 
المالـي وخفضـت هونـغ كونـغ اسـعار الفائـدة، الا ان تلـك 

الاجراءات لم توقف معاناة السوق. 
وقال هيرويشـي نيشـي الوسـيط ف ي «نيكو كورديال» 
في اليابان ان «مثل هـذه الاجراءات لم تعد مجدية (..) انها 

كمحاولة ضخ الدم في قلب شرايينه مقفلة». 
وصـرح رئيـس الـوزراء اليابانـي امـام لجنـة برلمانيـة 
«بصراحـة، ان مـا يحصـل هـو فـوق مـا يمكـن ان نتخيـل. 

تساورنا مخاوف شديدة». 

الحكومة البريطانية تكشف عن خطة
 بقيمة 200 مليار دولار لانقاذ البنوك

■ واشنطن ـ اف ب: قال مدير مكتب 
الميزانية فـي الكونغـرس الامريكي ان 
الصناديق التقاعدية الامريكية خسرت 
نحو تريليوني من قيمتها خلال الاشهر 

الـ15 الاخيرة. 
وصـرح بيتر اورسـزاغ امـام لجنة 
التعليـم والعمل في مجلس النواب انه 
«خلال الاشـهر الـ15 الماضية خسـرت 
الخطـط التقاعديـة نحـو ترليوني من 
قيمـة أصولهـا»، محـذرا مـن ان الازمة 
المالية على وشك أن تؤثر على العائلات 

الامريكية. 
وقـال ان «البعض سـيضطرون الى 
تأجيـل تقاعدهـم (..) وقـد يقـرر مـن 
اقترب تقاعدهم انه لم يعد بامكانهم من 
الناحية المادية التقاعد وسـيواصلون 

العمل». 
واشار اورسزاغ انه من المقرر اصدار 
اعـلان نتائـج الربع الاخيـر لصناديق 
التقاعـد الخاصة. وقـدر ان الصناديق 
العامة والخاصة خسرت نحو عشرين 

بالمئة من قيمتها. 

واكـد ان انخفـاض اسـعار الاسـهم 
كان له تأثير مدمر علـى خطط التقاعد 
لان غالبيـة صناديق التقاعـد مرتبطة 
بالاسـهم.  وتأتي جلسـة الاستماع في 
اطار تحقيقات الكونغرس في اسـباب 

وتداعيات الازمة المالية العالمية. 
واشار اورسزاغ في شهادته الى ان 
الوضـع الاقتصادي سـيكون لـه تاثير 
شـيء على خطـط ملايين الافـراد ومن 
بين ذلك تاجيل شراء ممتلكات واجهزة 

منزلية مثل الثلاجات. 

صناديق التقاعد الامريكية تتراجع تريليوني دولار 

مرشحا الانتخابات الرئاسية الامريكية
 قد يختاران وارن بافيت لوزارة الخزانة

■ طوكيـو - ا ف ب: عاشـت اسـواق 
المال الآسـيوية امس الاربعاء يوما اسود 
جديدا وسـط موجة من الذعـر من الازمة 
المالية العالمية وبدون ان تتأثر بالاعلانات 
النقديـة  السـلطات  عـن  صـدرت  التـي 

والحكومات للسيطرة على الوضع.
والمحيـط  آسـيا  بورصـات  وشـهدت 
الهـادئ انخفاضات حادة امـس، متأثرة 
بالتراجـع الكبيـر الذي سـجلته بورصة 
بلغـت  التـي  سـتريت  وول  نيويـوروك 
الثلاثـاء ادنـى مسـتوى لهـا منـذ خمس 
سـنوات مـع هبـوط مؤشـري داو جونـز 

5.11٪ وناسداك ٪5.80.
نيـكاي  مؤشـر  تراجـع  طوكيـو  ففـي 
امـس فـي اسـوأ  9.38٪ عنـد الاغـلاق 
منـذ  طوكيـو  سـوق  تسـجله  انخفـاض 

«الاثنين الاسود» في 1987.
اليابانيـون  المسـتثمرون  ويشـعر 
العالميـة  الماليـة  الازمـة  بسـبب  بالذعـر 
وتراجـع سـعر الـدولار مقابل الـين الذي 

يضر بالمستثمرين اليابانيين.

ومنذ الاول من ايلول/سبتمبر الماضي، 
خسر مؤشر نيكاي ٪26.

وفـي هونغ كونغ سـجل المؤشـر هانغ 
سـينغ انخفاضـا بلغـت نسـبته ٪5.5. 
وكانـت بورصـة هونـغ كونـغ مغلقة يوم 

الثلاثاء في يوم عطلة.
اما في اندونيسـيا فقـد علقت بورصة 
جاكرتـا مبادلاتهـا بعـد تراجع مؤشـرها 

الرئيسي اكثر من عشرة بالمئة. 
بتوقيـت  الخامسـة  السـاعة  وحتـى 
غرينتـش كان مؤشـر بورصـة بومبـاي 
متراجعا بنسبة 5.62 ٪ بينما انخفضت 
وسـيدني   (٪4.80) سـيول  بورصـات 
(4.97٪) وشنغهاي (3٪) وسنغافورة 
وتايبيـه   (٪5.62) وبانكـوك   (٪5)
(5.30٪) ومانيلا (4.80٪) وكوالالمبور 

(2.19٪) ونيوزيلندا (٪1.90).
الفدرالـي  الاحتياطـي  مجلـس  وكان 
وعـود  سـندات  شـراء  الثلاثـاء  اعلـن 
تسـمح  ماليـة  ادوات  وهـي  بضمانـات 
غيـر  احتياجاتهـا  بمواجهـة  للشـركات 

المتوقعة من السـيولة على امل منع الازمة 
مـن الانتقـال من الائتمـان الـى الاقتصاد 
الواقعي. الا ان هذه الخطوة لم تؤثر على 

الاسواق.
وقـال هيروشـي نيشـي الوسـيط في 
مجموعـة نيكـو كورديـال فـي طوكيو ان 
«هذا النوع من الاجراءات لم يعد مجديا» 
موضحـا ان عـددا قليـلا مـن الشـركات 
يرغـب فعـلا فـي بيع سـندات وعـود الى 
الاحتياطي الفدرالي. وعبر عن اسفه لانه 
«حتى الشركات التي تتمتع بصحة جيدة 
بدأت تفقد قواها». وسـاهمت تصريحات 
لرئيـس الاحتياطي الفدرالي بن برنانكي 
حـول وضع الاقتصاد الاميركـي في اثارة 
تشـاؤم لدى المسـتثمرين بينما كان يبدو 
انه يعلن لهم عن خفض قريب في معدلات 

الفائدة.
وقال برنانكي فـي خطاب امام جمعية 
اقتصاديـة ان «آفـاق النمـو الاقتصـادي 
تراجعت (...) والمخاطـر التي تهدد النمو 

زادت».

الاسهم الآسيوية واصلت مسيرة 
الهبوط في يوم اربعاء اسود جديد

صندوق النقد الدولي يدعو السلطات العامة 
لتدخل اكبر بالاقتصاد لتهدئة توتر القطاع المصرفي

النقـد  صنـدوق  دعـا  ب:  ف  ا  ـ  واشـنطن   ■
الدولـي امـس الاول الـى تدخـل اكبر للسـلطات 
العامـة لتهدئة التوتـر في القطـاع المصرفي الذي 
يواجه خسـائر محتملة قد تصل الـى 1400 مليار 

دولار.
وقـال خايمـي كاروانـا مديـر دائرة الاسـواق 
الماليـة فـي صنـدوق النقـد الدولي خـلال مؤتمر 
صحافـي فـي واشـنطن «لا نريـد ان نقتـرح على 
الـدول اجـراء محـددا لكننـا نعتبـر ان عليها ان 
تعالج ثلاث مشـاكل: الاصول الخاصة للمصارف 

والاصول الهالكة والتمويل».
ونشر صندوق النقد الدولي الثلاثاء مقتطفات 
من تقريره نصف السنوي حول «الاستقرار المالي 
العالمـي» قبل ايام قليلة مـن اجتماعاته التقليدية 

في فصل الخريف.
ورفـع الصنـدوق بشـكل كبيـر مـن تقديراتـه 
للخسـائر المرتبطـة بتراجع قيمة الاصـول المالية 
الامريكية وبات يقدرهـا الان بحوالى 1400 مليار 
وتم  سـابقا.  دولار  مليـار   945 مقابـل  فـي  دولار 
الاعلان حتى الان عن 580 مليار دولار منها ٪40 

تقريبا من مصارف اوروبية.
وقـال صنـدوق النقـد ان علـى المصـارف جمع 
مبلـغ 675 مليـار دولار علـى شـكل رؤوس اموال 
فـي السـنوات الخمس المقبلـة. واوضـح التقرير 
«لتخفيف صعوبات التمويل بين المصارف، ينبغي 
علـى السـلطات العامـة اتخـاذ تدابيـر ترمي الى 

معالجة مشاكل القروض والسيولة المترابطة».
وردا علـى سـؤال لمعرفـة مـا اذا كان صنـدوق 
النقـد الدولي يتخذ بذلك منحـى اقل ليبرالية قال 
كاروانا ان «هشاشـة النظام تشـكل حافزا قويا» 

لتدخل السلطات العامة.
وذهب صنـدوق النقد الى حـد توصية الدولة 
بضخ اموال عامة بشـكل مباشـر في «المؤسسات 
المالية القابلة للاستمرار» معربا بذلك عن موافقته 
علـى عمليات مثـل تأميم مصـرف «فورتيس» في 

هولندا.
ولخـص كاروانـا الوضـع بقوله «سـيكون من 
الصعـب علـى القطـاع الخـاص القيـام بذلـك في 
السـنوات القليلـة المقبلة. لـذا نعتبـر ان المبادرة 

يمكن ان تأتي من القطاع العام».

واقترح كذلك ان تلجأ دول اخرى غير الولايات 
المتحدة الى برنامج تقوم الدولة بموجبه بشـراء 
الاصول الهالكـة. واعتبر ان خطـة وزير الخزانة 
الامريكـي هنـري بولسـون «تذهـب فـي الاتجاه 

الصحيح».
ودعـا صندوق النقـد الى التنسـيق بين الدول 
ليكون «هناك تناسـق بين التدابير المختلفة» على 
مـا اوضح الخبيـر الاقتصادي موضحـا «رأينا ما 
يمكن ان يحدث في الاسواق المالية عندما لا يكون 

التحرك منسقا».
الضمانـات  ذلـك  علـى  مثـالا  كاروانـا  واخـذ 
افـلاس  الافـراد فـي حـال  للمودعـين  المصرفيـة 
مصـارف في الاتحـاد الاوروبـي. واوضح «يجب 
ان يكون هناك تناسق ليس فقط لادارة الازمة بل 

ايضا لتعزيز تكامل الانظمة المالية».
وفـي خطاب القاه في واشـنطن دعا المسـؤول 
الثاني في صنـدوق النقد الدولي جون ليبسـكي 
الـى التنسـيق بـين هيئـات المراقبـة. واوضح ان 
«ازمة الاسواق العالمية اظهرت عدم وضوح بشأن 
دور واضعـي الضوابـط والمشـرفين والمصـارف 

المركزيـة وسـلطات الميزانيـة عنـد حصـول ازمة 
مالية تضرب النظام» برمته.

صعيـد  علـى  التوتـر  لتهدئـة  محاولـة  وفـي 
التسـليفات دعـا صنـدوق النقـد الـى مسـاعدة 
مـن المصـارف المركزية الى سـوق الاقتـراض بين 

المصارف على شكل «دعم محدود وغير مباشر».
دومينيـك  يديـره  الـذي  الصنـدوق  ورأى 
سـتروس- كان ان ازمة القـروض عبر دفعها الى 
رفع نسبة الفائدة المفروضة بين المصارف المقرضة 
لبعضها البعض، ادت الى تراجع تأثير الوسـيلة 
التقليديـة التـي تعتمدهـا السياسـة النقديـة اي 

نسب الفائدة الرئيسية.
واعتبـر ان علـى المصـارف المركزيـة ان «تقدم 
حوافـز حتى يبدأ المتعاملون في السـوق التعامل 
في مـا بينهم والسـماح تاليا بانسـحاب المصرف 
المركـزي بشـكل منظـم مـا ان يهـدأ التوتـر المالي 

الكبير».
كما اوصى صندوق النقد بـ»المساهمة في ازالة 
الغموض الـذي يكتنف تقييم المخاطـر الائتمانية 

من قبل المساهمين في السوق».

البورصات الاوروبية 
تغلق على تراجع كبير

■ قلصت أسـواق الأسهم على مسـتوى العالم خسائرها امس الاربعاء بعد أن 
أعلنت كبرى البنوك المركزية في العالم تخفيضات منسـقة في أسـعار الفائدة في 

محاولة للتصدي للأزمة المالية العالمية المتفاقمة.
وواصل الدولار هبوطه أمام العملات الرئيسية بينما ارتفعت سندات الخزانة 
الأمريكيـة. وفقـدت المعاملات الآجلة على السـندات الحكومية الالمانية مكاسـبها 

بينما تحولت أسهم البنوك الأوروبية للارتفاع.
وعوض مؤشر إم.إس.سي.آي لاسـهم العالم خسائره لفترة قصيرة لينتعش 
عـن أدنى مسـتوياته في أربع سـنوات التي بلغها في وقت سـابق مـن المعاملات 

ولكنه ظل أقل بنحو 2.2 بالمئة عن مستواه في بداية اليوم.
وارتفع مؤشـر إم.إس.سي.آي للاسواق الناشئة الى 614.11 نقطة من 611.82 

نقطة ولكنه ظل اقل 6.82 بالمئة عن اغلاق امريكا امس الاول.
وقلص مؤشـر يوروفرسـت 300 للأسـهم كبرى الشـركات الأوروبية خسائره 
بشـدة عقب التحرك المنسـق لخفض الفائدة ووصل الى 988.61 نقطة بانخفاض 

1.6 بالمئة بعد أن هبط صباحا نحو أربعة بالمئة.
ومـع ذلك اغلقت البورصات الاوروبية على تراجع كبير يتراوح ما بين 5 واكثر 
من 6٪ بالرغم من قرار كبرى المصارف المركزية خفض معدلات الفائدة الرئيسية 

في مواجهة الازمة المالية العالمية.
واقفلـت بورصة باريس مسـجلة تراجعـا اضافيا اذ انخفض مؤشـر كاك-40 
بنسـبة 6.39٪ فـي ختام جلسـة شـديدة التوتر. وفـي فرانكفورت اقفل مؤشـر 
داكس الرئيسـي بتراجع نسـبته 5.88٪.  واقفلت بورصة لندن مسجلة تراجعا 

كبيرا في مؤشر فوتسي-100 الرئيسي بنسبة ٪5.18 .

صندوق النقد: العالم قد يحتاج 
مزيدا من قرارات خفض الفائدة

■ واشــنطن ـ رويترز: قال كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي امس الاربعاء 
إن التحــرك المنســق لخفــض الفائدة في عــدد من الدول الكبــرى بقيادة البنــك المركزي 
الامريكــي «خطوة في الاتجــاه الصحيح» لكن الامر قد يتطلب خطــوات أخرى مع تباطؤ 
الاقتصادي العالمي. وقال أوليفيه بلانشــار الــذي انضم حديثا إلى الصندوق في مؤتمر 
صحافي بعد ساعات من القرارات التي اتخذها عدد من البنوك المركزية الرئيسية لخفض 
الفائــدة نصف نقطــة مئوية «قد يتطلب الامر المزيد». وأضاف «خمســون نقطة أســاس 
ليســت شيئا هينا» لكنه قال إن السياســة النقدية جزء فقط من الحل وإن من الضروري 

اتخاذ اجراءات أخرى لمعالجة مشاكل القطاع المالي خاصة في أوروبا. 

■ واشـنطن ـ اف ب: اعلـن صنـدوق 
النقد الدولـي امس الاربعـاء ان الولايات 
المتحـدة تتجه على ما يبـدو نحو انكماش 
يمكـن ان يعـرض اكبر اقتصاد فـي العالم 

الى ضغوط خلال معظم عام 2009. 
فـي  الدولـي  النقـد  صنـدوق  وقـال 
تقريره «نظرة على الاقتصـاد العالمي» ان 
«الولايات المتحـدة كانت في مركز عاصفة 
ماليـة عالمية متفاقمـة ... واخـذ الاقتصاد 

الان في التباطؤ بسرعة».
وقلـل الصندوق توقعات نمو الاقتصاد 
الامريكـي بشـكل كبيـر حيث قـال ان نمو 
لـن   2008 لعـام  المحلـي  النـاتج  اجمالـي 
يتعـدى 1.6٪، امـا فـي عـام 2009 فقـد 
يحقق نمـوا ايجابيا لا يتعـدى 0.1  بالمئة. 
الا ان هـذه الارقـام تنطـوي علـى احتمال 
حـدوث انخفاضـات كبيرة خـلال العديد 

من الفصول المالية، حسب الصندوق.
ويتوقـع الصنـدوق انكماش النشـاط 
الاقتصادي الامريكي خلال الربعين الثالث 
والرابـع من عـام 2008، والربـع الاول من 
عـام 2009 مـع حـدوث بعـض الاسـتقرار 
فـي الربـع الثاني، وحـدوث نشـاط دون 

المستوى المطلوب في معظم عام 2009. 
واضـاف الصنـدوق ان «الاقتصـاد لن 

يعـود قـادرا على تحقيـق نمـو الا في عام 
2010». وجـاء فـي تقريـر الصنـدوق انه 
«بعـد ان اصبـح الركـود يبـدو الان اكثـر 
ترجيحـا، فـان الاسـئلة الرئيسـية هي ما 
المـدى الـذي سـيصل اليـه هـذا التدهور، 
ومتـى سـيبدأ التعافـي، ومـا مـدى القوة 

التي سيكون عليها». 
وقال ان «العوامل الرئيسية للتوقعات 
المسـتقبلية علـى المـدى القصيـر سـتكون 
فاعلية المبـادرات التـي اتخذتها الحكومة 
مؤخـرا للمسـاعدة فـي اسـتقرار اوضاع 
تصرفـات  الـى  اضافـة  الماليـة  الاسـواق 
الامريكيين في مواجهة الضغوط المتزايدة 
وعمق دورة الاسكان، ومقدار القيود التي 
ستفرضها مخاوف التضخم على السياسة 
النمـو  ان  التقريـر  واضـاف  النقديـة».  
القوي الذي بلغ 2.8 بالمئة في الربع الثاني 
من عام 2008 كان سـببه تزايد الصادرات 
وصرف شـيكات الخفـض الضريبي التي 

عززت الاستهلاك.
«البيانـات  ان  الـى  التقريـر  واشـار 
المتوفـرة بالنسـبة للربـع الثالـث تشـير 
الـى تباطؤ اكبر، والمؤشـرات المسـتقبلية 
مثـل ثقـة المسـتهلكين وثقة قطـاع الاعمال 
والادلـة المتجمعة بشـان التاثير السـلبي 

على الائتمان بسـبب المشاكل التي شهدها 
مؤخرا السـوق المالي ... تشير الى انه من 
المرجـح ان ينكمـش الاقتصـاد فـي الربـع 

الحالي وفي مطلع عام 2009». 
واكد التقرير انه من الاسباب الرئيسية 
فـي  الاسـكان  فقاعـة  انفجـار  للمشـكلة 
الولايـات المتحـدة عـام 2006 وما صاحب 
ذلك من انخفاض في اسعار المنازل بنسبة 
تتـراوح مـا بـين 5 و17 بالمئة خـلال العام 
اعتمـادا علـى عـدة اجـراءات،  الماضـي، 
وهـو امر «لم يسـبق ان حـدث منذ الركود 

الكبير». 
واضـاف انـه «نتيجـة لذلـك فـان اكثر 
مـن اعدادا هائلـة من العائـلات الاميركية 
تديـن بقروض علـى منازلها تزيـد قيمتها 
عن القيمة الحقيقية للمنازل. كما انخفض 
النشـاط المرتبط بالاسكان -- وانخفض 
عـدد المنـازل المملوكـة حديثـا بنسـبة 60 
بالمئة مقارنة مع عددهـا في ذروة عمليات 

التملك».
وتحـدث التقرير عن «مؤشـرات اولية 
على الاستقرار» واشار الى ان «التوقعات 
الاساسـية تشـير الـى ان دورة الاسـكان 
ستسـتقر فـي نهاية المطاف فـي عام 2009 

بعد اربع سنوات من التصحيح». 

.. ويعتقد ان الاقتصاد الامريكي يتجه نحو انكماش 

مواطنو امريكا المعتادون على العيش بالدين يقلصون اقتراضهم 
■ واشـنطن ـ اف ب: تلعـب القروض دورا 
تسـاهم  اذ  الامريكيـة  الاقتصـاد  فـي  حيويـا 
اكثـر منها فـي اي بلـد اخر في تحريـك العجلة 
حجـم  تقلـص  مـن  يجعـل  مـا  الاقتصاديـة 
مسـتحقات القروض الاسـتهلاكية المسجل في 
اب/اغسـطس مؤشـرا الى صعوبات قادمة في 

هذا البلد.
وتراجعت القروض الاسـتهلاكية الممنوحة 
للاسـر الامريكيـة فـي اب/اغسـطس بنسـبة 
3.7٪ كوتيرة سنوية مسـجلة اكبر انخفاض 
منـذ كانـون الثاني/يناير 1998 بحسـب ارقام 
نشـرها الاحتياطي الفدرالـي الامريكي (البنك 

المركزي) الثلاثاء.
وهذا التراجع يضيف عنصرا سـلبيا جديدا 
الى وضع اقتصادي قاتم ويكتسب بعدا خاصا 

في الاقتصاد الاول في العالم.
هنـري  الامريكـي  الخزانـة  وزيـر  وشـدد 
بولسـون ومسـؤولو الاحتياطي الفدرالي في 
الآونة الاخيرة على اهمية القروض فشـبهوها 
بـ»الشـريان الحيوي للاقتصاد» الذي يسـمح 
للمؤسسات بمواصلة اعمالها ويغذي استهلاك 
الاسر. وكما في جميع الاقتصادات الرأسمالية، 
فان سوق التسليف التي تشكل نقطة التقاء بين 
الطلب والعرض على التمويل، تعتبر جوهرية 
بالنسـبة للنشـاط الاقتصادي الامريكي حيث 
انهـا تسـمح بتوفير الامـوال الضروريـة لقيام 

المؤسسات وتشغيلها وتوسيعها.
غيـر ان الولايات المتحدة تتميز عن سـواها 

مـن الـدول بـان العيـش بالديـن فيهـا يلقـى 
تشـجيعا كبيـرا. واوضـح العالـم الاجتماعي 
بول جوريون بهذا الصدد ان «الاقتراض يثمن 
في النظام الامريكي، فهو يثبت انكم تساهمون 

في الاقتصاد».
وبهـذه الطريقـة يحصل المواطـن الامريكي 
علـى تسـهيلات كبيرة فـي حياتـه اليومية اذا 
كان لديـه سـجل جيـد فـي مجـال الاقتـراض، 
وفق مقياس للملاءة تضعه ثلاث شركات على 
اطلاع كامل علـى عاداته الاسـتهلاكية انطلاقا 
من رقم سـجله في الضمان الاجتماعي. ويمكن 
تحسـين هذا السـجل بدفـع الفواتير فـي المهل 
المحددة وكذلك بالاقتراض وتسـديد الاقسـاط 

عند استيفائها.
اما الذين يملكون سـجلا سيئا او لا يملكون 
الذيـن  الاجانـب  مثـل  الاطـلاق  علـى  سـجلا 
يصلـون الى الولايـات المتحدة للمـرة الاولى، 
فانهـم يواجهـون صعوبات كبرى فـي حياتهم 
اليومية مثل دفع اشـتراكات اعلـى لدى بعض 
شـركات الهواتف الجوالة ودفع اقسـاط تأمين 
اعلـى وصولا الى اسـتحالة الافـادة من بعض 

العروض.
سـجل  امتـلاك  الامريكيـين  علـى  ويتحتـم 
اقتراضـي جيـد للتمكـن مـن الحصـول علـى 
قـروض جديـدة فـي حـال واجهـوا صعوبات 
ولا سـيما في ظل ضعف الرعايـة الاجتماعية، 
او للافـادة من قروض عقاريـة بفوائد متدنية، 
مـا يعزز بـدوره سـجلهم الاقتراضـي في حال 

تسديد الاقساط في الوقت المحدد.
ويفترض النظام البدء بالاقتراض في سـن 
الشـباب وهـو مـا يحصـل عمومـا للتمكـن من 
تسـديد الاقسـاط الجامعيـة الباهظـة. واظهر 
اسـتطلاع للرأي اجراه معهـد غالوب اخيرا ان 
39٪ من النفقات المرتبطة بالقساط الجامعية 
تمول بواسطة قروض سـواء باسم الطالب او 

اهله.
لمسـتحقات  الاجمالـي  الحجـم  كان  وان 
للقـروض الاسـتهلاكية فـي اب/اغسـطس في 
تراجـع، الا انه مـا زال بمسـتوى حوالي 2577 
مليـار دولار مـا يمثـل اكثـر مـن ربـع اجمالـي 
مـن   ٪18 وحوالـى  لسـنة  الاسـر  اسـتهلاك 

اجمالي الناتج الداخلي الامريكي.
وتضـاف الـى ذلـك القـروض مقابـل رهـن 
التـي يبلـغ حجـم مسـتحقاتها 12 الـف مليـار 
دولار بحسـب ارقـام معتـرف بها مـن الجميع، 
فـي بلـد يشـكل الملاكـون 80٪ مـن سـكانه. 
وبحسـب احصاءات منظمة التعاون والتنمية 
الاقتصاديـة، فـان ديـن الاسـر الامريكيـة كان 
يمثـل 136٪ من اجمالـي عائداتها عـام 2006 
(59٪ في فرنسـا عام 2005). واكبر مثال على 
هذه النزعة الامريكية الى الاقتراض هو الدولة 
الفدرالية نفسـها التي عمـدت حاليا الى تمويل 
تدابيرها لدعم الاقتصاد باللجوء الى القروض 
فـي حـين وصـل الديـن العـام الى مسـتويات 
قياسـية تخطت عتبة عشـرة الاف مليار دولار 

في ايلول/سبتمبر.

امستردام - من ريد ستيفنسون 

لندن - من ستيف سليتر:

ما العمل إذا حدثت هجمة صامتة لسحب الودائع من بنك ولم 
يعلم أحد بذلك؟

في الأيام الأخيرة ركزت بعض وسـائل الإعلام الامريكية على 
«هجمة صامتة» على سحب الودائع من بنك واكوفيا الذي اصبح 
الان محـور عمليـة اسـتحواذ بعـد توقـف خطة لانقـاذه وتولي 

السلطات أمر منافسه بنك واشنطن ميوتيوال.
وسـلط معلقون مـن بينهم نورييـل روبيني أسـتاذ الاقتصاد 
بكليـة سـتيرن للاعمال في جامعـة نيويورك الضـوء على حجم 
عمليـات السـحب الهادئـة مـن جانـب المودعـين الذيـن تتجاوز 

أصولهم المستويات التي تتمتع بضمانات. 
إلا أن انهيـار مصـرف بـارز اخـر فـي أوروبـا وجـه الاهتمام 
إلـى ظاهرة مختلفة مـن ظواهر القرن الحادي والعشـرين وهي 
أن الأسـر والشـركات والأعمـال تتجه علـى نحو متزايـد لإدارة 
شـؤونها المالية عن طريق الانترنت ولذلك فإن عمليات السـحب 

الجماعية قد لا تكون ملحوظة.
فقد كان بنك فورتيس محور عملية انقاذ شـملت أكثر من دولة 
الاسـبوع الماضـي وكان أيضا ضحيـة هجمة صامتة مـن الاقبال 
الهائـل على سـحب الودائع. ودفع هـذا الاقبـال وانخفاض حاد 
فـي قيمة أسـهمه حكومـات دول البنيلوكـس (بلجيـكا وهولندا 
ولوكسـمبورغ) للتدخل وضخ سـيولة في المجموعة التي تشمل 

أنشطتها عمليات مصرفية وتأمينية.
وقالت الطالبة فريدريك شيلته خارج فرع للبنك في أمستردام 
حيـث كانت تسـدد فاتـورة « إذا كان فورتيس واقعا في مشـكلة 

فسأحول أموالي عبر الانترنت إلى حساب والداي».
وفي الكسـاد العظيم الذي استمر من عام 1929 الى عام 1933 
تحقق قدر كبير من الضرر من تدافع المودعين على سحب أموالهم 
من البنوك في هجمة تصاعدت كلما شاهد الناس طوابير مصطفة 

خارج البنوك تنتظر انقاذ ما يمكن انقاذه من مدخراتها.
وفي حالة فورتيس كانت ضغطة فأرة هي السـر وراء سـحب 

الودائع.
وقالـت مجموعة فورتيـس إنها فقدت نحو ثلاثـة في المئة من 
ودائعهـا منذ بداية العام أي نحو خمسـة مليارات يورو (سـبعة 
مليـارات دولار) من ودائع العملاء الافراد أو الشـركات على حد 

سواء.
وأشـار وزيـر الماليـة الهولندي فوتـر بوس إلـى أن فورتيس 
واجه مشـاكل في الحفاظ على عملائه من الشـركات وانه واجه 

مشاكل متزايدة في السيولة في الأنشطة المصرفية.
وقال البروفسور سيلفستر إيغفينغر الأستاذ بجامعة تلبورغ 
الـذي يعمـل أيضا مستشـارا للسياسـات الاقتصاديـة بالبرلمان 
الهولنـدي «سـحب عمـلاء من الافـراد والشـركات مبالـغ كبيرة 
لاسيما في بلجيكا». وأضاف «ورأس المال الذي قدمته (حكومات 

البنيلوكس) تبدد وكان عليها التحرك بسرعة».
وبدا هذا الاسبوع أن التدخل الرسمي بدأ يؤتي ثماره.

فقـد قالت عميلـة هولندية لـدى فورتيس رفضت ذكر اسـمها 
ولكـن قالت إنها وزوجها من عمـلاء البنك منذ 28 عاما «كنا قلقين 
فـي الاسـبوع الماضـي. أمـا الآن وقـد أصبح جـزءا مـن الحكومة 

الهولندية فسنبقى عملاء لدى فورتيس».
وفي ايلول/سـبتمبر من العام الماضي شهد بنك نورذرن روك 
البريطاني أول موجة تهافت من العملاء على سـحب الودائع من 
بنك أوروبي كبير منذ أكثر من 140 عاما واصطف عملاؤه أكثر من 
ثلاثة أيام أمام فروعه عندما تبخرت ثقتهم وسـط مشاهد دفعت 
أحد الساسـة إلى القول أنها جعلت بريطانيا تبدو وكأنها إحدى 

جمهوريات الموز.
لكن السحب من الفروع هدأ بعد أن ضمنت الحكومة الودائع. 
وتحقق القدر الرئيسـي من الضرر من خلال عمليات السحب 
عـن طريق الانترنـت والبريـد والهاتف. فقد سـحب العملاء من 
نورذرن بنك نحو 14 مليار جنيه استرليني (25 مليار دولار) من 
المدخـرات منذ بداية موجة الذعر وحتـى نهاية 2007 أي أكثر من 

نصف ودائع التجزئة.
وقد تم سـحب حوالي ثلث هـذا المبلغ من الفـروع لكن الثلثين 

الاخرين أي نحو عشرة مليارات دولار سحبهما عملاء اخرون.
وسـواء كان الاقبـال مرئيا وملموسـا أم لا فإن الأثر النفسـي 
واحـد فـي النهايـة. فقد كانـت باربـره وليامز وهي مـن العملاء 
المتقاعديـن لـدى البنـك واحدة من مئـات اصطفوا خـارج فروع 

البنك في العام الماضي.
وقالت لرويترز في ذلك الوقت «لم أجزع في البداية لكنك كلما 
شـاهدت نشـرات الأخبار وقرأت الجرائد تقول لنفسـك أنه ربما 

كان من الافضل أن تفعل الشيء نفسه».
وأضافـت «كنـا نعتقد أننا سـنفعل مـا يفعله الآخـرون كلهم. 
وسـواء كنا على حـق أو على باطل كانت مغامرة لا نسـتطيع أن 

نتحملها».
والاقبال على سـحب الودائع الكترونيا قـد يوفر على البنوك 
مشـقة التعامل مع طوفان العملاء المتدفقين على الفروع لسـحب 
أموالهم. لكن الأموال في هذه الحالة تنتقل بسـرعة أكبر وبمبالغ 

أضخم كثيرا بمجرد الضغط على الفأرة أو إجراء مكالمة هاتفية.
وهذا أحد مصادر القلق وراء اندفاع الحكومات في أوروبا في 
الاونـة الاخيرة لزيادة سـقف ضمان الودائـع. ولجأت عدة دول 

أوروبية لعرض ضمان جميع الودائع لتهدئة المستثمرين.
ومن المفارقات أن بنـكا هولنديا اخر هو بنك آي.إن.جي الذي 
بـدأ نمو عمليات الصيرفة الالكترونية باطلاق وحدة آي.إن.جي 
دايركت قبل أكثر من عشـر سـنوات وتراكم لديه 192 مليار يورو 
مـن الودائع الادخارية وودائع الحسـابات الجارية وأصبح الآن 

البنك رقم 12 على مستوى العالم من حيث الحجم.
وتعمـل وحـدة آي.إن.جي دايركت دون فـروع فعلية إذ يفتح 
العمـلاء حسـاباتهم ويديرونها عن طريق الهاتـف أو الانترنت. 
وهـذه الوحدة ليسـت نشـطة في سـوقها المحلية بسـبب وجود 
شـبكة من الفروع التي تغطي أنشـطة التجزئـة المصرفية ولذلك 
اتجهـت لتكوين شـبكة من الاعمال في أمريكا الشـمالية وأوروبا 

واستراليا.

السحب الالكتروني للودائع يصعب امكانية رؤية اخطار قد تؤدي الى انهيار بنوك  

■ ناشـفيل (الولايات المتحدة) ـ اف ب: اعلن المرشحان الى 
البيـت الابيـض الديموقراطي باراك اوبامـا والجمهوري جون 
ماكـين انهما قد يختاران الملياردير وارن بافيت وزيرا للخزانة، 
ناشـفيل  فـي  الثانيـة  التلفزيونيـة  مناظرتهمـا  خـلال  وذلـك 

(تينيسي، جنوب).
وقـد اجاب المرشـحان امس الاول على سـؤال عن اسـم من 

سيخلف هنري بولسن الذي سيتنحى في نهاية ادارة بوش.
وقـال ماكـين «ثمة عـدد كبير من الاشـخاص المؤهلـين لكني 
اعتقد ان المعيار الاول هو ان يكون شخصا يستطيع الامريكيون 
الوثوق به على الفور». واضاف ان بافيت «سـاعد في تسـوية 

بعـض الصعوبات في الاسـواق» موضحا انه قـد يختار ايضا 
المسؤولة السابقة عن موقع اي.باي ميغ وايتمن.

وقد قدم بافيت دعمه لباراك اوباما في الانتخابات الرئاسية. 
وقال المرشح الديمقراطي «سيكون خيارا جيدا جدا. ويسعدني 
الحصـول علـى دعمـه». واضـاف «لكـن ثمـة ايضا اشـخاص 
آخـرون. والفكرة هي التأكد مـن ان الوزير المقبل للخزانة يفهم 

انه لا يكفي مساعدة الذين يشغلون مناصب رفيعة».
وذكرت مجلس فوربس ان بافيت (78 عاما) يملك ثروة تبلغ 
62 مليـار دولار، وهو في الواقع واحد من اغنى الاشـخاص في 

العالم مع مؤسس مايكروسوفت بيل غيتس.
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تصفيات مونديال 2010:

 فان بيرسي يغيب 
عن مباراة هولندا مع ايسلندا

ب:   ف  ا   - (هولنـدا)  لاهـاي   ■
سـيفتقد المنتخـب الهولنـدي جهـود 
نجـم ارسـنال الانكليزي روبـن فان 
بيرسـي خـلال مباراته مع ايسـلندا 
التصفيـات  ضمـن  المقبـل  السـبت 
مونديـال  الـى  المؤهلـة  الاوروبيـة 
جنوب افريقيا 2010، حسـب ما اعلن 
الاتحـاد الهولندي لكـرة القدم أمس 

الاربعاء.
وذكر الاتحاد الهولندي في موقعه 
على شـبكة الانترنت ان فان بيرسي 
يعانـي مـن اصابـة فـي ركبتـه لكنه 
سيكون جاهزا للمشـاركة في مباراة 
الاربعـاء المقبـل امـام النـروج ضمن 

التصفيات عينها.
ويعاني المنتخـب «البرتقالي» من 
غيابـات مؤثـرة وهو سـيفتقد ايضا 
جناحي ريال مدريد الاسـباني اريين 
بسـبب  سـنايدر  وويسـلي  روبـن 
المـدرب  اضطـرت  التـي  الاصابـة 
الجديد بيـرت فان مارفييك الذي حل 
بـدلا من ماركو فان باسـتن بعد كأس 
أوروبا 2008، الى الاسـتعانة مجددا 
بخدمـات الحـارس المخضـرم ادوين 

فان در سار بسـبب تعرض الحارس 
سـتكلنبورغ  مارتـن  الاساسـي 
للاصابـة والشـكوك حـول مشـاركة 

بديله هنك تيمر.
عامـا)،   37) سـار  در  فـان  وكان 
بطـل  يونايتـد  مانشسـتر  حـارس 
الـدوري الانكليزي ومسـابقة دوري 
ابطـال اوروبـا، اعتزل اللعـب دوليا 

بعد نهائيات كأس اوروبا.
يذكـر ان فـان در سـار (37 عامـا) 
هو اكثر اللاعبـين الهولنديين خوضا 
 128 برصيـد  الدوليـة  للمباريـات 
مبـاراة. وكان المنتخب الهولندي بدأ 
مشـواره الرسـمي مع فـان مارفييك 
بفوز هزيل علـى نظيره المقدوني 2- 
1 في سـكوبي في الجولـة الثانية من 

منافسات المجموعة التاسعة.
وكان المنتخـب الهولندي غاب عن 
منافسـات الجولـة الاولـى فاسـتغل 
الوضـع ليخوض مبـاراة تحضيرية 
خسـر خلالها امام نظيره الاسترالي 

1- 2 في ايندهوفن.
وكانت تلك المباراة الودية الثانية 
لهولنـدا باشـراف فـان مارفييك بعد 

ان كان تعادل في مباراته الاولى امام 
روسيا 1- 1.

ويأمل فان مارفييك ان يقود هولندا 
الساعية للتأهل الى النهائيات للمرة 
التاسـعة (افضل نتيجة لهـا احرزها 
المركـز الثانـي عامـي 1974 و1978)، 
اشـرافه  تحـت  الثانـي  فوزهـا  الـى 
عندما تتواجه مع ايسـلندا لاول مرة 
فـي تصفيـات المونديـال منذ نسـخة 
1978 عندمـا فازت علـى الاخيرة 1- 

صفر ذهابا و4- 1 ايابا.
فـي  تواجهـا  الطرفـان  وكان 
تصفيـات نسـخة 1974 ايضـا وكان 
الفـوز فـي مباراتي الذهـاب والاياب 
من نصيب هولندا وبنتيجة سـاحقة 

5- صفر و8- 1.
ولم تفز ايسـلندا علـى هولندا في 
اي مناسبة رسمية او ودية، وانتهت 
سـبع مـن المواجهـات الثمانـي التي 
جمعـت الطرفـين لمصلحـة المنتخـب 
البرتقالـي (مقابـل تعـادل) الذي دك 
شباك منافسـه بـ 29 هدفا خلال تلك 
المباريـات فيمـا اهتزت شـباكه في 3 

المنتخب الهولندي يواجه التحدي في غياب فان بيرسيمناسبات فقط.

■ دبـي -  ا ف ب: يلتقـي المنتخـب الإماراتي 
لكـرة القـدم نظيـره اليابانـي في مبـاراة دولية 
ودية اليوم الخميس في نيغاتا ضمن استعدادات 
الطرفـين للجولـة الثالثـة مـن الـدور الحاسـم 
للتصفيات الآسـيوية المؤهلة إلى مونديال 2010 

في جنوب إفريقيا.
وتلعـب الامـارات فـي التصفيـات مـع كوريا 
الاول  تشـرين   15 فـي  سـيول  فـي  الجنوبيـة 
(اكتوبر) الحالي في المجموعة الثانية، واليابان 

مع اوزبكستان في طوكيو في المجموعة الاولى.
وسـتكون المبـاراة الودية مع اليابـان تجربة 
مفيـدة للامارات قبـل اللقاء المصيـري مع كوريا 
الجنوبيـة، وفرصة للمدرب الفرنسـي دومينيك 

باتنيه للاطمئنان على جهوزية لاعبيه، لا سـيما 
ان القائمـة التي أعلنها لخـوض المباراتين ضمت 

الكثير من الوجوه الجديدة.
وتعتبـر مباراة اليابان الاولـى لدومينيك منذ 
اسـتلام مهمـة تدريـب الامـارات بديـلا لمواطنه 
برونو ميتسـو الذي اسـتقال مـن منصبه في 21 
ايلـول (سـبتمبر) الماضـي قبـل ان يعـين مدربـا 
لقطـر. ولا يعـد دومينيـك غريبا علـى الامارات، 
حيث سـبق له ان قادها فـي المباراتين ضد عمان 
(1- صفر) وباكستان (4- 2) في تصفيات كأس 
اسـيا 2006، كما عمل مساعدا لميتسو منذ استلام 

الاخير لمهامه عام 2006.
وتقع على دومينيك مسؤولية اعادة الامارات 

الـى اجـواء المنافسـة فـي المجموعـة الثانية من 
التصفيات واحياء امالها بالظفر باحدى بطاقتي 
التأهل الى نهائيات المونديال، بعد الخسـارة في 
الجولتين الاولى والثانية في ابوظبي امام كوريا 

الشمالية والسعودية بنتيجة واحدة 1- 2.
ولـن تكون مهمة دومينيك سـهلة في الوصول 
الـى اهدافـه، فعـدا عـن صعوبة تحقيـق نتيجة 
ايجابيـة امـام كوريـا الجنوبية في سـيول، فان 
تشـكيلة الامـارات تعانـي مـن غيـاب 4 لاعبـين 

مؤثرين لاسباب مختلفة.
ويغيب سبيت خاطر وهلال سعيد عن مباراة 
كوريا الجنوبية لنيل كل منهما انذارين، في حين 
اسـتبعد فيصل خليل لاسـباب ادارية، وتعرض 

عبـد الرحيم جمعـة للاصابـة في مبـاراة فريقه 
الوحدة مع الاهلي في المرحلة الثالثة من الدوري 

الاماراتي السبت الماضي.
واللاعبـون هـم: ماجـد ناصر وطارق حسـن 
(الوصل) عبيد الطويلة وعبيد خليفة ويوسـف 
جابر واسماعيل الحمادي وفيصل خليل (الاهلي) 
وسـيف محمد وعبدالله مـال الله وفارس جمعة 
ومحمـد فايـز واحمد معضد (العين) واسـماعيل 
مطـر ومحمـد الشـحي وبشـير سـعيد ومحمـد 
عثمـان وحيـدر الـو علـي وعبـد الرحيـم جمعة 
(الوحدة) ومحمد ابراهيم (النصر) واسـماعيل 
ربيـع ووليد عبـاس (الشـباب) ونـواف مبارك 

(الشارقة).

الامارات في اختبار ودي صعب اليوم 
مع اليابان استعدادا لمواجهة كوريا الجنوبية

■ اديلاييـد - ا ف ب:  وضـع اديلاييـد يونايتد الاسـترالي 
قدمـا في الـدور النهائي مـن مسـابقة دوري ابطال اسـيا لكرة 
القدم بفوزه الصريح على بونيودكور (كوروفوتشـي سـابقا) 
الاوزبكسـتاني 3- صفـر فـي ذهاب الـدور نصـف النهائي من 
مسابقة دوري ابطال اسيا لكرة القدم أمس الاربعاء على ملعب 

«هيندمارتش» في اديلاييد.
وسـجل دييغـو (57) وباربييرو (76) وكريسـتيانو (89 من 
ركلـة جـزاء) الاهداف. وسـيكون اديلاييـد بالتالـي اول فريق 
من بلاده مرشـح لبلوغ الدور النهائي علما بان اسـتراليا بدأت 
المشـاركة في هذه المسـابقة الموسـم الماضي بعـد انضمامها الى 

اسرة الاتحاد الاسيوي.
وجاء الشـوط الاول متكافئا مع افضلية نسبية لبونيودكور 
الذي خسـر جهود مهاجمه التشيلي خوسـيه لويس فيلانويفا 
لاصابـة بتمـزق عضلي في اواخـره. ثم نزل اديلاييـد بقوة في 
الثانـي ونجح فـي افتتاح التسـجيل عندما اسـتثمر البرازيلي 
دييغـو تمريـرة عرضية لمواطنه كاسـيو فسـيطر عليه بصدره 

قبل ان يخدع الحارس بافل بوغالو (57).
واعطـى الهدف جرعة معنويـة هائلة لاديلاييـد الذي اطبق 
على مرمى منافسه الذي يقوده المدرب الجديد البرازيلي زيكو، 
ونجـم المنتخـب البرازيـل سـابقا ريفالـدو، ونجح فـي اضافة 
الهـدف الثاني عندما مـرر دييغو كرة رائعـة بالكعب الى زميله 
كاسـيو ومن الاخير باتجـاه فابيـان باربييرو فتابعها برأسـه 

داخل الشباك (76).
وقبل نهاية المباراة بدقيقة واحدة احتسب الحكم ركلة جزاء 
عندما اعـاق تيمور كابادزي كاسـيو داخل المنطقـة فانبرى لها 

البرازيلي الثالث في الفريق كريستيانو مسجلا الهدف الثالث.
وقـال مـدرب اديلاييـد ولاعـب منتخـب اسـتراليا السـابق 
اوريليـو فيدمـار: «لم نقدم مسـتوى جيـدا في الشـوط الاول، 
لكنني طالبت اللاعبين خلال الشـوطين ان يلعبوا بسـرعة اكبر 
والاعتمـاد على الكـرات العالية داخل المنطقـة وهذا ما حصل». 
وتابـع «بعـد تسـجيل دييغـو للهـدف الاول ارتاحـت اعصاب 

اللاعبين وقدموا افضل ما لديهم».
وفي نصف النهائي الثاني، تعادل غامبا اوساكا الياباني مع 

ضيفه ومواطنه اوراوا ريد دايموندز 1- 1 في اوساكا.
وسـجل ياسـوهيتو ايندو (81 من ركلة جزاء) هدف غامبا، 

وهاجيمي هوسوغاي (22) هدف اوراوا.
وتقدم الضيوف بعد كرة عرضية لعبها تاكاهيتو سـوما عن 
الجهة اليسـرى وابعدها الدفاع فوصلت الى هوسوغاي والذي 
اطلقها من مشارف المنطقة ارضية مرت من بين مدافعي اصحاب 

الارض الى الشباك (22).
وانتظر غامبا حتى الدقيقة 81 لادراك التعادل من ركلة جزاء 
انبـرى لها المهاجم الدولي ايندو بنجاح، واحتسـبها الحكم اثر 
عرقلة تعرض لها ريوجي باندو داخل المنطقة من سـوما. وتقام 

مباراتا الاياب في 22 الحالي.
مـن جهة اخـرى   تعـادل غامبا اوسـاكا الياباني مـع ضيفه 
ومواطنـه اوراوا ريـد دايمونـدز 1- 1 فـي ذهاب الـدور نصف 
النهائـي مـن مسـابقة دوري ابطـال اسـيا لكـرة القـدم أمـس 

الاربعاء.
وسـجل اينـدو (81) هدف غامبـا، وهوسـوغاي (22) هدف 

اوراوا.

دوري ابطال اسيا
اديلاييد الأسترالي يضع قدما في النهائي 

بفوزه الصريح على بونيودكور الأوزبكستاني

القاهرة - «القدس العربي» 

- من محمد القاعود: 

الوطنـي  مصـر  منتخـب  أنهـى 
اسـتعداداته لملاقـاة نظيـره الجيبوتـي 
فـي تصفيـات كأس العالـم والتـي تقـام 
بالقاهـرة في السـاعة الثامنة من مسـاء 
يوم الأحد القادم باستاد الكلية الحربية 
المنتخـب  معسـكر  ويسـتمر  بالقاهـرة 
المصري في مدينة الاسـكندرية حتي يوم 

السبت القادم .
وكان الجهاز الفني للمنتخب الوطني 
بقيـادة الكابتن حسـن شـحاتة قـد أعلن 
لمعسـكر  المنضمـين  اللاعبـين  اسـماء 
المنتخب الوطني الأول اسـتعدادا لمباراة 
منتخب جيبوتـي واللاعبون هم: عصام 
وعبـد  الحميـد  عبـد  واميـر  الحضـري 
الواحد السـيد والهاني سـليمان وهاني 
سـعيد وائـل جمعة احمد السـيد محمود 
فتح الله وامير عزمي واحمد سـمير فرج 
واحمد شـديد قناوي ومحسـن هنداوي 
واحمد المحمدي ومحمد شـوقي وحسني 
عبـد ربـه واحمد حسـن ومحمـد حمص 

احمد شـعبان ومحمد ابـو تريكة واحمد 
عيـد عبد الملك وعمرو زكـي وعماد متعب 
واحمد حسام «ميدو» واحمد عبد الغني. 
واطمأن الجهـاز الفني للمنتخب المصري 
علي سـلامة محمد شـوقي لاعب الوسط 
بعـد أن بـدأ اللاعـب فـي تنفيـذ برنامج 
علاجـي لاصابتـه فـي الركبـة ويشـارك 

اللاعب في التدريب اليوم . 
وانفرد أحمد سـليمان مـدرب حراس 
المرمى بالثلاثي عبدالواحد السـيد وأمير 
عبدالحميـد والهاني سـليمان وشـهدت 
تدريبـات حـراس المرمـى منافسـة بـين 
الثلاثي ووجد عبدالواحد السيد ترحيباً 
كبيـراً مـن زملائـه بانضمامـه للمنتخب 
المـدرب  غريـب  شـوقي  قـام  حـين  فـي 
العـام للمنتخـب بتقسـيم اللاعبـين إلي 
مجموعتين وتولى حمادة صدقي توجيه 
اللاعبـين وتصحيح تحركاتهم وأشـرف 
علـى المران مـن الخارج حسـن شـحاتة 

المدير الفني. 
مـن ناحيـة أخـرى طلـب محمـد عبد 
المنصـف حارس مرمـى الفريـق الكروي 
الأول بنـادي الزمالك الرحيل عن الفريق 
خلال فترة الانتقالات الشتوية في كانون 

الثانـي (يناير) القـادم وذلك لاسـتمرار 
تجاهلـه من جانـب الجهاز الفنـي وعدم 
الدفـع به فـي المباريـات والاعتمـاد على 
عبدالواحد السـيد اساسـيا في حراسـة 
المرمـى. وقـال عبدالمنصـف أنه لـن يقبل 
الجلـوس احتياطيا مهما كان المبرر الذي 
يسـوقه الجهـاز الفني لأنه يعتبر نفسـه 
الحـارس الأول مشـيدا فـي الوقـت ذاته 
بالمسـتوى الرائع الذي ظهـر عليه زميله 
عبدالواحد السـيد الـذي انضم لصفوف 

المنتخب الوطني.
وأوضح عبدالمنصـف أن اندية محلية 
الانضمـام  أجـل  مـن  تفاوضـه  عديـدة 
اليهـا وبمقابـل يفـوق مـا يحصـل عليه 
مـن الزمالـك لكنـه أرجـأ البـت فـي هذه 
العـروض لحين اتضاح الموقف بالنسـبة 

للمشاركة مع الزمالك.
مـن ناحيـة أخـرى نفى طـارق يحيى 
المـدرب العـام للفريـق والقائـم باعمـال 
مديـر الكـرة توقيـع عقوبات علـى كريم 
ذكرى وشريف اشرف لاعبي الفريق بعد 
المشـادة التي نشـبت بينهما فـي تدريب 
الفريق اول امس اثر كرة مشتركة تدخل 
فيهـا الأول بعنـف ضـد الثانـي وتدخـل 

وأوضـح  الاشـتباك.   لفـض  زملاؤهمـا 
يحيـى أن المشـادة وارد حدوثهـا في اي 
تدريب نظـرا للحماس الزائـد من جانب 
بعض اللاعبين مشـيرا الـى انهما اعتذرا 

عما بدر منهما وانتهى الأمر تماما .
غيـر  تذمـرا  الزمالـك  لاعبـو  وابـدى 
معلن مـن التدريبـات الصباحية التي لم 
يعتادوها منذ فتـرة طويلة حيث يحضر 
أغلـب اللاعبـين متأخريـن عـن التدريب 
الصباحي وهددهم المدير الفني بعقوبات 
الاكتفـاء  اللاعبـون  وطلـب  قاسـية. 
بالتدريب المسـائي فقـط خاصة في طلب 

توقف مسابقة الدوري العام. 
علـى صعيـد آخـر يخـوض الزمالـك 
لقـاء تجريبيـا اليـوم الخميـس بملعبـه 
أمـام فريـق الحديـد والصلـب فـي اطار 
الاسـتعداد لمواجهة فريق طلائع الجيش 
في الأسـبوع السـابع من الـدوري العام 
علـى أن يخـوض الفريـق مبـاراة اخرى 

امام فريق منوف يوم الأحد القادم .
وحصل أسـامة حسـن علـى راحة من 
التدريـب لمـدة ثلاثة أيام بعد ان اشـتكى 
من شـعوره بآلام فى الركبة بينما واصل 
علاء كمـال تدريباته التأهيليـة واقترب 

الـورم الـذي يعاني منه فـي ركبته حتى 
يقـل الورم وشـهد تدريـب الزمالـك اول 
أمس حضـور زوجـة المدير الفنـي راينر 

هولمان . 
فـي سـياق مختلـف قـرر محمـود أبو 
رجيلة مشـاركة شريف اشـرف مع فريق 
الشباب أمام بتروجيت يوم الاحد القادم 
فـي دوري القطاعـات وذلـك فـي اعقاب 
الأزمة التي نشبت بين راينر هولمان وأبو 
رجيلة بسبب المهاجم الشاب واستبعاده 

من المشاركة أمام فريق اتحاد الشرطة .
على صعيد آخر حددت ادارة الزمالك 
يـوم السـادس عشـر من شـهر تشـرين 
لفتـح  موعـدا  الجـاري  (اكتوبـر)  الأول 
المظاريـف الخاصـة بالعـروض المقدمـة 
مـن جهـات عديدة لانشـاء قنـاة النادي 
الفضائيـة، حيـث سـتتولى الجهـة التي 
التفاصيـل  كلفـة  بالمناقصـة  سـتفوز 
الخاصة بانشـاء القناة علـى ان يقتصر 
لهـا  رئيسـها  تعيـين  علـى  الادارة  دور 
لـم يسـتقر الـرأي عليـه حتـى الآن وان 
كانت أسـهم خالد الغندور مقدم البرامج 
هـي  الفضائيـة  دريم  بقنـاة  الرياضيـة 

الأعلى.

مصر تنهي استعداداتها لملاقاة جيبوتي في تصفيات كأس العالم 

احتفظـت  ب:   ف  ا   - زيوريـخ   ■
اسبانيا بطلة اوروبا بصدارة التصنيف 
الشهري للمنتخبات الصادر عن الاتحاد 
الدولي لكرة القـدم «فيفا» أمس الاربعاء 

للشهر الرابع على التوالي.
وعززت اسـبانيا موقعها في الصدارة 
رافعـة رصيدهـا الـى 1643 نقطـة بفارق 

288 نقطة عن ايطاليا الثانية.
ولـم تطـرأ اي تغيـرات جذريـة علـى 
المراكز العشـرة الاولى باستثناء صعود 
البرازيل من المركز الرابع الى السـادس، 
نـادي  الـى  روسـيا  عـادت  حـين  فـي 
المنتخبات العشرة الاولى بصعودها الى 

المركز التاسع.
المنتخبـات  لتصنيـف  بالنسـبة  امـا 
العربيـة الاخرى، فتراجعت مصر الاولى 
مرتبة واحدة الـى المركز 22، امام المغرب 

الذي تراجع بدوره من المركز 37 الى 43.
-  ترتيب المنتخبات الـ 20 الاوائل:

1-  اسبانيا 1643 نقطة
2-  ايطاليا 1365

3-  المانيا 1336
4-  البرازيل 1280

5-  هولندا 1258
6-  كرواتيا 1223

7-  الارجنتين 1200
8-  تشيكيا 1111
9-  روسيا 1076

10-  البرتغال 1075
11-  فرنسا 1035

12-  الكاميرون 1027

13-  تركيا 1021
14-  انكلترا 982
15-  بلغاريا 969

16-  اسرائيل 961
17-  اليونان 945
18-  رومانيا 927

19-  اوكرانيا 893
20-  الاوروغواي 887

-  ترتيب المنتخبات العربية:
22-  مصر 860

43-  المغرب 642
47-  تونس 624

51-  السعودية 589
56-  الجزائر 542

72-  البحرين 465
76-  ليبيا 444

77-  العراق 443
78-  قطر 436

94-  عمان 380
99-  سورية 361

106-  السودان 326
110-  الامارات 307

112-  الاردن 303
124-  الكويت 272

148-  اليمن 173
145-  موريتانيا 178

151-  لبنان 169
180-  فلسطين 45
186-  جيبوتي 35

195-  جزر القمر 13
197-  الصومال 8.

■ رومـا - ا ف ب:  ذكـرت تقاريـر 
في الصحف الايطاليـة بان يوفنتوس 
الايطالي قد يستغل التأخير في تجديد 
عقد المدرب الاسـباني رافايـل بينيتيز 
مـع ليفربول لكي يحصـل على خدماته 
خصوصا ان الشك يحوم حول مستقبل 

المدرب المحلي كلاوديو رانييري.
واشـارت التقاريـر بـان يوفنتوس 

فـي  بينيتيـز  نبـض  جـس  سـيحاول 
الاسـابيع المقبلـة الا فـي حال تحسـن 

نتائج يوفنتوس بطريقة ايجابية.
وكان مالـكا ليفربول جورج جيليت 
وتـوم هيكـس وعدا قبل سـبعة اشـهر 
بتجديـد عقد بينيتيز الـذي ينتهي بعد 
18 شهرا لمدة عام اضافي لكن شيئا من 

هذا القبيل لم يحصل.

كما ان بينيتيـز يفضل التجديد لامد 
طويـل وقـال في هـذا الصـدد: «افضل 
تجديـد العقـد لمـدة طويلـة وبالتالـي 
يتسـنى لمالكـي النـادي التخطيط لمدة 

طويلة ايضا».
وتابـع «قلـت مـرارا وتكـرارا بانني 
اريد البقاء هنا لسنوات عدة ولم اغير 

رأيي».

يوفنتوس قد يتعاقد مع بينيتيز 

كابيل سيغيب عن 
المباراتين المقبلتين 

لمنتخب اسبانيا

■ مدريد - ا ف ب: لن يتمكن لاعب وسـط اشـبيلية ثالث الدوري الاسـباني لكرة 
القـدم دييغـو كابيل من المشـاركة في المباراتـين المقبلتين لمنتخب اسـبانيا المؤهلة الى 
نهائيـات كأس العالم 2010 بسـبب اصابته بتمزق عضلي خلال التدريب، بحسـب ما 

اعلن الاتحاد المحلي والفريق الذي ينتمي اليه هذا اللاعب.
ولم يكمل كابيل (20 عاما) التمارين الصباحية التي اقامها المنتخب على ملعب لاس 
روخـاس ضاحية مدريد لانه خضع لفحص طبي اكد اصابته بتمزق عضلي في حالبه 

الايمن.
واسـتدعى مدرب اسـبانيا فيسـنتي دل بوسـكي لاعب ليفربـول الانكليزي البرت 

رييرا (26 عاما) ليحل مكان كابيل.

تأهلـت  ب:  ف  ا   - موسـكو   ■
الروسـية ايلينـا ديمنتييفـا المصنفـة 
ثالثـة وحاملـة اللقـب الى الـدور ربع 
الدوليـة  موسـكو  لـدورة  النهائـي 
يـورو  الـف   760 جوائزهـا  البالغـة 
للرجـال و970 الفا للسـيدات، بفوزها 
على السلوفينية كاتارينا سريبوتنيك 
6- 3 و4- 6 و7- 6 (7- 2) فـي الدور 

الثاني أمس الاربعاء.
وتلتقـي ديمنتييفا فـي الدور المقبل 
مواطنتها ناديـا بتروفا او الدنماركية 

كارولين فوزنياكي.
وحجزت كل من بتروفا وفوزنياكي 
بطاقتها الى الدور الثاني اليوم بتغلب 
الاولى على مواطنتها انا لابوشـنكوفا 
6- 2 و6- 1، والثانيـة على الروسـية 
انا تشـاكفيتادزه الثامنة 2- 6 و6- 1 

و6- 4.
الروسـي  ودع  الرجـال،  ولـدى 
ميخائيـل يوجنـي الثالث الـدورة من 
الـدور الاول بخسـارته امـام مواطنه 
تيموراز غاباشفيلي 7- 5 و4- 6 و6- 

.(7 -1) 7
الـدور  فـي  غاباشـفيلي  ويلتقـي 
زفيريـف  ميشـا  الالمانـي  مـع  الثانـي 
الفائز على مواطنه دينيس غريملماير 

6- 3 و7- 6 (9- 7).
وبلغ الـدور الثاني ايضا الروسـي 
الاخر ايغـور كونيتسـين بتغلبه على 
الكازاخستاني ميخائيل كوكوشكسن 

6- 1 و4- 6 و6- 1.
ويلتقي كونيتسـين في الدور المقبل 

مع الاميركي روبي غينيبري.

دورة موسكو للتنس

ديمنتييفا الى ربع النهائي 
وخروج يوجني وتشاكفيتادزه من الدور الاول

اسبانيا تحتفظ بصدارة 
التصنيف العالمي لمنتخبات الكرة

الروسية ايلينا ديمنتييفا
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

تعقيبا على رئيس التحرير:
طالبان تقترب من حسم الحرب

■ انكم يا مســلمي افغانســتان شــجعان، وتقطنون في ارض الرباط، ولم تمكنوا لهيمنة 
الكفر على بلادكم عبر التاريــخ، وانتم احفاد النبلاء الذين قاتلوا لتكون كلمة الله هي العليا، 
فقد لقنتم الامبراطورية البريطانية اقســى الدروس حين كانت في قمة كبريائها، وثرتم على 
الاتحاد الســوفييتي وأثخنتمــوه بالجراح ما كان من عوامل ســقوط الاتحاد الســوفييتي، 
وقاومتــم الاحتــلال الغربــي ونفثتم في نفســه الرعب ما جعلــه غير مطمئن علــى بقائه في 
بلادكم، وفوق كل هذا فانتم اتباع المصطفى صلى الله عليه وســلم الذي بشر بقيام الخلافة 
الثانية على منهاج النبوة، حيث بشر قائلا: ثم تكون خلافة على منهاج النبوة (أخرجه الإمام 
هُم فِي الأَرْضِ  الِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّ ذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّ هُ الَّ أحمد في مســنده) ((وَعَدَ اللَّ
هُــمْ مِنْ بَعْدِ  لَنَّ ذِي ارْتَضَــى لَهُمْ وَلَيُبَدِّ نَنَّ لَهُــمْ دِينَهُمُ الَّ ذِينَ مِنْ قَبْلِهِــمْ وَلَيُمَكِّ كَمَــا اسْــتَخْلَفَ الَّ

خَوْفِهِمْ أَمْنًا)) سورة النور اية 55.
مروان عبدالغني 

سنوات المراهقة الامبراطورية!
هــذا هو التقييم الموضوعي والمعلومات القيمة، هكذا هي نتائج المراهقة الامبراطورية التي 
تبناهــا المحافظون الجدد واليمين المســيحي! ان هزيمة الغرب في افغانســتان ســوف تفتح 
الطريق لتراجع الاحلام في السيطرة على العالم، ولن يكون القرن الواحد والعشرين امريكيا 
ابدا وهذه الارهاصات تأخذ مجراها في ارض الواقعان من يســمع ما قاله زعماء الغرب عن 

تأثير الازمة المالية على امريكا يدرك اين تقف امريكا الان.
 اننــا ندعو الله ان تنهزم امريكا هزيمة منكرة حتى تســقط اســرائيل من ورائها وتســلم 
الثروة العربية من الذئاب والله انها لحظات يبدو فيها ان الزمن ســيدور دورة اخرى تنقلب 
فيها الوقائع رأســا علــى عقب، ولعلها عقوبة الهية لما فعله الغرب باهل فلســطين وســيعلم 

الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون!
مصطفى هديب 

أمريكا اليوم مثل الاتحاد السوفييتي!
■ حساب الحقل لا يســاوي حساب البيدر. وهذا المثل ينطبق على حروب أمريكا المكلفة، 
والتي استنزفت الخزينة الامريكية، وكشفت عن سذاجة الرؤية الامريكية وعدم استفادتها 
من تجارب الاســتعمار قديمه وحديثه. الحروب الامريكية فشــلت بتحقيــق أهدافها المعلنة، 
وهــي القضاء على الارهاب وكذلك بتحقيق الاهداف غير المعلنة، وهي الســيطرة على منابع 

النفط وعسكرة العالم امريكيا. 
أمريــكا اليــوم لم تعد امريكا المتغطرســة بعد اعلان حلفائها ندمهم على مســاندة الحرب 
واعلانهم الانســحاب ودعوتهم الى تعزيز الحوار للخــروج من الازمة. هزيمة أمريكا محققة 
بأفغانســتان والميدان يشــهد على ذلك وفي العراق الطفرة التي خلقتها الصحوات لن تدوم 
طويلا بعد سلســلة العنف التي شهدها العراق بالآونه الاخيرة. أمريكا بعد الحرب لن تكون 
نفســها التــي كانت قبل الحرب وهي تشــهد عالمــا متغيرا وصعــود قوى يحســب لها ألف 

حساب.
رأفت العيص _ فلسطين 

السعودية لم تشارك في حروب مع المسلمين قط!
■ قــل لــي إســم معركة واحــدة شــارك فيها جيش الســعودية ضــد أهــل الكفر من 
الاســرائيليين أو الغربيــين أو الشــيوعيين أو البوذيــين والهندوس، وكل هــؤلاء قتلوا 
وشــردوا واغتصبوا من المســلمين كثيرا؟ هل بعثت الســعودية جيشــا لحماية مسلمي 
البوســنة من الصــرب، الذين أبادوا كثيرا منهــم واغتصبوا آلاف المســلمات، هل بعثت 
الســعودية جيشــا لحماية مسلمي فلســطين أو كشمير أو الشيشــان أو افغانستان أو 

غيرها، هل حمت أهل السنة في إيران؟ 
السعوديون حكومة، كانوا حربا على كل مسلم، من خلال توفير قواعد للغرب لضرب 

العراق اولا ثم تفتيته وقتل اهله ثانيا.
 وغير ذلك الكثير . والآن تحارب الإســلام من خلال محطات الســعودية المتلببنة مثل 
ام بي سي وروتانا وارت واوربت وغير! هذه هي السعودية وأمنها وجيشها. فالأعراب 

اشد كفرا ونفاقا. فتنهم المال.
محمد صقر 

دولة احجار الدومنو
■  الخسائر العسكرية المتلاحقة وما تبعها من هزات اقتصادية في اسواق الرأسمال 
الربــوي هي من اهم علائم الهزيمة الكبرى التي ســتحيق بالمشــروع الصهيو - صليبي 
في المنطقة العربية الاســلامية. الضربات الموجعة التي توجهها ســواعد ابناء الرافدين 
الابطال للآلة العســكرية الاقتصادية الآمريكية هي مســاهمتهم الحقيقية في جعل كثير 
من شعوب العالم تتحرك للمطالبة بحريتها. أساليب ووسائل المقاومة العراقية الباسلة 
انتقلت لآفغانســتان المجاهدة لتعطي ثمارها الحالية من وصول قوات الامريكية ومعها 
التحالــف لحالة من الرعب والهزيمة المعنوية التي يحاولون اليوم ايجاد اســم أنيق لكي 
يجري تســويقه. المزيد من الضربات القادمة في العراق وأفغانســتان ستســقط البعبع 
الآمريكي مترنحا خائبا بإذن الله. رحم الله شهيد الآمة الرئيس صدام حسين الذي وعد 
أمريكا بالإنتحار على أسوار بغداد الرشيد، وقد بدأ هذا الوعد يتحقق الآن. بقي أن نرى 

مجرمي الحرب الدوليين أمام محكمة اسلامية ودولية لتتم محاسبتهم.
سهيل عبود

الحمد لله ان لا وريث لبوش
■  المخــرج الذي ســيخرج منه بوش، ولكن بفضيحه بجلاجل هــو إنتهاء فترة ولايته 
وعدم التمديد له حســب الدستور الامريكي. ولا يوجد لديه ولد ليورثه. صحيح أن دافع 
الضريبــة الامريكي بلع الطعم، ولكنه لم يســكت. وما الانهيــار الاقتصادي الامريكي إلا 
خنجــر طاعن في خاصــرة كل أمريكي وأمريكيــة. والانظار الان تتجه الى هذا الشــعب 
لرؤيــة كيف ســيخرج من محنه التي غطســه بها رئيســه نصف المنتخــب، والذي حكم 

الامريكيين باسم اله خاص به وبجماعته المتعصبة غير موجود.
د. خليل كتانة- فلسطين 

الخشية ان يدفع الخليج الثمن!
■  اللهم انصر طالبان، حملة الاســلام الوحيدون، المؤمنون.لا توجد فيزا للذهاب الى 
امارات افغانســتان، تكفيك الشــهادتان وانك تقبل الشــريعة دســتورا، ولا يهم من هي 
امــك ولا أين وضعتك. انهم رجال يســتحقون الاحترام. نتمنى مــن المقاومة العراقية أن 
تستفيد من تجربة افغانستان، كما استفادت طالبان و»القاعدة» من الحرب في العراق، 
ونتمنــى أن يكون هذا الانهيار الاقتصادي والمعنوي في أمريكا بداية نهاية هيمنتها على 
العالم. وأخيرا نتمنى أن لا يهب العرب أصحاب الأموال الى انقاذ أمريكا فهزيمتها نصر 

للعرب ولفلسطين.
محمد بن يوسف-المغرب 

هل يتعظ الحكام العرب؟
■  مشكلة «القاعدة» هي التطرف الزائد عن الحد ربنا يهديهم. نرجو ان يتعظ الحكام 
العرب من طالبان. احســن ما في الموضوع هو الاخــلاص والايمان المتمثل في الملا عمر، 
ضحى بالسلطة وبكل شــيء من اجل حماية لاجئيه. فعلا: ليس من الصعب ان تضحي 

من اجل صديق ولكن من الصعب ان تجد الصديق الذي يستحق هذه التضحية.
المنتصر بالله

■ في رســالته إلــى أصدقاء بوش في العراق المحتل يؤكــد احد اكبر داعمي 
سياسة بوش الكارثيه الكاتب (توماس فريدمان) عن مسألة في غاية الأهمية: 
(مــن الصعب عليّ أن أعبر لكم عن عمق الأزمــة الاقتصادية التي تمر بها أمريكا 
اليــوم. فنحن نناقش هنا إنقاذ نظامنا البنكــي المضطرب بنحو تريليون دولار. 
فهــذه الأزمــة هي 11/9 أخــرى. الأمريكيون يخســرون منازلهــم ويغرقون في 
الديون، ولم يعد أحد منهم يفهم سبب إنفاقنا مليار دولار يوميا لجعل العراقيين 
يشــعرون بأمان أكثر في بيوتهم..!! فكثير مــن الأمريكيين وأنا منهم مرتاحون 
للطريقــة التــي تراجعتم بها أنتم والشــعب العراقي والجيش عــن حافة تدمير 
أنفســكم ذاتيا. أصلاً أنا روجت لهذه الحرب بحثا عن أسلحة دمار شامل. لقد 
أخطأت. لكن ســرعان مــا بات واضحا أن القاعدة وحلفاءهــا في العراق كانوا 
مصممين على جعل أمريكا تفشــل في أي محاولة لبنــاء عراق محترم وتوجيه 
الشــرق الأوســط نحو مســار أكثر ديمقراطية، بغض النظر عن عدد العراقيين 
الذيــن ينبغــي أن يُقتلوا خلال العملية. لــم تكن هذه هي الحــرب التي جئنا من 

أجلها، لكنها الحرب التي وجدناها). 
ويضيف فريدمان عن لســان حال رئيسه بوش: (لقد أبلغني سفيرنا، رايان 
كروكــر، بمشــكلتكم: وهي أن الشــيعة العراقيين ما زالوا خائفــين من الماضي، 
والســنة العراقيين ما زالوا يخشــون المســتقبل، والأكــراد العراقيــين ما زالوا 
يخشــون كليهما...حسنا، تريدون أن تروا الخوف. انظروا في أعين الأمريكيين 
الذيــن يــرون مدخراتهم وهــي تفنى، وشــركاتهم تختفي وبيوتهم محبوســة 
بالرهــن. لقد أصبحنا بلدا آخــر اليوم. وبعد عقد على خشــية العالم من هيمنة 
أمريكية مفرطة، ستقل الهيمنة الأمريكية كثيرا على العالم، بسبب انكفائنا على 

أنفسنا لتنظيم بيتنا من الداخل). 
ويختم فريدمان رسالته (وختاما ما زلت أعتقد أن نتيجة مقبولة في العراق، 
إذا حققناها، ســيكون لها تبعــات دائمة وإيجابية لكم وللعالــم العربي أجمع، 
رغــم أن الثمــن كان فادحا. وســأنتظر أن يخلصني التاريخ مــن خطيئتي، لكن 
الشــعب الأمريكي لن يفعل...فهم يريدون بناء أمة في أمريكا الآن. ولن يرحلوا 
عن العراق بين عشــية وضحاها، لكنهم لن يظلــوا هناك طوال الوقت. وأكرر: لا 

تسيئوا تفسير هذه اللحظة. 
ان مايمكن استخلاصه من هذه الرساله التي لم يجرؤ بوش ان يكتبها  بنفسه 
مباشــرة لسببين انه لايمتلك الشــجاعه والجرأه الكافيتان للاعتراف بما سببه 
من كوارث لامريكا وللعالم منذ توليه رئاســة امريكا قبل ثمان سنوات والسبب 
الثاني انه يعلم ان هذه الرســاله لن تســمن من جوع ولن تروي من عطش فهي 
نص خارج المســرح فلن يسمعها احد وان سمعوها او قراؤوها فلن تحرك فيهم 
شــعره ...فالاشخاص الذين كانوا اصدقائه بالامس لم يعودوا كذلك لانهم من 
الان يمسحون اكتاف المرشحين الى البيت الابيض ويتوددون لهما ويعدونهما 

بوضع ماتبقى في جعبتهم من عمالــة وخيانة لخدمة الرئيس الامريكي القادم 
امــا بــوش فهو في حكم (البح وكــش ملك) ناهيك عن قضية فــي غاية الاهمية 
وهــي ان من توجهت الرســالة اليهم (جــلال الطالباني ورئيــس وزرائه نوري 
المالكي ورئيس البرلمان محمود المشــهداني) كلهم لاحول لهم ولاقوة فكل منهم 
لــه همومه التــي اغرقته فأيــن بوش والاصدقــاء ينهبون ويســلبون ويكبرون 
ارصدتهــم فــي الخارج اســتعدادا للحظــة لامفر منهــا وهي الهــرب الى خارج 
العراق عدا سلســلة من المطبات التي لايشــك احد بما فيهم هم انهم سيفشلون 
فــي اجتيازهــا فالعراق مقبل علــى اعادة تفجر مــا اعتقده بــوش وعملائه انه 
اصبح في حكم الماضي فالوضع الامني خلال المرحلة القادمه ســيكون اســوأ 
من الســابق ويبــدو أن الايرانيين لن يفوتوا فرصة مثل هــذه لاضعاف الموقف 
الامريكــي حــول ملفهم النــووي والعراق هو ورقــة الجوكر المثالية وســيكون 
للمقاومــة الوطنية العراقيــة في المرحلــة القريبة القادمــة صولاتها وجولاتها 
الاكثر تنظيما وعدة وعــددا والتنافس بين المالكي (حزب الدعوة) وبين جماعة 
عبدالعزيز الحكيم في الجنوب ســيكون على اشده بعد ان تخلص الطرفين من 

المنافس الثالث المزعج  لهما مقتدى الصدر وجيشه...). 
ان جنود الشطرنج الذين خصتهم رســالة فريدمان يدركون جيدا ان أمريكا 
بعــد حكم بوش لم تعــد أمريكا أيام زمان والمشــاكل التي خلفها الســيد بوش 
تحتاج الى معجزات كي يتم ترقيع بعضها..وايا كان من ســيتولى قيادة البيت 
الأســود ان كان اسود ام ابيض جمهوري ام ديمقراطي لن يجد أمامه الكثير من 

الخيارات للتعامل مع الكم الهائل من المعضلات لاسيما الداخلية الملحة منها.. 
فاحتلال العراق وأفغانستان لم يعودا العنوانين الرئيسيين اللذين يجمعان 
حولهما اهتمــام الأمريكيين باعتبارهما احد اهم منافــذ تضييع مايدفعونه من 
ضرائب وقد وصلت هذه الخسائر كما تشير مصادر امريكية موثوقة الى اكثر 
مــن ثلاثــة تريولونات من الدولارات فــي وقت عصفــت بالامريكيين الاعاصير 
والكــوارث الطبيعية التي لم تفلح ادارة بوش في مواجهتها او معالجة نتائجها 
الوخيمة..ناهيك عن ام الكوارث وهي ازمة البنوك والرهن العقاري والانحباس 

الحراري وووو..والقائمة تطول ولا تقصر. 
فالعراق وبعد قرابة ســت ســنوات مــن احتلاله اصبح بؤرة لــكل الكوارث 
واصبــح مصــدراً بامتيــاز لهــا فالكوليــرا التي تخلــص العراق منهــا ومن كل 
الامــراض والاوبئة منذ الســبعينيات عــادت اليوم ضيفة لا احــد يتضايق من 
وجودهــا وهي تقتل من العراقيين بالمئات وبذلك اصبحت الكوليرا حليفاً مهماً 
لفــرق الموت وللمليشــيات الطائفيه ولقوات الاحتلال ولقــوات حكومة المالكي 
ولكل من جعل العراقيين هدفا له والفساد بكل اشكاله واطواره وابداعاته احد 

ابرز السمات التي يعشقها ويتمسك بها من سلطوا حكاما على العراقيين... 
وتشــير التقارير الصحافيه  ان الادارة الأمريكيــة تحقق في المعلومات التي 
تحدثت عن اختفاء ثلاثة عشر مليار دولار من اموال اعادة اعمار العراق . وقال 
جون ســوليفان المتحدث الرســمي باسم ادارة الشــرق الادنى وشمال افريقيا 
بوزارة الخارجيــة الامريكية في تصريحات لراديو ســوا الامريكي قبل ايام ان 
الفســاد هو احد اهم التحديات التي تواجه الحكومة العراقية اليوم. وذكر هذا 
الخبير في تصريحه ان مســؤولين كباراً متورطين في عمليات فســاد لايزالون 

يحتلــون مناصــب مالية مهمــة برغم امتــلاك الســلطات معلومــات دقيقة عن 
تورطهم في عمليات احتيال وفساد. 

بوش فــي خطاب الوداع الذي القــاه امام الجمعية العموميــة للامم المتحدة 
كان فــي قمــة الاحبــاط ولــم يســتطع ان يأتــي بــأي شــيء جديــد وكان هذا 
الشــيء الوحيد الذي صدق فيه لانه لا يوجد جديــد لديه فكل ماقاله هو ترديد 
واســتجماع وتذكير بما تعود ان يقوله طيلة السنوات السبع الماضيه فمحاربة 
الارهــاب والديمقراطيه التــي انزلها بوش بالمظلة علــى العراقيين والافغان هو 
كل مايملكه مع ان العالم كله يعلم ويقر ويبصم بالعشــرة ان بوش فشل فيهما 
بامتياز والشــئ الوحيد الذي اعتبره بوش انجــازا فريدا لحكمه هو تخلي ليبيا 

عن برنامجها النووي؟! 
كان بــوش يتحــدث لرؤســاء وقادة وملــوك العالم وهو يعيش الفشــل في 
داخله فالنار وهشــيمها بدأ يصل الى جوار بلده فروســيا التي اســتفاقت من 
غفوتها الطويله تســتعد لاجــراء مناورات حربيه متقدمه مــع حليفتها فنزويلا 
قــرب الميــاه الاقليميــة الامريكيــة التي لــم يجــرأ ان يفعلها احد ســابقا ودول 
كثيرة لم تعد تكترث او تحســب حســابات كانت في الماضي تحســبها لامريكا 
ان غضبــت او لم تغضب وكل هذا يعد انجــازاً للرئيس بوش فبفضله اصبحت 
امريكا بالحضيض وهذا مالا يجب على الامريكيين ان يغفروه له او يتســامحوا 

به. 
لقد ذهب الزمن إلى غير رجعــة الذي كان يتبختر فيه جورج بوش على دول 
العالــم، ودون أن يقف في وجهه أحد، في الشــهر الماضــي وقف بوش يراقب 
مــن بعيد كلا من فنلندا وفرنســا وهمــا تعملان على تأمين وقــف لإطلاق النار 
بين جورجيا وروســيا وهذا…..العمل الروســي يعد الأول من نوعه منذ نهاية 
الحرب الباردة وقد لا يكون الأخير مما يثير الرعب في قلوب جيران روسيا....و 
مؤخــرا أطيح بأحد أوثق حلفاء أمريــكا وأكثرهم إخلاصا لها في «الحرب على 
الإرهاب» وهو الرئيس الباكستاني برويز مشرف، ولم ينفعه قربه من واشنطن 
في شــيء فتوجب عليه حــزم أمتعته والرحيل من الســلطة وربما ســيتعرض 
للمقاضاة والحســاب....وفي هذه الأثناء تســتمر إيران فــي العمل على تطوير 
قدراتهــا النوويــة وتقترب أكثر فأكثر من صنع ســلاح نووي....أما ما يســمى 
بقضية الشرق الأوسط والســلام بين الفلسطينيين والصهاينه، فإن الانخراط 
الأمريكي في هذا الشــأن أصبح رمزياً فيما يشجع دولا أخرى على التدخل من 
أجل التوســط في حل هذا النزاع مما يعني دفع الدور الأمريكي نحو الخلف...

هذا هو حال امريكا. 
ان علــى الرئيس الأمريكــي القادم ان يعيــد قراءة أولوياته بشــكل صحيح 
وان احــد أهم مفاتيح حلوله لما تعصف بأمريكا من مشــاكل هي قضية احتلال 
العراق وســوء التعامل معها ولذلك فان إعادة تقــويم الوضع في العراق بعيدا 
عن ما ســوف يخلفه بوش من رؤية ضبابية مستخدما فيها مريديه من العسكر 
(بتريــوس ومن خلفه في العــراق) الذين ابقاهم بوش كي يســتمروا على ذات 
المنهــج وهو البقاء في العراق الى يوم يبعثــون ولذلك فالحل الامريكي يبدأ من 

العراق؟ّ!
 د فيصل الفهد 

بوش وخطاب الوداع 

■ في المغرب كما في الجزائر كما في الســعودية ودع المسلمون رمضان 
هذا العام على حمى فتاوى عجزت الفناجين عن تحمل زوابعها واستغربت 
الغربة من غرابتها، لتأتي ســرعة خروجها من أفواه بعض المشايخ مكسرة 
لــكل جميل تميــز به العقل الإســلامي على مــر العصــور، وضاربة بعرض 
الحائــط كل لوازم وشــروط ومتطلبات الفتوى الشــرعية ومــا يرافقها من 
تريــث وتمهل وتحــوط وميل للتــؤدة والتأني والحلم والإحتــكاك بالواقع 
المعاصــر والتحرز والتحيز لمبدأ الشــورى والتأســي بجهابــذة المفتين من 

السلف الصالح في هذا المجال الخطير.
فمــا بين فتــوى «ملاك القنــوات الفضائية» ومــا أثاره حولهــا لفظ «قد 
يحل قتل» من لغط شــديد وتناطح مبين بســبب سوء وضع المقال الأنسب 
للرد المناســب على سؤال سائل جر بســؤاله رئيس القضاء الأعلى للمملكة 
العربية الســعودية نحو إعمال قياس بدا أنه حاد عن ســكة الصواب وفتح 
الباب على مصراعيه للتهجم على دين الإسلام ووصفه بأبشع النعوت حين 
أوصى بتطبيق حد الحرابة على ملاك فضائيات المجون والخلاعة، وما بين 
فتوى قتل «ميكي ماوس» باعتباره فويســقة مــن جند إبليس وواحدا ممن 
أمرت الشــريعة الســمحاء بقتله في الحل وفي الحرم وعدوا من أعداء الله 
وما جرتــه هذه الفتوى من ســخرية لاذعــة على صاحبها المفتــي، ومابين 
فتــوى جواز زواج بنت التاســعة وما تلاها من إغلاق لــدور القرآن بالمغرب 
وتنديــد لمجلســه العلمي الأعلــى وتحرك للمنظمــات والهيئــات التي تعنى 
بشــؤون الطفولة...  مابين تلك وتلك ولى المســلمون وجوههم قبل المشرق 
والمغرب في آن واحد وكلهم يستفســرون عن سر هذا التنافس المحموم بين 
بعض المشايخ على إعلاء شأن الإســتهزاء بنا وبديننا وبفكرنا ويطرحون 
الســؤال تلو الآخر عن الدور المنوط بكل إمام وعالم ويتساءلون عن الطرق 
الناجعــة للإعــلام عن رب الأنــام دون اللجــوء إلى فتاوى تنفــر الناس من 
دينهم وتعسر عليهم ما يمكن تيسيره بآليات شرعية لو تم النظر إليها بعين 

الحكمة السديدة لكفت المؤمنين شر القتال. 
فــي مصر فوجــئ العالم الســنة الماضية بفتــوى «رضــاع الكبير» الأمر 
الذي أوقع المســلمين في حــرج ما بعده حرج وأعطــى الضوء الأخضر لكل 
متهكم وناقم على الإســلام ليلوك بفمه أعراض المؤمنين والمؤمنات مادامت 
الفتوى المذكورة قدمت له عنوانا مغلوطا للقضايا والمســائل التي يشــتغل 
عليها العلماء والمشــايخ وتنشــغل بها عقول العامة والخاصة، وما كادت 
تبعاتها تنســى حتى تزعم بعض الأئمــة الركب من جديد فأفتوا وفي نفس 
القطر بجواز جلد كل صحافي تسول له نفسه الأمارة بالكتابة التشكيك في 
ســلامة صحة فخامة رئيس الدولة في سابقة هي الأولى من هكذا فتاوى، 

ولله الأمر من قبل ومن بعد.
وفي المغرب وبعد إبعاد العلماء والفقهاء والمهتمين بالعلوم الشرعية عن 
دوائر صنع القرار تحت يافطات الإصلاح الديني وما جاوره من شــعارات 
فضفاضة أمست الفتوى حكرا على مؤسسة علمية تضم في صفوفها نخبة 

من العلماء يوكل إليهم النظر في الفتوى الشرعية بضوابطها وشروطها فيما 
أسمي بعد ذلك بـ: المجلس العلمي الأعلى، والمتتبع لمسيرة الفتاوى الصادرة 
عن هذا المجلس ســرعان ما يلاحظ أنها تنقســم إما إلــى أجوبة توضيحية 
لأسئلة تتمحور حول أركان وسنن وكيفية القيام ببعض الفرائض و الأمور 
الدينيــة الواجب على كل واحــد منا تعلمها، أو إلى فتــاوى تنديدية تهدف 
إلى الرد على فتاوى أخرى جانبت الصواب أو أثارت حفيظة فرقاء ليســوا 
ســواء، كمــا هو الحال مع فتــوى «المغراوي» أو كما وقع ســابقا مع فتوى 
الشــيخ «القرضاوي» القاضية بجواز امتلاك الســكن بقــرض ربوي، وفي 
المقابل ســيجد أن المجلس يهمل ويهمش العديد مــن الفتاوى التي لو قدرت 

لها الإجابة القيمة لتغيرت أحوالنا من أسوأ إلى أحسن.
فمثــلا طبقية قــوم هرقل المتمثلــة عندنا في تصنيف النــاس إلى صالح 
وطالح أو عبد وسيد مع رمي الأخير بالرصاص الحي حتى وإن كان يسهر 
الليالــي الطوال ليحمي حيــاة الأول تحتاج إلى فتوى تشــرع حكما جديدا 
لهــذه الطبقيــة فإما أن تنصفهــا إنصافا كاملا يحل لها مــا تقترفه في حق 
الطبقات الأخــرى من جرائم وانتهاكات ويحرم نقدهــا وانتقادها والحكم 
عليهــا والســخرية منها، وإمــا أن تجرم تصرفاتهــا وتندد مــن يقف وراء 

صناعتها وحمايتها..
وتفويــت أراضي الدولة بغيــر وجه حق لمن لا يســتحقها أو بيعها بثمن 
بخس لا تشــتم فيه مصلحــة الوطن ولا تراعى فيه مصالــح المواطن يحتاج 
أيضــا إلى فتوى ليحل البيع أو يحرمه حتى نكــون على بينة من أمرنا فإما 
أن نترك لهم الوطن ليبيعوه بالجملة وإما أن يردوا لنا ما باعوه بالتقســيط 

على مرأى ومسمع منا..

وجلد المواطنين غداة كل احتجاج أو مظاهرة، وســلخ الدكاترة المعطلين 
آناء الليل وأطراف النهار، وقطــع رؤوس الأقلام الجادة، ووضع العراقيل 
والعقبــات أمــام الغيوريــن عــن الوطــن، واغتصــاب النســاء المناضلات 
وترويعهــن لترويضهن علــى الخضوع والخنــوع، والهجرة الســرية ومن 
يسيرها، وغلاء الأســعار ومن يؤجج نيرانه، والدســتور الممنوح، والسلط 
الفاســدة، والبرلمــان المعطــل، والحكومــة المشــلولة،والقضاء الصــوري، 
والعصــي التــي تفــوق مــا لدينا مــن ملايــين النســمات، والمليــارات التي 
ســرقت وهِربــت، والأمهــات العازبــات وأرقامهن، والإجهاض ونســبته، 
والفقر وســقفه، والدخل الفردي وقيمته، والتعليم ومرتبتنا المشرفة جدا، 
والرشــوة والمحســوبية والزبونية،والمخــدرات وأراضيهــا، والعولمة ومن 
ســيلاقيها، والديمقراطية وماذا تعني حروفها، كلها أمور وقضايا بحاجة 

إلى فتاوى تليق وطموح ومطالب هذا الشعب الأبي. 
نعــم هذه هــي القضايا التــي يجب أن يســتفتى فيها العلماء والمشــايخ 
الأجلاء لتفك عقد ألســنتهم وليخرجوا لنا بأحكام شرعية تؤسس لأوطان 
قويــة تبعدنا عن الركــوع للأوثان البشــرية وتقربنــا من حقوقنــا الدينية 

والدنيوية.
فيا علماء الإسلام: اتقوا الله فينا وفي إسلامنا.

ويا علماء المغرب: أفتونا في أمرنا لا في بناتنا، فنحن ولله الحمد شعب 
اختار شــبابه رهبانية مــا ابتدعها ولكن فرضها عليه واقــع الجبر والجور 
والظلــم فقرر عــدم الزواج والإنجاب في زمن يســتفتى فيــه رؤوس جهال 

فيفتون بغير علم فيضلون ويضلون وتلك حكاية أخرى.
محمد ملوك

أزمة الثقة في حوار القاهرة !!
■ «هل ســينهي حوار القاهرة الانقسام الفلســطيني» سؤال مطروح 
علــى عدد غير قليل مــن المواقع الإلكترونية ومع اختلاف صيغ الســؤال 
وعدد المشــاركين فــي التصويت من موقع لآخر إلا أن غالبية المشــاركين 
اتفقــوا على عدم نجــاح الحوار وبنســبة تجــاوزت ٪94، ومع اختلاف 
الأسباب إلا أن عنصر فقدان الثقة بدا واضحاً بين طرفي الحوار بل وبين 
الراعــي له، فحماس تــرى أن فتح رفضت الانتقال مــن مقعد الحكم إلى 
مقعد المعارضة وحرمتها حقها الدستوري والقانوني وزرعت في طريقها 
حقول الألغام بداية من التشريعات المالية والإدارية التي اتخذها المجلس 
المنتهي ولايتــه في كانون الثاني (يناير) 2006 مروراً بمسلســل الفلتان 
الأمني المتعمد ثم الإضرابات المهنية المسيسة فالتآمر من أمراء الطوائف 
الأمنية دحلان والمشــهراوي وأبو شباك ثم إفشــال اتفاق مكة ومبادرة 
صنعاء وانتهاءً بالتحريض الإعلامي والعســكري بقوات عربية في غزة 
أو أن غزة إقليم متمرد، كما ترى في مصر الراعي الرسمي للحوار انحيازاً 
واضحــاً لمربع فتح وحرصهــا على عدم إنجاح تجربــة حماس وحالات 
التحريض الإعلامــي التي يتبناهــا الإعلام المصري الحكومــي والموالي 

فضلاً عن مشــاركتها الفعلية في حصار غــزة، وعلى الطرف الآخر ترى 
فتــح أن حماس تيــار غير واقعي في مشــروعه التحــرري والإصلاحي 
وأنها لا تعتبر ما يســمى بمطالب المجتمع الدولي و أنها نازعتها السلطة 
التي ظلت تحتكرها منذ عقود فضلاً عن توقف المشــروعات الشــخصية 
لعدد غير قليل من صقور فتح بقدوم حماس، أما مصر فترى في حماس 
امتداد للمشــروع الإســلامي ذو الجــذور الإخوانية وهي عقــدة لم يبرأ 
النظــام المصري منهــا بعد، كما أنه يرى في فتح كيــان متهالك غير مؤثر 
لكنــه فــي جميع الأحوال أقــل خطراً من حمــاس، في ظل هــذه الأجواء 
يُعــد للحوار، فهل حقاً من الممكن أن ينجــح؟ وما هي الضمانات المطلوبة 
لتحقيــق هــذا الأمل؟  رغم الفرق الشاســع بين الحركتين على المســتوى 
الأيديولوجــي والمنهجــي والميداني إلا أن السياســة تعتمد ركيزتين هما 
المخرج، الأول: أنها فن الممكن، والثاني: أنها تعتمد مبدأ «لا صداقة دائمة 
ولا عــداوة دائمة ولكن مصالــح دائمة» من هذا المنطلــق يمكن الوصول 

لتوافق في ضوء جملة من الضمانات منها:
- وقــوف مصر على مســافة واحدة مــن الطرفــين والتعاطي بروح 

الكبير المتضامن لا الوسيط المنحاز. 
- الجلوس على مائدة التفاوض دون شروط مسبقة من أي طرف. 

- إيقــاف الحمــلات الإعلاميــة المتبادلة بــين كافة الأطــراف و منها 

الطرف المصري. 
- التعاطي بشــفافية والبعد عــن الالتفاف الواضح باســتدعاء عدد 
كبير من الفصائل الهامشــية كثقل شعبي أو تمثيل برلماني لتمثل ضغطاً 

على حماس. 
- الدعم العربي والإقليمي والخروج من مجال الجاذبية الأمريكي.

- طرح كل النقاط الشــائكة «خاصة وضع منظمــة التحرير» حتى لا 
يتكرر سيناريو اتفاق مكة ومبادرة صنعاء. 

- الالتزام باستحقاقات الحوار والاتفاق وإزالة كافة العقبات. 
هناك جملة من المبشــرات والمبادرات الإيجابية بدأت بإطلاق حماس 
ســراح عدد مــن أعضاء فتــح المعتقلين وإعلانهــا الموافقة علــى حكومة 
مســتقلة والتخلي عن رئاستها وأيضاً عن الوزارات السيادية وتجاوبت 
فتح بالإفراج عن عدد من كوادر حماس في الضفة، لكن يبقى المهم ما هي 
الآليــات والإجراءات الضامنــة للحكومة القادمــة «إن تم الاتفاق عليها» 
كــي تحقق المصالحــة والوفاق الوطنــي ورفع الحصار؟ ومــا هو الدور 
العربي الداعم لهذه الحكومة؟ وهل سيتحرر الجميع من هيمنة الضغوط 

الإقليمية و الأمريكية أم لا؟! 
محمد السروجي 
 مصر

■ تسترعي العلاقات التي تتطور في الفترة الاخيرة بين ليبيا والولايات 
المتحــدة الامريكية الانتباه اليها عقب التوتر الذي قارب الثلاثين عاماً. ومن 
جانب آخر أصبحت كوندوليزا رايس وزيرة الخارجية الامريكية وبالزيارة 
التــي اجرتها الــى ليبيا في 5 آب (أغســطس)، اول وزيــر خارجية امريكي 
يزور هذا البلد بعد 55 عاماً. وتفيد المعلومات انه تم تناول مواضيع التعاون 
المختلفة من التعليــم الى التجارة، الى جانب التطــورات الدولية والاقليمية 
وذلــك في الاتصالات اليومية التي اجرتهــا رايس مع القائد الليبي القذافي 
ووزير الخارجية شــلقم. ان الولايات المتحدة التي كانت قد انهت علاقاتها 
الدبلوماســية مــع ليبيــا عــام 1979 وادرجتها فــي قائمة الدول المســاندة 
للارهاب، بدأت عقب العــام 1992 بفرض التدابير على هذا البلد. وقد بدأت 
العلاقات بالليونة بعد ان وافقت ليبيا في شــهر آب (أغسطس) 2002 على 

منــح التعويضات لمتضرري حادثــة لوكربي. وتم رفــع الحصار المفروض 
عليهــا من قبــل الامم المتحدة فــي العام 2003، ومــع الغاء ليبيــا برنامجها 

لتطوير اسلحة الدمار الشامل بلغت العلاقات مرحلة أفضل.
ولدى النظر من زاوية اخرى، يُفهم ان التطور الحاصل في هذه العلاقات 
ليــس بتطور حقيقــي ولا يحمل المصداقيــة. فقد صادفت كل هــذه النوايا 
الحســنة للولايــات المتحــدة الامريكية التــي تفرض الحصار منذ ســنوات 
علــى ليبيا، صادفت فتــرة بدء ارتفاع اســعار البترول. فليبيــا التي تندرج 
فــي مقدمة قائمة الدول الافريقية التي تمتلــك لاكبر احتياطي من البترول، 
ســتكون أفضل محل اســتثمار بالنســبة للولايات المتحدة الامريكية. إذ ان 
الولايات المتحدة التي هي أكبر مستهلك للبترول في العالم، غير قادرة على 

خلق التوازن بين انتاجها واستهلاكها اليومي من البترول.

ومــن الواضــح ان اتخاذ ليبيــا مكانتها في هذه المســيرة التــي تم البدء 
بها بســبب المصالح المتبادلة، يســتهدف اتخاذ مكانتها مجدداً بين المجتمع 
الدولي. وعلى ســبيل المثال مازال القذافي يُعبر وبوسائل مختلفة عن عدم 

الارتياح الذي يشعر به ازاء التواجد الامريكي في افريقيا.
ومن جانب آخر وحســب اتفاقية الصداقــة والتعاون التي ابرمتها ليبيا 
مــع ايطاليا في الآونــة الاخيرة، فقــد وافقت الحكومــة الايطالية على منح 
تعويضات الى هذا البلد للأضرار الناجمة عن الحقبة الاســتعمارية، وكان 
القذافي قد صرح « بان ايطاليا سوف لن تسمح باستخدام أراضيها خلال 
أي اعتداء ضد ليبيا». وان لم يتضح الموضوع بشكل جلي، إلا ان التطورات 
تشــير الى ان القذافي يحاول الحصول على بعض الضمانات ازاء أي توتر 

محتمل في علاقاته مع الولايات المتحدة الامريكية.
فلــدى اتخــاذ كل هذه الحقائــق بنظر الاعتبــار أو الشــخصية المختلفة 
للقذافــي الذي تم تنصيبــه « ملك ملوك أفريقيا» من قبــل 12 ملكاً من بلدان 
القارة السوداء نهاية شهر آب (أغسطس) المنصرم، نرى انه من المتوقع ان 

ينقلب كل شيء على عقبه في أية لحظة من اللحظات.
محمد السيد

ازدهار سوق الفتاوى

تأمل في الغزل الليبي الامريكي!
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مصيدة الدول المانحة عن الاحتقار المحيل على الاستباحة

سيداتنا اللائي في البيت.. قد يكنّ منّا أفضل! 

■ بعــد التوقيع علــى اتفاقية «أوســلو» تبدل حال الشــعب 
الفلســطيني في الأراضي المحتلة، فبعــد أن كان يعاني من بطش 
الاحتــلال المباشــر صــار يعاني أضعــاف بطش الاحتــلال غير 
المباشــر، وبعــد أن كان الشــعب الفلســطيني يعيــش علــى أمل 
الحرية، والتحرير، معتمداً على كده في تحصيل قوت يومه، صار 
غاية أمانيــه رفع حاجز في الضفة الغربيــة، أو فك الحصار عن 
غزة، ومنتظراً بمعظمه آخر الشــهر، ومســاعدات الدول المانحة، 
بل أمســت كل السلطة الفلسطينية تعيش على مساعدات الدول 
المانحة، وأســيرة آخر الشــهر، وكأنها زغلول فــي العش ينتظر 

أبويه لإطعامه، وللآباء شروط، وللفرخ حوصلة لا تشبع.
 لقــد تبدل الحال الفلســطيني، وانكفأ عن حلــم بغدٍ حر كريم 
آمن فوق تراب وطنه، وفي دولته المستقلة، فإذا فيه يلهث خلف 
مفاوضــات عبثية، ومؤتمرات دولية تعقد، وتنفض، ومكســبها 
السياســي الوحيد؛ تأمــين الرواتب، إن هذا الواقع الفلســطيني 
البائس له انعكاساته السلبية على الطموح الفلسطيني، ولاسيما 
بعد أن نجحت إفرازات «أوسلو» في احتلال النفس الفلسطينية 
التي عجز الاحتلال الإسرائيلي عن الاقتراب منها طوال سنوات 

احتلاله المباشر.
 فــإن تجــرأ أهل الــرأي، والعقلاء علــى طرح فكــرة التخلص 
من «أوســلو» ووقف المفاوضــات العبثية، والبحــث عن بدائل، 
وخيارات تنهي مرحلة مظلمة من تاريخ فلسطين، خرج عليهم من 
يقــول: ـ رئيس تحرير أحدى الصحف المحلية في الضفة الغربية 
ـ لا طاقــة لنا بإســرائيل، ولا ســبيل لنا إلا التفاوض كما تشــاء 
إسرائيل، والرباعية، وأن مصير السلطة الفلسطينية مرتبط كلياً 
بمصيــر المفاوضات، إذا انهــارت الأولى حتماً ســتنهار الثانية، 

وبالتالي: ما مصير مئات ألاف الموظفين، وما مصير مئات آلاف 
العســكريين الذين يتقاضــون رواتبهم من الســلطة؟ وما مصير 
الوزارات، والمؤسسات؟ وما مصير أكثر من 72 مؤسسة، وهيئة 
فلسطينية، لكل منها ميزانية وزارة، ولا يقوم منها عل الأرض إلا 
قليــلا؟ لقد تعودنا الحياة على مســاعدات الدول المانحة، ونحن 
مع تواصــل المفاوضات، اذهب أنت وربك وفتشــا عن بدائل إنا 

هنا لآخر الشهر منتظرون.
إن مثل هذا الطرح فيه دليل على أن ما تقدمه الدول المانحة من 
مال، ورواتب لموظفي السلطة الفلسطينية ليس إلا ثمن فلسطين، 
وثمن الصمت على الأرض التي ســيتم التخلي عنها لإســرائيل، 
ومقابــل الهدوء الذي توفره المفاوضــات في المنطقة، هذا الطرح 
يحمــل في ثنايــاه التحذيــر بالهلاك للشــعب الفلســطيني، لأن 
إســرائيل المحرض على المســاعدات للفلســطينيين لــن تفاوض 
للأبــد، ففي لحظة سياســية معينة، وعندما تتــم الدولة العبرية 
مخططاتهــا، ســتنتهي الحاجــة الأمنيــة الإســرائيلية للســلطة 
الفلســطينية، ووقتئــذٍ لن تجد الأخيــرة من يقدم لهــا لقمة خبز 
لا تحظى بالموافقة الإســرائيلية، وســيجد مئــات آلاف الموظفين 
العاملين مع الســلطة أنفسهم فرخاً في العش ينتظر، ولكن دون 

أب يطعم. 
في الساحة الفلسطينية نموذجان يشهدان على قدرة العيش 
بــلا مســاعدات الــدول مانحــة، النمــوذج الأول: قبل عشــرات 
السنين، مع انطلاقة الثورة الفلسطينية حيث استطاعت المقاومة 
الفلســطينية تســليح نفســها، وترتيب أمــر مقاتليهــا، ورعاية 
أســراها، وشــهدائها، وجرحاهــا دون حاجــة للــدول المانحة، 
والنموذج الثاني، عصر هذا اليوم إذ اســتطاعت «حماس» إدارة 

شؤون قطاع غزة بلا مساعدات الدول المانحة، لقد وفرت الرواتب 
لموظفيها، ورعت أسر الشــهداء، والجرحى، والأسرى، وقدمت 
المســاعدات للحالات الاجتماعية، وسيّرت أمور البلاد، والعباد، 

قدر الإمكان، دون حاجة إلى الدول المانحة، واشتراطاتها.
أمــا قاســم البقــاء المشــترك بــين الثــورة الفلســطينية زمن 
انطلاقتهــا، وبــين حمــاس اليــوم، فهو عــدم التخلي عــن خيار 
المقاومة ـ رغم التهدئة الحاصلــة ـ أصل البقاء، وعدم الخضوع، 
وأصل الصمــود، والضامن لعدم الاستســلام لشــروط الدولة 
العبريــة، خيار المقاومة حتى تجنح إســرائيل إلى طلب الســلام 
العادل، بعيداً عن المفاوضات العبثية التي سهلت للدولة العبرية 
مهمة ســيطرتها على الأرض دون توجع سياسي فلسطيني، أو 
تشــكّ رســمي عربي، أو حتى صراخ دبلوماسي بصوت مرتفع 

في المحافل الدولية. 
قــد يقول البعض: إن خيار المقاومة حتى تجنح إســرائيل إلى 
الســلام العادل، يعيدنا إلى المربع الأول الــذي تركناه من خلف 
ظهورنــا مــن ســنين، إن هــذا كلامُ زغاليــلٍ ترفــض أن ترفرف 
بأجنحــة الكرامة، وتطير معتمدة على نفســها، وتؤثر البقاء في 
العــش لتجد من يطعمها، فمــا هو العيب في الرجــوع إلى المربع 
الأول الذي ضمن كرامة، ووحدة الشعب، ولاسيما أن المتغيرات 
الإقليمية، والدولية تســمح بذلك؟ بينما المربعــات الأخرى التي 
وصل إليها المفاوض الفلســطيني أوصلت الفلســطينيين إلى ما 
هم عليــه من تمزق البلاد، وهــوان العباد، واســتخذاء الحلول، 

واستجداء الرواتب.

٭ كاتب فلسطيني

■ بإحـدى أيـام العشـر الأوائـل مـن شـهر رمضـان 
المنصرم، رمضان العام 1492 للهجرة، اسـتوقف شرطي 
مـرور بإحـد أحيـاء الـدار البيضـاء الراقية، اسـتوقف 
سـيارة رباعية الدفع، لم يحترم صاحبها إشارة المرور، 
فطلـب منـه الشـرطي تسـليمه أوراق السـيارة، فتمنع 
الرجـل، ثـم أرغد وأزبـد، ثم ترجـل من علـى «مركبته»، 
ليصيـب  الخـاص،  مسدسـه  مـن  الرصـاص  وأطلـق 
الشـرطي علـى مسـتوى فخـذه الأيمـن، وينهـال عليـه 
وهـو مضـرج بالدمـاء علـى الأرض، بالـركل والرفس، 
المصحوبـين بالشـتم والقـذف، علـى مرأى ومسـمع من 
المارة المتجمهرين، المحملقين بمـكان الحادث، والحائلين 

دون ذهاب السيارة بغفلة من حضور الشرطة.
لم يكن الشخص، مرتكب «المخالفة»، من عامة الناس، 
حتى يتم اقتياده للمخفر مباشرة، ومساءلته عما قدمت 
يـداه. ولـم يكـن مـن الأشـخاص العاديـين، حتـى يتم 
اسـتصدار أوراق هويته ومصادرة سـيارته، وتسجيل 

محضر الواقعة بأفق ترجمة الرجل أمام المحكمة.

لـم يكـن كذلـك بالمـرة، إذ حسـن اليعقوبي هـو زوج 
عمـة الملك، ومـن هنا، فهـو أحد أعضاء الأسـرة الحاكمة 
هنـا بالمغـرب. بالتالي فمـن غير الوارد سـلك المسـطرة 
العادية بخصوصه، أو اعتقاله من باب الاحتياط وعلى 
ذمة التحقيق، أو تسـجيل محضر معاينة، يدوّن أسباب 

وحيثيات وخلفيات وأطوار الحادثة.
ولما كان الرجل من الطاعنين في السـن، ومصابا بأحد 
الأمـراض العصبيـة المزمنة، قيـل إنها تتأتـى حصرا من 
الإدمان على الخمر القـوي ومن المخدرات، فقد تضاربت 
الروايات، بين فرضية إدخاله إحدى مصحات الأمراض 
النفسـية، وفرضية ترحيلـه لإيطاليا بغرض اسـتكمال 
الاستشـفاء، فيمـا ذهبت روايـات أخرى إلـى أن الرجل 
عـاد للتـو إلـى منزله، كمـا لـو أنه عـاد من رحلـة صيد 
عادية، يمـارس طقوسـه الاعتيادية كما تعـن له، وبكل 

حرية و»نشاط» فوق كل هذا وذاك.
ليـس ثمـة معلومـات تؤكـد مـكان تواجـد الرجـل، 
تمامـا كمـا لا نتوفر على معطيـات محددة، قـد تمكن من 
اسـتجلاء مآل القضية وآفـاق تطورها. لكـن المؤكد حقا 
أن الشـرطي الضحيـة لا يـزال راقدا بإحـدى المصحات 
الخاصة بمدينة الدار البيضاء، معلقا بين الأمل والرجاء 
في إمكانية اسـتئصال الجزيئات العشر، التي انشطرت 
مـن الرصاصـة الأم، ولا تـزال قابعـة ومسـتقرة بفخذه 

الأيمن.
إن الـذي أقـدم عليـه حسـن اليعقوبـي، بسـبب مـن 
الغضـب الشـديد المتأتـي مـن حـدة الإدمـان، أو جـراء 
أعـراض اللا توازن التي تصيب المتقدمين في السـن، إن 
الذي أقدم عليه قصدا وبوضح النهار، لا يثير الاشمئزاز 
الصارخـة  الإدانـة  يسـتوجب  بـل  فحسـب،  والتقـزز 
والتنديد بالصوت العالي، على سـلوك تجاوز الاحتقار 
الضمني والجلي، ليحيل على استباحة أرواح المواطنين 
«العاديـين»، فما بالك لو كان أحد هؤلاء العاديين بلباس 
العمـل الرسـمي، مؤتمـن على أمـن وسـلامة الناس في 

حلهم وتنقلهم وترحالهم.
ليسـت حادثـة إطـلاق الرصـاص علـى طـارق محب 
الحادثـة الأولـى مـن نوعهـا، ولن تكـون فيما يبـدو لنا 
الأخيـرة في بشـاعتها، إذ سـبق لابنة مستشـار سـابق 
للملك أن دهسـت بسيارتها شـرطية استوقفتها، وسبق 
لأبنـاء وزراء ونواب وأعيان، مخموريـن أو متجاوزين 
علـى قوانـين السـير، أن أردوا مواطنين قتلـى، أو تركوا 
بأجسـادهم ونفسياتهم عاهات مسـتدامة، فتم الاكتفاء 
فـي حالتهم بصياغـة محاضر علـى المقـاس، أو صدرت 
بحقهم أحكام مخففة (لامتصـاص الغضب) لا يقضونها 
بالغالـب الأعـم، أو تم إعمـال مسـطرة التراضي قسـرا 
وبالابتـزاز، لتحفظ القضايا دونما الاحتكام إلى مقياس 

العقاب والزجر الناظم لفلسفة القانون.
إن الذي تشي به حادثة الدار البيضاء، كما ما سواها 
مـن حوادث شـبيهة سـابقة، إنمـا ثلاثة أمـور كبرى من 
المكابـرة الصرفـة حقا، بل ومـن النفاق التجـاوز عليها، 
أو الادعاء بعكسـها، أو التنطع بنقيضها، على خلفية من 

هذا الشعار والادعاء أو ذاك:
+ الأول أننا لسنا بالقطع سواسية أمام العدالة وبأعين 
القضـاء، فما يسـري علينا من مسـاطر وإجـراءات وما 

يفعـل ضدنا من نصوص وقوانين، لا يسـري بالمرة على 
غيرنا مـن أبناء طينتنـا. فبإزائنا تنتصـب قامة النيابة 
العامة، فستستخرج من نصوص القانون ما يديننا وإن 
بالتأويل، وتزج بنا بغياهب السجون، في حين لا تحرك 
سـاكنا (وهل حركتـه بحالة اليعقوبي وغيـره؟) عندما 
ترى أن المسـألة تتجاوزها، أو هي بحاجة بشأنها لقرار، 
أو لإشارة من بعيد ومن أعلى. وبإزائنا يستنفر القضاة، 
فيقضـون دونمـا ظـروف تخفيـف، أو اسـتقراء دقيـق 
ومتأنـي للخلفيـات والظـروف، ولا يطلبـون لمؤازرتنـا 
تقاريـر طبيـة، إن كان ضمننـا مختـل أو معتـوه أو فاقد 

للتوازن النفسي والذهني.
إن القضـاء هنـا لا يبـدو انتقائيـا، فاقـدا للمصداقية 
والاسـتقلالية حينما يعمل المسـطرة ضدنـا، ولا يعملها 
ضـد غيرنا، أقـول لا يبدو انتقائيا فحسـب، بل يتصرف 
كشـاهد زور، يتحايـل علـى الحقيقـة، يلوي عنقهـا ليا، 
يعمد لإخضاعها للتأويل السـلبي الممطـط، ثم يرمي بها 
بأدراج الأرشـيف، لتقبر ضمن السابق بانتظار إقبار ما 

قد يلحق.
+ أمـا الأمـر الثانـي فيحيـل علـى مقولة دولـة الحق 
والقانون، التي غالبا ما يتشـدق بهـا البعض، بالتزامن 
ومقولتي «العهد الجديد» و «المشروع المجتمعي الحداثي 
الديمقراطـي»، للخلـوص إلى أن الحال قـد تبدل، وزمن 
اللاعقـاب قـد ولـى، وأن لا صـوت يعلـو فـوق صـوت 
القانون، أيا تكن الصفة أو المنصب أو المركز أو الحصانة 

حتى.
كان بـود المرء أن يصدق كلاما من هـذا القبيل، فنحن 
كمـا غيرنا دعاة حـق وقانون، لكن الأمر يبـدو غير ذلك 
بالمرة، إذ محك الواقع ينبئ بالعكس تماما. فكل من لديه 
سـلطة أو جاه أو مال، لا يقيم اعتبارا يذكر للمؤسسات، 
فما بالك للأفراد. وكل من لديه نفوذ أو واسطة أو مسلك 
قرب، لا معرفة له تذكر بما هو النائب العام، أو القاضي، 
أو المخفر، أو التحقيق، فما بالك بالسجن كمحطة عقاب.

إنـه يتصرف، كما بحالـة اليعقوبي وحـال المئات من 
أشـباهه، كمـا لـو أن الدولة «خلقـت» لتخدمـه وتحمي 
تجاوزاته، والمؤسسـات أنشئت لرعايته والتغطية على 
شـذوذه، والتشـريعات سـنت لتطبق على من أسماهم 
اليعقوبـي إياه «بعوضا وحشـرات»، حتـى إذا ما تجرأ 
أحـد وذكره بواجباته، جوبه بعبـارات القذف والإهانة 

النابيين، ثم بإطلاق الرصاص الحي على جسده.
+ أمـا الأمـر الثالث فيرتبط بمسـألة حصانـة أعضاء 
الأسـرة المالكـة، وإعطائهـم ميـزة خاصـة، تعفيهـم من 
المتابعة، أو تسـقط عنهـم العقاب في حـال اختراقهم أو 

تجاوزهم على القوانين والتشريعات.
بهـذه النقطة أقول بالواضح الجلـي، ودونما تملق أو 
نفاق: إن الملك الذي يحترم بسـيارته الخاصة إشـارات 
المـرور، ويقـف عندهـا تقديـرا منـه للقانـون، ويحترم 
السـرعة والأولوية بالمـدار الحضري وبغيـره، لا أخاله 
يتمنـع فـي تسـليم أوراق سـيارته أو هويتـه إن أوقفه 
شرطي مرور، فما بالك أن يشتمه أو يهينه أو يطلق عليه 

الرصاص.
ثـم إن الملـك، عندمـا يعمـد، وهـو أعلى هرم السـلطة 
بالبـلاد، إلـى احتـرام قانـون السـير، فلأنـه يتعامـل 
بالشـارع كمواطن عادي، له وعليـه ما للمواطن العادي 
وعليه، على الرغم من سمو مقامه، وعلو مركزه، ورمزية 

صورته لدى الفرد والجماعة.
ماذا عسـى حسـن اليعقوبي يقول، عندما يستحضر 
سـلوك رئيس الدولة بالشارع العام، وماذا عساه يقول 
لضميره وبينه وبين نفسه الأمارة بالسوء، عندما يدرك 
أنه أطلق النار على شـرطي مـرور دقائق فقط على آذان 
الإفطـار، بمـا معنـاه أن الشـرطي بحصة مداومـة، فيما 
النـاس، كل الناس، مع أبنائهم فرحين آمنين حول مائدة 

الإفطار؟
ما الذي كان سـيترتب على تسـليم اليعقوبي لأوراق 
سـيارته وهويته لشرطي عادي، وهو يعلم أنه حتى في 
حالـة تجرؤ الشـرطي إياه على سـحبها منـه، لن يعدم 
بالمرة سـبيلا لاسـترجاعها من لدن أعلى مسـؤول أمني 
بالـدار البيضاء، إذا لم يكن من لـدن المدير العام للأمن، 

أو من يدي وزير الداخلية شخصيا؟
إن حسن اليعقوبي ليس مصابا بمرض كورساكوف، 
إنه، كمـا العديد مثله، مصاب بمـرض الاحتقار، المفضي 
للاسـتهانة، ثم للاسـتباحة بالكلام النابي في حقنا، ثم 
بالسـلاح الحي فـي صدورنا. هو بحاجـة لعلاج المرض 

الثاني، قبل مباشرة الاستشفاء من الأول.

٭باحث وأكاديمي من المغرب

■ لكي نختصر الطرح، هنّ لسـن سـوى الزوجـات والأمهات 
والأخـوات، أي الجنس اللطيف الرحيم، المهضوم حقه والمطالب 

دوما بمساواته معنا. 
وقبل الإفاضة، علينا الإقرار على رؤوس الأشهاد، وهنا أنتزع 
لنفسـي الحق في الحديـث بضمير المتكلمين، حيـث أننا عموما لا 
نميل للاعتراف بواقـع الحال كما هو، ومن لا يرغب في مجاراتي 
علنا فما عليه سـوى الإقرار بذلك إسـراراً بينه وبين نفسه، فهو 
أعلـم بهـا، ولن يغيـر ذلك من الأمر شـيئا، فهو الواقع والشـهود 
كثر: نحن جنس «الذكران» مهيمن علينا بالكامل من جنس بنات 

سيدتنا حواء ... 

الحقيقة التي لا نريد الإقرار بها! 

صحيـح أننا دائما نظهر غير ما نبطن، فمـا أن ندخل البيوت، 
كثيـر منـا يصفق البـاب ويزمجـر ويصـرخ، بل ويحملـق حتى 
يتطاير الشـرر مـن العيون، ثم نلوم ونحتـج ونرفض الطلبات، 
ولا نلتفـت لغيـر رأينا، ونصـر على أن ما نقرره ونـراه هو الذي 
يجـب أن يكـون، ودوما نتحجـج بقلة الحيلة وضيـق ذات اليد، 
مهما وسـعت! وبصواب ما نراه وحكمته، ونتوعد ونهدد ونندد 

ونعاند... إلى آخر المنظومة التي يعرفها الجميع، ولكن.. 
صحيح أيضا أن الأمر ينتهي بنا دائما بالرضوخ والاستجابة 
والاسـتكانة وتلبيـة الطلب، حتـى عن طريق جلب العسـر على 
أنفسـنا، ومـن الطبيعـي أننـا نقبل كل مـا رفضناه مسـبقا تماما 
وكمـالا، وإن «بتخريج» آخر مختلف عما تم طرحه، كمجاملة لنا 

وحفاظا على كرامتنا، كيف يتم ذلك بالله عليكم؟ 

هـل هو حبنا لهنّ أو تقديرنا لما يبذلنه في سـبيلنا؟ رأفة بهنّ؟ 
أم هل هو فقط حنكتهن وحكمتهن التي توصلهن إلى ما يردن؟ أم 
هو فقط قناعتنا في عقولنا الباطنة بأننا جنس له ميل واستعداد 

للاستعباد، إن لم نقل الاستعمار؟ 

  القابلية للاستعباد

  الاحتمال الأخير له شواهد وقرائن، فنحن شعوب مستعمرة 
بدرجة أو أخرى، وكنا ولا نزال نطالب ونكافح للانعتاق والتحرر 

مـن «الأجنبي» ومـن ولاة أمورنـا، كيفما تولوها، أو من شـظف 
الحاجـة والفقـر، ولكـن ما فتئنا راسـخين تحـت الهيمنـة ... إن 
كان الأمر كذلك، فإن الأمر جد جسـيم! ولكن، لعلناّ، أو ربما نحن 
بالتأكيـد، مجبولـون على مثل هذا السـلوك من أيام سـيدنا آدم 
عليه السـلام، ألم يفشل في إقناع حواء بعدم المساس بالشجرة 
المحرمة في جنة الفردوس حسـب ما أبلغه الله سـبحانه بذلك؟ 
ألم تنجح سـيدتنا الأولى حواء في إنفـاذ أمرها، وكان من جراء 
ذلـك أن كتـب علينا، نحن نسـلهم، الهبوط إلـى الأرض، ومن ثم 

المعاناة والمكابدة التي لا تنتهي! 
  نطالب بحقوق؟ قد لا نستطيع القول، وفق مفردات هذه الأيام 
بخصوص حقوق الإنسان والحرية والقضاء العادل، بأنه يحق 
لنا التعويض والمطالبة بجبر الضرر المؤدي لشظف العيش الذي 
نعانيه منـذ هبطنا على الأرض، من سـيداتنا اللائي في البيت!، 
ولكـن نرجـئ الحديث إلى بعد مـا يلي لنرى كيـف يمكن إصلاح 
الحال، وخشـيتي أن الأمر سـينتهي بنا لدفع قيمة التعويض من 
جيوبنا، إذا ما شرعنا في ذلك!، لذا من الواجب المتابعة والبحث 

في إمكانية الوصول إلى حل وسط، ... كالعادة! 
كَر في هذه الحالة) أن يطالب    بداهـة، قد يخطر على المرء (الذَّ
بشيء ما، على الأقل بالمسـاواة! ولكن ذلك سيبدو مستهجنا من 
قبـل كثيريـن، لأن المطلب تم الاسـتحواذ عليه من قبل سـيداتنا 
اللائـي في البيت أصلا، واللائـي لا يكففن عن المناداة به، بحجة 
أنهـن لـم ينلن نصيبهـن من الحقـوق والعلم، بحجـة أننا، نحن 
الذكـران، بمبـدأ الولاية علـى المـرأة، امتلكنا كل شـيء، وجعلنا 
سـيداتنا في البيت قابعـات، هذه معضلة «عويصـة»، فكيف لنا 
المحاججة بأن سـبعين بالمائة من خريجي الجامعات والمعاهد في 
ليبيـا وكثير من بلدان العرب هنّ من سـيداتنا اللائي في البيت، 
وبأن «الوظائف» أصبحت «تتنوسـن» يوما بعـد يوم.. ندع هذا 
جانبا لأنهن بالتأكيد سـيثرن حجة أنهن لم ينلن هذه الميزات إلا 
مؤخرا، ولهن الحق في ما هو أكثر، لأن أسـلافهن عانين سـنوات 

وسنوات!، ندع هذا جانبا الآن! 

عن الاستحواذ! 

صحيح، كان لأسـلافنا غريزة الاسـتحواذ، وربما شابنا منها 
شـيء، ولكـن، ألسـنا في واقـع الحال مسـتحوذاً علينـا من قبل 

سيداتنا اللائي في البيت؟ هل منا من يستطيع التبجح، بصدق، 
أنه حر في قراراته، وأنه هو السيد الآمر الناهي في البيت؟ وأنه 
المخطط والمدبر والمدير لكافة شـؤون الأسرة؟ طبعا لن يستطيع 
ذلـك إن عـرض علـى جهاز كشـف الكـذب (البولي غـراف) ولن 
يسـتطيع أن يثبت لنا العكس بالدلائل الدامغة! صحيح قد يكدح 
ويعمـل ليل نهـار، بشـرف ونزاهـة أو بدونهما، وربما يسـتحل 
بعضا من المال العام، أو حتى من مال الشركاء، وقد يقبض بعض 
الهبات (لكي لا نقول رشـى) ولكن المردود في نهاية الأمر يوضع 
تحـت تصرف السـيدة التـي في البيـت! حتـى وإن كان التوقيع 

ليس لها! 

لم نصل بعد إلى نتيجة حاسمة 
فلنوال بحثنا ونوسع الدائرة 

  وفقـا لبعـض المفكريـن: إذا أردت التعرف على السـبب في 
وضـع أو موقـف ما، عليك البحـث في البيئة المحيطـة تاريخيا 
المنشـودة،  المعرفـة  إلـى  تصـل  فقـد  واجتماعيـا،  وسياسـيا 

فلنحاول: 
البيئة المحيطة بنا، نحن «ذكران» العرب، لا تسر الناظرين، 
شـظف عيش، وقلـة حيلة، واسـتعمار مباشـر وغير مباشـر، 
هيمنة ولاة الأمور على كل مسـارات ومشـارب الحياة، تسلط 
البطانـات وأصناف «عمّال» السـلاطين، ضـرب رقاب وضرب 
بالسـياط و»الفلقـة» وحبس أبـدان وقهـر أرواح.. قد نرى في 
ذلك عوامل مسـاعدة أدت إلـى موقفنا «الخانع» لسـيداتنا في 
البيـت، ولكن الخنوع في هذه الحالة ليس ناجما عن «إرعاب» 
أو «إرهاب» ولي الأمر.. قد يقول البعض إنه فقط لدرء المشاكل 
والخلاص من المشـاغل، فنحن نعاني ما يكفينـا خارج البيت، 
البعـض الآخر قد يقول إن الأمر لا يكمن في العجز عن الصراخ 
العالـي والاحتجـاج والرفـض والتمـرد، بـل هـو فقـط لأننا، 
خصوصـا بعـد مـرور بضع سـنوات مـن انعقـاد الأسـرة، هو 
لتحاشـي الغـواش أو «الغشـائش» إبعادا للشـيطان الرجيم 

لعنه الله!   
إن صـح هذا الدفع فسـتكون حجـة قابلية «ذكـران» العرب 
للاسـتعباد غير مقنعة، ولا بد لنا أن نذكر أننا ما انفككنا نقاوم 
المسـتعمر وولي الأمـر المسـتبد، بنجاحات محـدودة صحيح، 

ولكن علـى الأقل المبدأ قائم، فشـلنا في الانتصـار على الأعداء 
المتربصـين لنـا خـارج البيت، ولكن يجـب وجوبـا قاطعا عدم 
الهـوان، حتـى وإن في خسـار دائـم لأوطان وأطيـان، ونحن 
نعلنهـا صراحـة بأننـا لا نشـك مطلقـا في وجـود تآمـر ما بين 
سـيداتنا اللائي فـي البيت والبيت الأبيض على سـبيل المثال، 

فهنّ دون شك من ذلك براء، ولكن، 

فلتتولّ سيداتنا اللائي في البيت! 

حيث إننا فشـلنا في إدارة أمورنا ولم نتمكن من الانعتاق 
والتحـرر، فقد يكون مفيدا النظر فـي إمكانية تغيير الطواقم 
والكوادر، واسـتبدال رجالات دولنا من الذكران  بالسـيدات 

اللائي في البيت، وإليكم لماذا، 
يتبين مما ورد أعلاه أن سـيداتنا اللائي في البيت يتمتعن 
بشـيء عظيم لا نملكـه، إنهـن حكيمات صبـورات، ماهرات، 
نائـلات لكل ما يردن ويرغبن فيه، وإن بعد حين ولو بتخريج 

آخر «غير شكل»! 
ولما كنا نحن، في مرحلة اسـتحواذ الذكران على كل شـأن 
من شـؤون الحياة، أليس مـن راجح الـرأي أن نحيد جانبا، 
ونترك زمام الأمور والشـؤون العامة لهـنّ؟ .. لقد نجحن في 
الاستحواذ على كل الشـؤون الخاصة داخل البيت بمن فيه، 
أفلا يسـتطعن ولوج معترك قيادة شؤون الدولة والجيوش 
والتخطيـط والتعليـم والتصنيـع؟ باختصار شـؤون كل ما 

فشلنا فيه؟ 
ألا يمكن استغلال هذه الملكات الفريدة لدى سيداتنا اللائي 
فـي البيت في قيادتنا وتحريرنا من طغيان ولاة الأمور، ومن 
طغيـان البيت الأبيض وقصر الإليزيـه وقصر بكنغهام مثلا؟ 
ربما يسـتطعن أيضا حمايتنا من الأسر الآخر القادم من قصر 

الكريملين أو قصور بيكين أو قصور الهند؟ 
لا أدري كيف سـيتأتي لهنّ ذلك، فأنا لا أعرف حتى الساعة 
كيف اسـتطعن القبض على أعنّتنـا وأزِمّتنا ومحافظ نقودنا 
مـن حيث لا ندري ولا نشـعر؟  أوَ لم يرسـخّن فـي عقولنا أن 
هـذا غير صحيح؟ أوَ لـم يجعلننا نعمل مثل ما يـردن؟ ... إن 
لم تكن هذه سياسـة وكياسة، فلا أدرى حقا ما هي السياسة! 

ولا الكياسة! 

دون شـك، الأمر سيحتاج إلى «سياسـة» و»كياسة»  أكثر 
من القوة والعنفوان والتفجير والانفجار، فلعلهن يرين غير 

ما نرى، وقد يجدن لنا سبيلا ومخرجا! 
 

 إذا عنّ لكم الاحتجاج!

  سيحتج الكثير من «ذكران» القرّاء، هذا من حقهم، ولكن 
فـي زمن عقـم الذهـن والتدبيـر، ألا يجدر بنـا تجربة وضع 
آخـر، هل لا بد من الإصـرار على صفة الفرسـان؟ ألم تحرن 
أفراسـنا؟ ألا نطلـق العنان لسـيداتنا اللائي فـي البيت كي 
يتبـوأن مقعدهن فـوق ظهـور الخيـل؟ وإن كان الاعتراض 
ناجـم عـن عدم صـدق المقـولات أعـلاه، فليس لـي أن أقول 
سـوى أني مصر علـى صحة مـا تقدمت به، ولـو  تواضعتم 
لوجـدتم أني محق فيما أقول.. يجـب عليكم الاعتراف، وإن 
كنتـم تسـتنكفون مـن العلـن، فعليكم به فـي السـرّ وأقرّوا 
الحق، سـيداتنا أحذق كياسة وأنجع خططا ورجاحة، وهنّ 

الفارسات علينا، على كل حال، 
 أوَ لا نتيـح لهـن الفرصة بالصـول والجول والكـر والفر 
علـى خصومنا الذين علـى منازلتهم وانتـزاع حقوقنا منهم 

عجزنا! 
أمـا أنتن يا سـيداتنا اللائي فـي البيت، نحـن نحبكن ولا 
حيـاة لنـا من دونكـن، فأنـتن الهواء الـذي نتنفـس، وأنتن 
المـاء القراح عنـد العطش، وأنتن الـدواء عنـد العلة، وأنتن 
المآل الذي إليه نسـكن، ونسـألكن بالله عليكـن، أن تعفون 
عن تطبيقنا «للقوامة» على غير رشـد أو علم.. لقد شـطحنا 
واغتررنا ... فدونكن تعالين وأمسكن بشؤوننا، ونعاهدكن 
بأننـا سـنكون لكن خيـر عـون، سـنتعلم التدبيـر المنزلي، 
وسـنودعكن  البيـت،  وسـننظف  بالأطفـال،  وسـنعتني 
بابتسـامة، ونسـتقبلكن بفرحة، وسـتجدن الطعام جاهزا 
كمـا تحببن! ولا تحسـبن أننـا نقول ذلـك من كيـد ومكايدة، 
ولكـن، وأيضـا كمـا يقولـون، تبديـل السـروج فيـه راحة، 

والراحة طالما افتقدناها فالخيول في الساحة فهلم ... 
أنتن قويـات روح وعزم حتى وإن كنتن ذوات وهن، وكما 

قال «جرير»: 
يصرعن ذا اللبّ حتى لا حراك به * وهنّ أضعف خلق الله 

إنسانا 
وأنتن تعرفن كيف تكدن، فكيدن لخصومنا الذين قهرونا، 

أوَ لم تقرأن في القرآن الكريم: «إن كيدكنّ عظيم» 

٭ كاتب من ليبيا  

يحيى اليحياوي٭

د. فايز أبو شمالة٭

رمضان جربوع٭ 

مدارات

عودة نوري السعيد
العراقيـة بانتـاج  القنـوات الفضائيـة  ■ قيـام احـدى 
مسلسـل عن نوري السعيد رئيس الوزراء العراقي الراحل 
واكثر الشـخصيات اثارة للجدل في تاريخ العراق امر يثير 
الكثير من الاسـئلة ويفتـح الابواب امـام مراجعة تاريخية 
صحيحـة متجردة مـن العواطف، حيث يـكاد يجمع نصف 

العراقيين على تخوينه والنصف الاخر على وطنيته! 
وما بين الخيانة والوطنية يوجد خيط رفيع من الحقائق 
وهـي التي ثتبـت احقية نوري السـعيد بدفـاع منصف عن 
شخصيته والتي بدأ كثير من العراقيين يحاولون استعادة 
تاريـخ هذه الشـخصية ومقارنتها بالاوضـاع الحالية التي 
يمر بها العراق من حيث تعرضه وللمرة الثانية في تاريخه 
الحديـث الـى الاحتـلال ومـا اتهـم بـه نـوري السـعيد في 
السـابق من موالاة وممالأة للغـرب والارتماء في احضانه، 
لم يعد حاليا امرا مخجلا او تهمة يخشـاها اي احد، لدرجة 
دفعت أحد ساسـة «العراق الامريكي» للاعتـراف بانه كان 
يعمل لصالـح اكثر من عشـرة اجهزة اسـتخبارات اجنبية 

«من اجل العراق وشعبه»!
والشـعارات التـي رفعـت والتـي تم بهـا تبريـر اسـقاط 
حكومـة نـوري السـعيد والنظـام الملكي في العـراق اثبتت 
الايـام عـدم واقعيتها ولـم يسـتطع الحـكام الثوريون من 
جنرالات الجيـش العراقي الوفاء بها فلم تتحرر فلسـطين، 
بـل تقلصـت مسـاحتها الـى الضفـة الغربيـة وقطـاع غزة 
واسـتدارت دبابات الجيـش العراقي لاحقـا لتهاجم ايران 
والكويت بدلا من تل ابيـب وحيفا ويافا وطبرية والجولان 
والقدس، واصبح العراق بفضل سياسات الاصلاح الزراعي 
الارتجاليـة وغيـر الواقعية الى اكبر بلد مسـتورد للحبوب 
بعـد ان كان احد كبار المصدرين في العالم بعد حصول اكبر 
عملية نزوح جماعي في تاريخ العراق من الريف الى المدينة 
ليتحول امهر المزارعين في العالم الى سعاة وجنود وشرطة 
فـي دواويـن الحكومة الرسـمية ولتتحـول بـلاد الرافدين 
احـد اخصب البقع فـي العالم الى اراض بـور يغزوها الملح 

والظمأ. 
البرلمانيـة  المؤسسـات  ايضـا  العـراق  عـن  وغابـت 
والديمقراطيـة وحريـة الصحافـة والاحزاب والتـي كانت 
موجـودة  بوفرة كبيرة فـي عهد نوري السـعيد لتحل بدلا 
عنهـا مؤسسـات الحـزب الواحـد وصحافة الـرأي الواحد 
الممثـل والمعبـر عن السـلطة والمدافـع عنها. في عهـد نوري 
السـعيد لم يكن هناك سـوى جهاز بوليس تقليدي يمارس 
اعمالا تقليدية وعلنية، امـا العهود التي اعقبت حكم نوري 
السعيد  فقد انتجت عشـرات الاجهزة الامنية القمعية التي 
تخصصـت بملاحقـة المواطـن العراقـي ومطاردتـه ونفيه 
وتشريده واجباره على النزوح من البلاد. وفي عهد نوري 

السـعيد لم يصبح سـعاة البريـد في الدوائـر والعرفاء في 
الجيش وزراء وقادة في الدولة، بل كانت جميع الحكومات 
التي شـكلها تضم الخبـراء واهـل الكفـاءة والاختصاص. 
وفي عهد نوري السعيد لم يكن العراق مضطرا للدخول في 
حـروب مع دول الجـوار والمنطقة والتسـبب بازمات عالمية 

والزج بابناء الشعب العراقي وقودا لها.
وما لا يعرفه الجميع فان نوري السعيد كان احد مؤسسي 
الجامعة العربية ودعاة الوحدة العربية وهو الشعار الذي 
اخفق في تحقيقه جميع من شـاركوا باسـقاطه لاحقا وكان 
نوري السعيد في الواقع مع القرار الدولي بتقسيم فلسطين 
الـى دولتـين عربية ويهوديـة، حيث كان الرجـل يؤمن بان 
الاسـتعمار والغرب سيقف الى جانب اسـرائيل وسيمكنها 
من التغلـب على العرب وتأسـيس دولتها في فلسـطين لذا 
وجد مـن الـذكاء القبول بهذا القـرار وعدم اتاحـة الفرصة 
امام الصهاينة للتوسـع على حساب باقي الاراضي العربية 
في فلسـطين، فضلا عن اعـادة اللاجئين الفلسـطينيين الى 
ديارهم عبر حل عادل وشـامل للازمة بعيدا عن الشـعارات 
الثورية والخيالية والبعيـدة عن الواقع، لكن هذا الرأي لم 
يرق للبعض فاتهموه بالعمالة والخيانة والولاء لاسرائيل 
فـي حـين اثبتت الوقائـع صحة رأيـه، حيث اضطـر العرب 
بعدها الى استجداءالسـلام من اسـرائيل واللهاث وراءها 
مقابـل الأمـل باسـتعادة الأرض المحتلة في حـرب حزيران 
(يونيـو) 67 والقبـول بتاسـيس دولـة فاقدة للسـيادة في 

مساحة ضيقة تشمل الضفة الغربية وقطاع غزة. 
هـذه الواقعية السياسـية وصحتها توجـد مايقابلها من 
الاخطـاء القاتلة التـي ارتكبها وادت بالنهاية الى سـقوطه 
وسـقوط النظام الملكي وذلك حين اندفع وبشـكل غير مبرر 
وراء اقامـة الاحـلاف العسـكرية في المنطقة تحـت مبررات 
الخـوف علـى العـراق والمنطقـة من السـقوط بيـد الروس 
الذيـن كانـوا يحلمون بالوصـول الى الميـاه الدافئة، فضلا 
عـن تطلعاته لاقامـة الاتحاد الهاشـمي الذي يضـم العراق 
والاردن واقامة نظام حكم موال للعراق في سـورية ولبنان 
واسـتخدام القـوة العسـكرية لتحقيق هذا الهـدف. كما ان 
نوري السـعيد قد تجاهل وبشكل غريب  الفئات والشرائح 
الفقيـرة في العـراق ولم يبذل ولو جهدا بسـيطا لتحسـين 
ظروفهـا واحوالها، وبدلا من ذلك  فقد اقام تحالفا سياسـيا 
مـع كبار ملاك الاراضي والتجـار واصحاب رؤوس الاموال 
في العراق، حيث كان يؤمن نوري السعيد بسياسة التغيير 
الايجابـي البطيء في العراق وهي سياسـة كانت كما يبدو 
بحاجة الى المزيد من الاصلاحات السياسـية والاقتصادية 
وتدخل الحكومة الكبير والواسع وهو ما لم يكن متاحا ايام 

حكم نوري السعيد. 

كما ان اي احد لم يفهم لحد الان سر اصرار نوري السعيد 
وتحمسه لاسقاط الجنسـية العراقية عن اليهود العراقيين 
وترحيلهم الى خارج العراق  وما هي الضرورة من تسـفير 
عشرات الالاف من اليهود العراقيين وحرمانهم من جنسيتهم 
الوطنية ومنح الاسـرائيليين العديد من الكفاءات العراقية 
اليهودية مـن اطباء وتجار ومحامين ورجـال قانون وادب 
بعد طردهم من العراق. هناك في الواقع الكثير من الاسـئلة 
بشأن العديد من التصرفات التي اقدم عليها نوري السعيد 
والتي ادت بالنهاية الـى مصرعه ومقتله والتي تزامنت مع 
وجـود مقدمات عديـدة ابرزها ان نوري السـعيد في العام 
الذي سـقط فيه قـد كان في الثمانينات مـن عمره وهو عمر 
يحرم صاحبه مـن الكثير من القدرات الذهنية والجسـدية 
التي كانت ستسمح له بتقدير المواقف بشكل صائب ودقيق 
بعيدا عن الارتجـال، بالاضافة الى سـطوع نجم جمال عبد 
الناصـر الـذي كان احـد اشـد خصـوم نـوري السـعيد في 
المنطقـة حيث بذل عبد الناصر جهدا اعلاميا كبيرا في الحط 
من شأن نوري السـعيد والتقليل من مكانته وهيبته سواء 
في داخل العراق والمنطقة من خلال التحريض عليه ودعوة 
الشـعب العراقي لاسـقاطه رغم ان نوري السعيد لم يقابل 
ممارسـات عبـد الناصـر بالمثل، بـل وقف الـى جانب مصر 
ابـان العـدوان الثلاثي وكتب برقية الـى الرئيس الامريكي 
ايزنهاور يناشـده التدخـل لايقاف الغزو وليـس هناك من 
اثبـات للرواية الزائفة التي نقلها هيـكل والتي تحدثت عن 
تحريـض نوري السـعيد لانتونـي ايدن بضـرب مصر بعد 

سماعه بخبر قيام عبد الناصر بتأميم قناة السويس. 
وكان كل مـا ينقـص نوري السـعيد في المواجهـة مع عبد 
الناصر القـدرة الخطابية والكاريزما التي لم تكن موجودة 
لديـه والتي كانـت بالمقابـل احد اهم اسـلحة عبـد الناصر 
فـي المواجهة. واقعية نوري السـعيد لم تجـد لها في الواقع 
ايـة مقبوليـة لـدى الشـارع العراقـي الـذي كانـت تأخـذه 
الحماسـة والاندفاعة العاطفيـة الهوجاء وراء الشـعارات 
البراقـة ومعاداة الاسـتعمار، ممـا حرك جموعـه الغاضبة 
لتفتك وبوحشـية باجسـاد العائلة المالكة ونوري السـعيد 
وتقطيعها الى اشـلاء ممزقة انتقاما وحقدا في سلوك مشين 
ظل مثار استهجان التاريخ، بل واسست لسلوك دموي ظل 

شائعا ومستمرا يعاني منه العراق حتى هذه اللحظة. 
فـي زمن الاحتـلا ل والفوضى التـي يعاني منهـا العراق 
والتـي اعادته الى المربع الاول والى عهود الانتداب واعادة 
بناء كيان الدولة العراقية من جديد فان مراجعة سياسيات 

الماضي تبدو أمراً ملحاً، ولو استتبع الألم والندم.

٭كاتب من العراق 

امير الكاتب٭
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الناشر:
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للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

الحوار الفلسطيني ومخاطر فشله

من أجل أن ينجح الحوار الوطني الفلسطيني

الأزمة المالية وآثارها الاقتصادية على العالم

■ هل يـدرك الساسـة العـرب، كبارا 
وصغارا، منتخبين او يحكمون بشرعية 
الغلبـات المختلفـة، بـأن هنـاك خطوطا 
حمراء لكل مجتمع بدون اسـتثناء؟ وان 
هذه الخطوط هي حصيلة تفاعل خبرات 
واوجاع التاريخ مع الثقافة ومع متطلبات 
الحاضر وآمال المستقبل؟ هل يعلم هؤلاء 
بان هـذه الخطـوط هي حصيلـة توافق 
مجتمعـي شـبه شـامل وليسـت نتيجة 
قرارات اتخذتها اقلية تسـتطيع كسـرها 
فـي الحاضر مثلما وضعتهـا في الماضي؟ 
واخيرا هل يدرك هؤلاء السياسيون بأن 
احـد اهم الخطوط الحمر التي ترسـخت 
فـي وجدان شـعوب الامـة العربيـة عبر 
سـتين سـنة من التاريـخ المفجـع المرير، 
وعبـر تراكم ثقافي وطنـي وقومي يمجد 
الارض والحرية والتضامن، ان اهم هذه 
الخطوط هـو خط التعامل مـع الموضوع 
وبشـرا  وسياسـة  فكـرا  الصهيونـي، 
وانصـارا؟ ولانـه خـط احمـر، ارتضته 
تفرضـه  او  تضعـه  ولـم  المجتمعـات 
النخـب، فان الجهـة الوحيدة التي يحق 
لهـا ان تجتـاز هـذا الخـط او تلغيـه هي 
ولا  العربيـة  المجتمعـات  شـعوب  جهـة 

غيرها على الاطلاق.
مـن هنا فـان كل مـا اتخذ فـي الماضي 
اليـوم مـن كسـر لخـط  وكل مـا يتخـذ 
الصهيونيـة الاحمر غير ملـزم للناس ما 
لم يتم عن طريق استفتاءات حرة نزيهة 

لساكني تلك المجتمعات المعنية.
ولكـن  بديهـي،  شـيء  نقولـه  مـا 
السلطات التي لا تعتبر من تحكمهم اكثر 
من اغنام، لا تريد ان تسـتوعب او تلتزم 
بتلـك البديهيـة الواضحـة. والا فكيـف 

نفسر:
فلسـطيني  مسـؤول  يقـف  ان  1ـ   
بانتهازيـة امـام المـلأ ووسـائل الاعـلام 
ليقول بانه يتفهم رفض العدو الصهيوني 
لرجوع كل اللاجئين الفلسـطينيين دون 
ان يكون قد اسـتفتى السبعة ملايين من 
علـى  وحصـل  اللاجئـين  الفلسـطينيين 
قبولهم بنسف اهم بند من بنود الصراع 

العربي ـ الصهيوني؟
2ـ ان تتحـدث العديـد مـن الجهـات 
الاعلاميـة، بمـا فيهـا الصهيونيـة، عـن 
«سـابقين»  صهاينـة  ضبـاط  وجـود 
يشـرفون على تدريـب بعض قوى الامن 
وعلى ادارة اشكال من شركات الخدمات 
دول  بعـض  فـي  والفنيـة  الاقتصاديـة 
مجلـس التعـاون دون ان تـرد الدوائـر 
الرسـمية المعنيـة بالايجـاب او السـلب 
ودون ان نسـمع حتى عن استفتاء عينة 
من شـعوب تلك الـدول بشـأن موضوع 
العلاقة مع العـدو الصهيوني التاريخي 

لشعوب هذه الدول.
3ـ ان تقـوم دولـة مـن دول مجلـس 
التعـاون بالقفز فـوق الجامعـة العربية 
وفوق المنظمة الاسـلامية وفوق المبادرة 
الفلسـطينية  القضيـة  بشـأن  العربيـة 
وفوق اعضاء برلمانها المنتخب ودون ان 
تستفتي حتى عينة من شعبها، تقفز فوق 
كل ذلـك وتطرح مبادرة تكوين مجموعة 
مـن بعـض الـدول العربية والاسـلامية 
مـع الكيـان الصهيونـي، وكأن الصـراع 
العربـي ـ الاسـلامي مـع الصهيونية هو 
تعقيـدات  او  ضريبيـة  خلافـات  حـول 
حدوديـة او تصـارع وجهـات نظر حول 

بلاد واق واق.
4 ـ ان لا يخجـل مسـؤول عربـي مـن 
التباهـي بـان حكومتـه ستسـمح لمـدة 
رفـح  معبـر  عبـر  بالمـرور  فقـط  يومـين 
غـزة  سـكان  مـن  والطلبـة  للمرضـى 
مليـون  سـيبقى  حـين  فـي  المحاصريـن 
ونصـف المليون من سـكان القطـاع عبر 
الايام والاسـابيع والشهور والسنين في 
جوعهـم وعريهم وهوائهم على انفسـهم 
وعلى امتهم وذلك كله دون ان نسمع بأن 
استفتاء واحدا، حتى ولو كان لعينة، قد 
اجـري لمعرفة رأي النـاس حول رضاهم 
او عـدم رضاهـم لمـا يجـري لاخـوة لهم 
فـي العروبة وفي الديـن وفي اللغة وفي 
التاريـخ وفي الثقافـة. ولا نريد ان نذكر 
الامثلة القديمة، امثلة معاهدات السـلام 
وفتح السـفارات ومكاتب التجارة وفتح 
الحدود للسـياحة الخ... التي تمت دون 
اسـتفتاء شـعوب المجتمعـات، فقد كتب 

عنها الكثير.
ان روميـو شكسـبير وصـف احدهم: 
بانـه لـم يولـد ليعـرف الخجـل، فعلـى 
حواجبـه يخجل العار من ان يجلس. ان 
متطلبات السياسـة الحصيفة والوطنية 
هـذا  تطـرح  الاخـوة  مـع  والتضامـن 
السـؤال: «ألـم تبـق فوق جفـون بعض 
المسـؤولين العـرب بقعـة، حتـى بحجم 
او  الحيـاء  لجلـوس  الدبـوس،  رأس 
الخجـل؟ ام ان الامريكيـين قـد اوصلونا 
الى مشارف الجنون والانتحار الجماعي 
وهـم يمارسـون خيانـة الطعـن بخنجر 

«بروتس» الصديق.

لا مكان للحياء
على الجفن العربي رأي القدس

■ مـن المفتـرض أن يبـدأ الحـوار الوطني الفلسـطيني 
فـي القاهرة بدعـوة مصريـة في نهايـة هذا الشـهر. أغلب 
التوقعات تشـير إلى صعوبة التوصل إلى اتفاق، وتشـكك 
فـي نوايا المشـاركين وفي إمكانية تحقـق النتائج المرجوة. 
انطلقـت فكرة الحوار الفلسـطيني الوطني منـذ 2005، في 
ظـل ارتفاع وتيـرة التدافـع السياسـي الداخلـي وافتراق 
وجهات النظر الفلسـطينية حول المسـائل الرئيسـية التي 
ترتكـز إليها القضية الوطنية. ولكـن جولة الحوار الحالية 
أكثـر إلحاحاً بكثير من الجولات السـابقة؛ والسـبب خلف 
هـذا الإلحـاح لا يخفـى. ففي صيـف العـام الماضـي، وبعد 
شـهور من الاشـتباكات المتكررة بين القوى الموالية لحركة 
حمـاس والحكومـة التـي تقودهـا، مـن جهـة، والقـوات 
وعناصـر الأجهزة الموالية لجناح معـين في حركة فتح، من 
جهة أخرى، قامت حماس بحسـم الموقف وفرض السيطرة 
الكاملـة والأحاديـة علـى قطـاع غزة. مـا نتج عن الحسـم 

العسكري كان سلسلة من التطورات السياسية الباهظة. 
اعتبر الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن ما قامت به 
حماس كان انقلاباً على الشرعية؛ وانقطعت بالتالي الصلة 
السياسية ـ الإدارية بين رام الله وغزة. ليس ذلك فحسب، 
بل أعلن الرئيـس عباس إقالة الحكومة الفلسـطينية التي 
تمتعـت فيها حماس بوضـع الأكثرية، وكلف سـلام فياض 
بتشكيل حكومة طوارئ، سرعان ما تحولت إلى حكومة أمر 
واقع. مجمل الإجراءات التي اتخذها الرئيس الفلسـطيني 
كان فـوق ـ دسـتوري، بمعنـى أن لا مسـوغ شـرعيا له في 
القانون الأساسـي الذي تسـتند إليه سلطة الحكم الذاتي، 
ولم يرجع فيه إلى المجلس التشـريعي (برلمان فلسـطينيي 
الضفـة والقطـاع). ولكن الأمـور لم تجر في سـلطة الحكم 
الذاتـي دائمـاً في شـكل دسـتوري، ليس فقـط لأن الوضع 
الفلسـطيني هـو فـي كليته وضع غيـر عادي، ولكـن أيضاً 
لأن السياسة الفلسطينية هي انعكاس توازنات ومؤثرات 
عربيـة وإقليميـة ودولية. من جهـة أخرى، فإن مـا تعهده 
عبـاس مـن إجـراءات غيـر دسـتورية، رافقته مـن جانب 
حمـاس جملة إجـراءات أحاديـة، تكفل سـيطرتها الكاملة 
والمتفـردة علـى قطاع غـزة. كيف يمكن الآن جمع الشـتات 
الفلسـطيني، كيـف يمكـن التوصل إلـى توافق يضـع حداً 
للانقسـام الإداري وللصراع السياسـي، وضمـن أي أفق؟ 
هذا هو الدافع الرئيسي خلف الحوار الفلسطيني المنشود.

الملاحظـة الأولى حول الجهود المصريـة، والتي تكاد أن 
تكون المسعى العربي الوحيد، لحل الإشكالات الفلسطينية 
الداخلية، أنها جاءت متأخرة. وقد سبقها، كما هو معروف، 
مسـعى يمني، توصل بالفعل إلى اتفـاق بين حماس وفتح، 
وانتهـى إلى لا شـيء، بعد أن رفضه الرئيـس عباس كلية. 
ونظراً للدور المصري المميز في السـاحة الفلسطينية، وهو 
الـدور الـذي تقر بـه أغلـب الـدول العربية، فمـن الواضح 
أن القاهـرة وضعـت في حسـاباتها عـدداً مـن الاعتبارات 
طـوال العام ونصف العام الأخيريـن. أهم هذه الاعتبارات 
كان، بالطبـع، الموقـف الأمريكـي. فمنذ نجحـت حماس في 
السـيطرة علـى قطـاع غـزة، نظـرت الإدارة الأمريكية إلى 
الوضع الفلسـطيني باعتباره فرصة متاحـة لإيقاع هزيمة 
بخصومها السياسيين في الشرق الأوسط. وقفت واشنطن 
ضـد كل جهـد عربي للتعامـل مـع الخلافات الفلسـطينية، 
عملـت علـى إحـكام الحصـار على قطـاع غـزة، ودعت إلى 
ـ الإسـرائيلية،  تنشـيط مسـار المفاوضـات الفلسـطينية 
بهـدف التوصـل إلـى اتفاق سـلام نهائـي (أو حتـى اتفاق 

مبادئ) قبل نهاية العام الحالي. 
ولأن العلاقـات المصريـة ـ الأمريكيـة لا تسـمح بصـدام 
مباشـر مـع الإدارة الأمريكية، مهما كان القلـق المصري من 
عواقب الانقسام الفلسطيني، فقد أحجمت القاهرة عن بذل 
أي جهد حقيقي للتوصل إلى مصالحة فلسطينية، وساهمت 
مسـاهمة ملموسـة فـي حصـار قطـاع غـزة. ولكـن الـدور 
المصـري في الحصـار يجب النظـر إليه باعتباره سياسـة 
مركبـة، وليس فقط كاسـتجابة للضغـوط الأمريكية. فمن 
ناحية، سـمحت السـلطات المصرية بالقـدر الضروري من 
الحركـة بين القطاع ومصر، أي ما يتعلق بالمرضى والطلاب 
والمسـافرين لأغـراض العمل والحـج. إضافة إلـى ذلك، لم 
تحـاول السـلطات المصرية إيقـاف حركة المـال من الخارج 
إلـى القطاع. ولكن مصر، كما أغلب الدول العربية، لم تنظر 
بارتياح كبير إلى سـيطرة حماس المسلحة على قطاع غزة، 
وقدرت بالتالي أن السـماح بحرية حركة كاملة بين القطاع 

ومصـر سـيعزز من سـيطرة حمـاس، ويحـرم القاهرة من 
ورقـة الضغـط الوحيدة التـي تملكهـا للتأثير علـى قيادة 
حماس في القطاع. من جهة أخرى، فإن المعارضة الأمريكية 
للحـوار الفلسـطيني الداخلـي لم تعـد بالقوة التـي كانت 
عليها. الوضع الأمريكي في المنطقة شهد تراجعات ملموسة 
خـلال الشـهور القليلـة الماضيـة، سـواء في لبنـان، حيث 
عجزت واشـنطن عـن حماية حلفائهـا، وراقبت بدون دور 
يذكـر كيف اسـتطاعت دولة عربية صغيـرة جمع الأطراف 
اللبنانية والتوصل إلى تفاهم لبناني داخلي، أو في المسار 
التفاوضـي الفلسـطيني ـ الإسـرائيلي، حيـث لـم تتحقق 

الوعود بالتوصل إلى اتفاق فلسطيني ـ إسرائيلي. 
ولما كان وعد الاتفاق هو ورقة رام الله والرئيس عباس 
الرئيسـة فـي مواجهـة حماس، فقـد أصبح وضع المعسـكر 
العربـي المسـاند للرئيـس الفلسـطيني أضعـف ممـا كان 
عليـه. المسـألة الأخرى التـي جعلـت الحوار الفلسـطيني 
أكثـر إلحاحـاً هـي بالتأكيـد اقتـراب نهاية ولايـة الرئيس 
عبـاس، ومـا قد ينجـم عن هـذا الاسـتحقاق مـن عواقب، 
تمس بشرعية سلطة الحكم الذاتي ورئيسها. ولكن العامل 
الأبرز في مجمل هذه الحسابات كان بالتأكيد صمود أهالي 
قطـاع غزة في مواجهة الحصار. باجتماع هذه العوامل معاً 
تراجعت لغة الشـروط التي كان يلوح بها الرئيس عباس، 
وأصبحـت رام الله أكثر اسـتعداداً للحـوار والتوصل إلى 
اتفاق. المشـكلة الآن ليست في صعوبة التوصل إلى طريقة 
ما لحل إشـكالية الخلاف والانقسام الداخليين؛ فهناك أكثر 
من طريقة ممكنة، من تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة، 
حكومـة تكنوقراط تتفق عليها الأطـراف المختلفة، إلى عقد 
انتخابـات رئاسـية وتشـريعية متزامنـة. وسـائل وطرق 
الحل ليسـت مشـكلة، المشـكلة هي في الهـدف الأكبر الذي 
سـيعمل الحـوار الوطني علـى تحقيقه، واسـتعداد كل من 

الأطراف الفلسطينية الرئيسية للاتفاق على هذا الهدف.
خلال الشـهور الأخيرة، بـدا وكأن بعض الأوسـاط في 
حركـة حماس لا تعبأ كثيراً بفكرة العمل على حل الخلافات 
الفلسـطينية وإعـادة التواصل بـين قطاع غـزة ورام الله. 
عجـز الإسـرائيليين عن فرض حصار شـامل علـى القطاع، 
في مواجهة معارضة عالميـة، وبقاء خط الحياة الضروري 
مفتوحـاً بين القطاع ومصر، وصمود أهالي القطاع، سـاعد 
علـى تبلـور قناعـة في هـذه الأوسـاط بإمكانية اسـتمرار 
الأوضـاع على ما هي عليه. منذ فوز حماس في الانتخابات 
الفلسـطينية التشريعية، وفي أوسـاط حماس بقطاع غزة 
مـن أعطى أولويـة لفرصـة الحكم السـانحة على حسـاب 
المسـائل الرئيسـية للقضيـة الوطنيـة. وقـد شـهد القطاع 
خلال هذا العام من الشواهد ما يؤكد على أن أولوية الحكم 
تصطـدم بالضـرورة مـع جوانـب بالغـة الأهميـة للقضية 
الوطنيـة؛ ليس فقـط لأن تكريس حكم حمـاس في القطاع 
يؤبد حالة الانقسـام الفلسـطيني، ولكن أيضاً لأن السماح 
باسـتمرارية الوضـع فـي القطاع علـى ما هو عليـه تطلب 
تهدئة شاملة مع الاحتلال، وفجر صراعات مسلحة متكررة 
مع أسـر وعائلات وتنظيمات فلسـطينية أخرى. اسـتمرار 
الوضـع علـى ما هـو عليـه، بمعنـى تكريس حكـم حماس 
المتفـرد في قطاع غزة، ليس برنامجاً نضالياً، ولن يسـاعد 

على تحقيق الحقوق الوطنية الفلسطينية.
أمـا مـن زاويـة الرئاسـة الفلسـطينية وإدارة رام الله، 
فليـس من الخفي أن الرئيس عباس كان معارضاً أساسـياً 
للانتفاضة الفلسطينية الثانية، ولكل وسائل التعبير التي 
اعتمدتها نشـاطات الانتفاضة. وبالرغم من أن من الصعب 
تصـور قبول عباس بما هـو أقل مما طالب بـه عرفات، فقد 
أعلـن الرئيس الفلسـطيني، مراراً وتكـراراً، إيمانه القاطع 
بنهـج التفاوض، وبأن الحركة الوطنية الفلسـطينية ليس 
أمامهـا لتحقيـق الحد الأدنى مـن أهدافها سـوى التفاوض 
وحشـد ما يمكنها من الدعم العربي والدولي، سيما التفهم 
الأمريكي للمطالب الفلسطينية. ولكن الواضح أن الرئيس 

الفلسـطيني لـم يلحظ بعـد أن الفرصـة التفاوضيـة التي 
أتيحت في مسـار أنابوليس لم تصل إلى نتيجة تذكر، وأن 
مثـل هـذه الفرصة لن تتـاح له ربمـا لعدة سـنوات قادمة. 
الوضع السياسـي الإسـرائيلي، مهما كانـت حظوظ ليفني 
في تشكيل حكومة جديدة، دخل مرحلة انتقالية قد تطول، 
وقـد تنتهـي بعـودة الليكود إلـى الحكم. وفي ظـل أوضاع 
التـأزم الاقتصـادي والمالـي العالمـي، وانتقال السـلطة في 
الولايات المتحدة، فقد تمر فترة طويلة نسـبياً قبل أن تعود 
القضية الفلسطينية إلى جدول الأعمال الأمريكي والدولي. 
الأهـم، أنـه لا على السـاحة الفلسـطينية نفسـها، ولا على 
مستوى توازن القوة الإقليمي، ثمة ما يجعل التسوية أمراً 
ملحاً، أو ما يجبر الإسـرائيليين على التقدم بصيغة مقبولة 

نسبياً للتسوية.
لحمـاس  ينبغـي  الـذي  الكبـرى  الأسـئلة  هـي  وهـذه 
ولعباس وكافة القوى الفلسـطينية الأخرى التعامل معها. 
إن كانت حماس تهدف من الحوار تحقيق مكاسب تنظيمية 
غـزة،  قطـاع  علـى  سـيطرتها  باسـتمرار  تتعلـق  فئويـة، 
والتضحيـة بالتالـي بالأهـداف الوطنيـة الرئيسـية، فلن 
يصل الحوار إلى نتيجة. وإن كان هدف عباس دفع حماس 
خطـوة أخرى نحـو تبني تصوره لمسـتقبل ونهـج الحركة 
الوطنية الفلسـطينية، بعد أن أخفق هذا التصور في إقناع 
الإسـرائيليين بتفكيـك ولـو حاجز أمنـي واحد فـي الضفة 
الغربية، ناهيـك عن التوصل إلى اتفاق سـلام نهائي، فلن 
يصـل الحوار إلى نتيجـة. وإن كان هدف مجموعة رام الله 
توفير غطاء عربي لإطاحة حماس، بهذه الوسـيلة أو تلك، 
من السـلطة، والعـودة بالحكـم الذاتي إلى سـيطرة طبقة 
أوسـلو المعروفـة، فلن يصل الحـوار إلى نتيجـة. وإن كان 
هدف الوسـيط المصري مجرد التخلص مـن هيمنة حماس 
علـى قطاع غزة، فلن يصل الحوار إلـى نتيجة. ما يحتاجه 
اللحمـة  إعـادة  بالتأكيـد  هـو  الآن  الفلسـطيني  الوضـع 
والتفاهم والسـلم الفلسـطيني الداخلي، ولكن ما يحتاجه 
أكثر هو تقدير موضوعي ودقيـق لوضع القضية الوطنية، 
وكيفية الخروج بها من اسـتقطاب نهج تفاوضي غير مجد، 
ورغبة في الحكم تفضي إلى التضحية بالقضية الوطنية.       

٭ كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث

■ أصبحـت الأزمـة الاقتصاديـة العالميـة هي الشـغل الشـاغل لكل 
المهتمـين فـي مختلـف أنحـاء العالم، وهـي أزمة مـن نوع خـاص لأنها 
تفصـل للمرة الأولى بين المال والاقتصاد، وهذا أمر ظل سـائدا منذ زمن 
طويل، ولكنه يأخذ في هذه المرة منحى قد يؤثر على الواقع الاقتصادي 
العالمي بشـكل كبير، ولكي نبسـط الأمـر نذكر بأزمة سـوق المناخ التي 
حدثـت من قبل فـي الكويت ولم تكن أزمة بسـبب تقلـص إنتاج النفط 
الكويتي أو أسـعاره، بل كانت بسبب المضاربة أو المقامرة المنفصلة عن 
الواقـع الاقتصادي الحقيقي، ذلك أن الكثيرين اتخذوا من المضاربة في 
أسـعار الأسهم وسيلة لجني الأرباح غير المبررة والتي لا يسندها واقع 
اقتصـادي حقيقـي، وتلك مرحلة فـي العالم العربي لا يبـدو أن الناس 
استفادوا منها كثيرا بكونهم ما زالوا يضاربون في الأسهم أو في شراء 
العقـارات بأسـعار لا تتناسـب مـع الواقع الحقيقـي، وتيسـر لهم ذلك 
المصارف التي تمنح القروض السهلة دون ضمانات، ما قد ينذر بأزمات 

تشبه ما حدث في الولايات المتحدة.
ولا نريـد أن ننظر إلـى ما حدث في الولايات المتحـدة من المنظورات 
الاقتصادية الخالصة، لان للأمر أبعادا سياسـية تنطلق في مجملها من 
المعارضة لسياسـات الرئيس جـورج بوش، وقد بـدأت هذه المعارضة 
تأخـذ فـي الوقت الحاضـر اتجاهات جديدة بسـبب قرب انتهـاء فترة 
الرئيـس وتوقع الناس أن يحدث تغير في الاتجاهات التي سـار عليها 

الرئيس الأمريكي خلال ثماني سنوات من فترة حكمه.
وفـي البدايـة ننظر إلى الكيفيـة التي تعامل بها المثقفـون العرب مع 
الأزمـة الماليـة الأمريكيـة التي ذهب بعضهـم إلى القـول إن هذه الأزمة 
تشـهد نهاية النظام الرأسـمالي وتبشـر بمجيء نظام عالمي جديد وقد 
توجـد مبررا لتدخل الدولة في التحكم في الاقتصاد، كما وجد أصحاب 
النظريات الشـمولية والاشتراكية والشـيوعية ذريعة ليعيدوا فكرهم 
القـديم بالقول إن الأزمة أكـدت نظريات كارل ماركس وهي مبشـر بان 
الحل الشـمولي الاشـتراكي هو الطريق السـليم لبناء الدول، وكل تلك 
آراء تقوم في أساسـها على ثقافة محلية لا علم لها بما يجري في العالم 
أو طبيعة النظم التي تحكم النظام الرأسـمالي، ومن الجانب الآخر فإن 
هنـاك تيارا آخر يرفض النظامين الرأسـمالي والاشـتراكي معا ويدعو 
إلـى نظـام دينـي يحقـق العدالـة ويضمـن سـير الاقتصاد فـي طريقه 
السـليم، ويعتمد هذا الاتجاه على مفهومات نظرية وقيم أخلاقية عامة 
ولكـن ليس لديـه أي تجربة يشـير إليها في إمـكان إقامة نظـام مغاير 

للنظم الاقتصادية المعروفة.

 ولم يوضح بالدليل أن هذه النظم تتعارض 
مـع الديـن إلا مـن جانـب واحـد وهـو رفـض 
النظريـة الربويـة دون إقامـة الدليـل علـى أن 
المصـارف الغربية يمكن أن تكـون ربوية بكون 

سـعر الفائدة يتغير بحسب نظام السوق، وقد رأينا في الأزمة الحالية 
دعـوة إلى تخفيض سـعر الفائدة مـا يؤكد أن الفائدة هـي أيضا عملية 

مرابحة ومشاركة تعتمد على ظروف السوق.
ونعود الآن لنتحدث عن طبيعة النظام الرأسمالي وتحديد الميكانزم 
الـذي يعمـل من خلالـه وكيـف يمكـن أن يتأثر هـذا الميكانـزم بعوامل 

مختلفة.
ونقـول في البداية أنـه على الرغم من أن النظـام الاقتصادي يعتمد 
أساسا على ليبرالية السوق وحركته الحرة فهو مضبوط إلى حد كبير 
بالقوانـين التي تحددها المصـارف المركزية وهي المسـؤولة عن تحديد 
سـعر الفائدة، وهذا يعني أن الدولة تملك الوسيلة التي تتدخل بها في 

السوق لتنظيم نشاطه، ولا تترك الأمر جزافا كما يعتقد الكثيرون.
 ولكـن على الرغـم من ذلك فإن الفكر اليسـاري المتطرف يشـكك في 
حقيقة ذلك، وقد رأينا كارل ماركس على سـبيل المثال يقسـم العالم إلى 
فقـراء وأغنياء وأن الأغنياء يسـتمرون في اسـتغلال الفقراء من أجل 
تحقيـق الأرباح لأنفسـهم دون وازع أخلاقي أو انسـاني، وبالتالي هم 
يكنـزون الثروات التي تكون على حسـاب الفقراء وهـو بالتالي يدعو 
إلـى أن تتـم السـيطرة علـى أمـوال الأغنيـاء وتوزيعها علـى الفقراء، 
وتلـك هي النظرية التي أخذت بها جميـع الأنظمة الانقلابية التي قامت 
فـي العالـم العربي والتي أممت أموال الأغنياء فلم تـزد الفقراء إلا فقرا 

وأثرت سلبا على قدرة الأغنياء في الازدهار وتطوير عمل السوق.
 ولا شـك أن كارل ماركـس حين وضـع أفكاره لم يكن يفكـر في نظام 
الدولـة بل كان يركـز فقط في السـلطة التي تتحكم فـي مصائر الناس 
وليس في الدولة التي تنظم شـؤون حياتهم، وهناك فرق بين السـلطة 
والدولـة، وتلـك حقيقة غائبـة في العالـم العربي بصـورة خاصة لأن 
النـاس في هذه المنطقة من العالـم لا يفرقون بين نظام الحكومة ونظام 

الدولـة ويعتقـدون أن الحكومـة هـي الدولـة، 
وليس ذلك هـو الواقع في العالـم الغربي حيث 
الدولـة نظـام يحقـق العدالـة لجميـع الأفـراد 
ويحكمه القانون وبالتالي لا يسـتطيع من بيده 

السلطة أن يخرج عن نظام العدالة الذي يساوي بين المواطنين.
وفـي إطار هذا الواقع ينتفـي الخط الفاصل بين الأغنيـاء والفقراء، 
ذلـك أن غنـى الأغنيـاء لا يجعلهـم يفتئتون علـى حقوق الفقـراء لأنه 
غنى اسـمي وليـس غنى حقيقيا، بمعنى أن الغني فـي العالم الغربي لا 
يحمـل أمواله في جيبـه أو يدخرها في مصارف أجنبيـة بل هو يضعها 
فـي المصارف المحلية بحيث تدخل هذه الأمـوال في الدورة الاقتصادية 
العامـة ويسـتفيد منهـا كل فـرد مـن أفـراد المجتمـع لأن المصـارف فـي 
العالـم الغربي تسـتطيع أن تقرض اثني عشـر ضعف المبالـغ المدخرة 
فيهـا وبالتالـي يسـتطيع كل فـرد أن يذهب إلـى المصـرف ويقترض ما 
يشـاء من الأموال لشراء منزله أو إقامة مشـروعه التجاري، وبالتالي 
يصبح شـريكا في أموال الأغنيـاء، وإذا حصلت له أزمة فهو يسـتطيع 
أن يعالجهـا من خـلال نظام التأمين أو نظام الضمـان الاجتماعي، وإذا 
كان مـا قلنـاه صحيحـا، فكيف حدثـت الأزمة فـي النظـام الاقتصادي 
الأمريكـي، ونقول في البدايـة إن أزمة النظام الاقتصادي ليسـت أزمة 
اقتصـاد بـل هي أزمـة مالية مثل مـا حدث في سـوق المنـاخ وغيره من 
أسـواق المضاربـة، وتشـترك معظـم دول العالم فـي هذه الأزمـة لأنها 
سـمحت للنظـام الأمريكي بأن ينفـرد بالعملـة الوحيـدة العالمية التي 
تتحكم في الأسـواق. ونحن نسـمع في هذه الأيام مـن يقول إن النظام 
الاقتصادي الأمريكي هو أكبر اقتصاد في العالــم ونسـمع من يقول إذا 
عطسـت الولايات المتحدة أصيـب العالم كله بالزكـــام، فهل الولايات 

المتحدة أكبر نظام اقتصادي في العالم؟ 
الإجابة هي لا والاقتصاد الأمريكي ليس في حجم الاقتصاد الياباني 
أو الصينـي مـن حيث ضخامة الإنتـاج، ولكن الولايـات المتحدة تتميز 
باحتـكار الدولار، وكما قال أحد الخبراء فإن بين كل مئة دولار متداولة 
في الأسـواق فـإن ثمانية وتسـعين منهـا لا تعتمد على إنتـاج حقيقي، 

وبالتالـي فـإن الولايـات المتحدة كانت فـي الواقع تتحكم فـي اقتصاد 
العالـم من حيث تحكمهـا في الدولار، وكان يسـاعدها علـى ذلك قبول 
العالـم كلـه للدولار عملـة عالمية دون مبـرر لذلك وكانـت معظم ودائع 
الـدول تذهب إلى الولايات المتحدة، ولم تتوقـف الولايات المتحدة عن 
طبـع المزيد من الـدولارات ما أوجد حالة من التضخـم كبيرة في البلاد 
بسـبب زيادة السـهولة وهو ما رفع أسـعار العقارات إلـى درجة عالية 
وأدى في النهاية إلى أزمة الرهن العقاري حيث وجد كثير من الأمريكيين 
أنفسهم غير قادرين على سداد مديونيتهم للمصارف وبالتالي أصيبت 
المصارف بانتكاسـة كبيرة ونقص في السـيولة، ورفضت المصارف أن 
تقرض بعضها بعضا. وقد حاولت الولايات المتحدة أن تعالج مشكلتها 
أول الأمـر بتخفيـض سـعر الـدولار وتلك وسـيلة للاسـتيلاء بها على 
مدخرات الدول، ولكن هذا الوضع أدى إلى تزايد أسـعار النفط بدرجة 
كبيـرة، وكان المتضرر من ذلك الدول الفقيرة التي وجدت نفسـها تدفع 
فواتير عالية لشـراء النفـط وهو ما أدى إلى زيادة نسـب التضخم في 
هـذه الدول، بعد ان ارتفعت أسـعار المـواد الغذائية إلـى درجة فلكية، 
وتداعـى الأمـر إلـى درجـة أن كثيرا مـن الدول بـدأت تفكر في سـحب 

أرصدتها من الولايات المتحدة ولكن إلى أين المفر؟
وهنـا بـدأت الأزمـة الماليـة العالميـة تحـدث آثارهـا علـى المسـتوى 
الاقتصـادي خاصـة بعـد أن انهارت شـركات إعادة التأمـين الأمريكية 
المرتبطـة بشـركات التأمين فـي كل أنحـاء العالم، وبذلك بـدا التخوف 
من فقد الناس ضمان معاشـاتهم وتأمينات دفع فواتير المسـاكن، وظن 
الساسـة الغربيون أن الحل يكمن في ضخ أمـوال في المصارف الغربية 
كما فعلت الولايات المتحدة وهو حل مبتسـر لأنه يكلف دافع الضرائب 
مزيـدا مـن الأعباء كمـا أنه لا يحل المشـكلة إلا حلا وقتيـا، لأن المطلوب 
هو إصلاح النظام المالـي العالمي بإنهاء احتكار الدولار لاقتصاد العالم 
والاعتمـاد علـى الإنتاج كما هو شـأن الصـين واليابان، وأما بالنسـبة 
للدول العربية الغنية فيجـب أن تتوقف عن وضع مدخراتها بالعملات 
فـي المصـارف الغربيـة وتبحـث عـن اسـتثمارات حقيقيـة خاصة في 
البلدان العربية التي فيها كثير من فرص الاسـتثمار. وفي هذه المرحلة 
يجـب أن ندرك أن الأزمة في اساسـها مالية، ولكن يجب تدارك أبعادها 
الاقتصادية من خلال بدء مرحلة لا تتحكم فيها عملة واحدة في مصائر 

العالم.

٭ كاتب من السودان

■ اجتمع اللواء عمر ســليمان رئيس المخابــرات المصرية العامة امس 
بوفد يمثل حركة «حماس» في اطار مشاوراته التي يجريها مع الفصائل 
الفلســطينية كافة، تمهيدا لحوار وطني فلســطيني شــامل يتمخض عن 
اتفاق ينهي الحصارات وحالة الانقسام التي تسود الساحة الفلسطينية 

حاليا.
الطــرف المصري الذي يرعــى هذه اللقاءات والحوارات بتشــجيع من 
الجامعة العربية ومباركــة اعضائها، يتطلع الى تحقيق مصالحة وطنية 
فلســطينية، يتم مــن خلالها التوصل الى اتفاق يــؤدي الى اعادة ترتيب 
البيت الداخلي الفلســطيني وتشــكيل حكومة جديدة تتولى مســؤولية 
فك الحصار والتحضير لانتخابات رئاســية وتشريعية، واعادة تشكيل 
الاجهزة الامنية الفلسطينية على اسس مهنية صرفة بعيدا عن الفصائلية 

واعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية.
هذه الاهداف تلخص ما يتطلع اليه جميع الفلسطينيين وتتوافق عليها 
الفصائل الفلســطينية كافة دون استثناء، فمن لا يريد المصالحة وحقن 
الدمــاء، واعادة الوحدة الوطنية الفلســطينية الى ابهــى صورها؟ ولكن 
تكمن فــي التفاصيل، فما تظهــره الفصائــل وقياداتها ربما  المشكلة 
يكــون متناقضا تماما مــع ما تبطنه، فــكل فصيل له تطلعاتــه، مثلما له 

اجندته الخفية ايضا.
انها ليســت المــرة الاولى التي تحتضن فيها الحكومــة المصرية حوارا 
فلسطينيا موسعا لرأب الصدع بين الاطراف المتناحرة. فقد رعت القاهرة 
حــوارات مماثلة قبل عامين تقريبا، انتهت بتوســيع فجوة الخلاف بدلا 
من جسرها مثلما كان مأمولا، والانقسام الحالي بين قطاع غزة والضفة 
الغربية، وانهيار حكومة الوحدة الوطنية، واستيلاء «حماس» على غزة 

بالقوة، كلها تطورات حدثت بعد جولات الحوارات المذكورة.
اجواء الحوارات الحالية ربما تكون مختلفة عن سابقتها، لعدة اسباب، 
ابرزها تدهور العلاقات بين طرفي المعادلة الفلســطينية الاساســيين اي 
حركــة «فتح» و»حماس»، واهتزاز الثقة بين الطرف الثاني اي «حماس» 

والوسيط المصري الذي لم يعد محايدا من وجهة نظره.

نشــرح اكثر ونقــول ان انتقادات عديــدة صدرت من قبل مســؤولين 
فــي حركة «حمــاس» للحكومة المصريــة اتهمتها بالانحيــاز الى الطرف 
الاسرائيلي في المفاوضات التي ادت الى اتفاق التهدئة، واساءة معاملة 
الفلســطينيين بشــكل مهين اثناء مرورهم عبر معبر رفح في طريقهم الى 
الاراضي المقدســة لاداء العمرة او مناسك الحج «مضافا» الى ذلك ابقاء 
المعبر مغلقا طــوال الوقت في خرق واضح لاتفــاق التهدئة، والتعهدات 

المصرية بابقائه مفتوحا وتسهيل حركة عبور ابناء القطاع من خلاله.
اجــواء التوتر فــي العلاقات المصرية مع حركــة «حماس» قد تنعكس 
ســلبا على نتائج الحوار، خاصة ان بعض الاوســاط الحمســاوية تنظر 
الى الدور المصري بريبة، بعد صدور تقارير عن عزم مصر ارســال قوات 
عربية الى قطاع غزة برئاسة ضباط تابعين لها، واعدادها مشروع اتفاق 

فلسطيني مسبقا، وفرض عقوبات على اي طرف لا يلتزم به.
فرص نجاح هذا الحوار تبدو محدودة بســبب هذه الشكوك المتنامية 
فــي الدور المصري، وربما لا تتمثل المشــكلة في عدم التوصل الى اتفاق، 

وانما في ما يمكن ان يترتب على هذا الفشل من نتائج خطيرة للغاية.
فالصحف الاســرائيلية تحدثت عن لقاءات بين بعض القادة الامنيين 
الفلسطينيين في الضفة ونظرائهم الاسرائيليين لمناقشة خطط لاجتياح 
مشــترك لقطاع غزة وانهاء حكومة «حماس» المقالة التي تســيطر عليه، 
وربما يؤدي عدم التوصل الى اتفاق الى تشريع مثل هذه الخطوة، بالنظر 
الى التهديدات المصرية، وتلميحات الجامعة العربية، بان عقوبات سيتم 
فرضها على الطرف الفلسطيني الذي سيعرقل مثل هذا الحوار الحالي، 

ويرفض اتفاقات تتمخض عنه.
المأمــول ان تتوصــل جميع الاطــراف المنخرطــة في هذا الحــوار الى 
اتفــاق، وتلتزم بتنفيــذه، للخروج من النفق المظلــم الحالي الذي تجتازه 
القضية الفلســطينية، لان هذا هو الحل الوحيد لتجنب «ســيناريوهات» 
الرعب التي تطبخها اســرائيل حاليا مع عناصر فلسطينية ودول عربية 
ربمــا تتمخض عن مجــازر دموية ســيكون ضحيتها المزيد مــن الابرياء 

الفلسطينيين. 

د. علي محمد فخرو

د. بشير موسى نافع٭

د. يوسف نور عوض٭
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• قــرر رئيس الــوزراء الأردني نـادر الذهبي 
تســمية وزير الإتصال وشــؤون الإعلام ناصر 
الأنبــاء  وكالــة  إدارة  لمجلــس  رئيســا  جـوده 
«بتــرا» بعد تقديم وزير الإعلام الســابق سـمير 
مطاوع اســتقالته من هذا الموقع تنفيذا لسياسة 
الحكومة فــي تعيــين وزراء عاملين في رئاســة 

مجالس إدارات الإعلام.

• حفيـظ بوطالـب جوطـي رئيــس جامعة 
محمــد الخامــس بالربــاط اقــام حفــل عشــاء 
احتفالا بالشــعراء العرب والأجانب المشــاركين 
بالامسية الشــعرية التي اقيمت الثلاثاء تكريما 

للشاعر الراحل محمود درويش.

• عبـد الغنـي ابو العـزم الباحث والمعجمي 
والاكاديمي المغربي يتوجه الى عمان للمشاركة 
في اجتماعات مجامع اللغة العربية الذي ينظمه 
مكتــب تنســيق التعريب لإلقــاء محاضرة حول 

معجم الغني.

• غادر عمان إلى  الولايات المتحدة الأمريكية 
بغرض إجراء بعــض الفحوصات الطبية رئيس 
مجلــس إدارة صحيفــة «الــرأي» الدكتــور فهد 

الفانك.

• «الحركــة الوطنية الفلســطينية: ماضيا 
وحاضــرا» عنــوان محاضرة يلقيهــا الكاتب 
والباحــث فــي التاريــخ الحديــث د. بشـير 
موسـى نافع في»الملتقى الثقافي العربي في 
بريطانيــا» فــي الثامنة مســاء غــد  الجمعة، 

الدعوة عامة.

• شــيع بعد ظهر امس بالجزائر العاصمة 
جثمــان الصحافي بشـير رزوق الذي وافته 
المنيــة الثلاثاء عــن عمــر يناهز 66 ســنة إثر 
مرض عضال. حضر مراســم التشــييع وزير 
الداخليــة نور الديـن يزيد زرهونـي ووزير 
الاعلام عبد الرشـيد بوكرزازة وعبد القادر 
مسـاهل الوزيــر المنتــدب المكلف بالشــؤون 
المغاربيــة والافريقية، الى جانــب جمع غفير 
من رجــال الاعــلام والثقافــة والفــن. وكان 
الفقيــد أحد أعمدة الصحافــة الجزائرية منذ 

الستينات.

الوصية
أمجد ناصر

■ الآن، صــار القصــر المتــواري، قرونــا، عــن الانظار تحت 
حدقــات فضوليــة وكاميرات تبثُّ على مدار الســاعة. كان في 
برّية بعيدة عن جلبة المدن وعوادم الســيارات وعلب الســجائر 
والتشيبس والبيبســي كولا. لكنه لم يعد كذلك. شقت بالقرب 
منه طريــق تجارية ذات اتجاهين عريضين تعبرهما، بلا توقف 
تقريبا، تريلات طويلة فــي طريقها من الحدود الدولية وإليها. 
هنــاك تقع الصحــراء العظيمة التي تفصلنا عــن المدن الحديثة 
التــي نهضت، فجأة، على جوانب آبار الزيت الأســود. من قبل 
لــم تكن هذه الطريق الدولية موجودة. لــم يكن بالقرب من هذا 
القصــر تجمعات ســكنية تطير نفاياتها مع الريــح الى محيطه 
المتلفــع بصمت دهــور مدحورة. ترددت علــى القصر كثيرا في 
السنين الأخيرة، طالبا في معهد الآثار الملكي وباحثا في الأوبد 
الصحراوية، وأخيرا كممسوس وقع في غرام المستحمات، أو 

بالأحرى، في واحدة بعينها. 
عرفــت القصر الــذي يقــع بالقرب مــن مضاربنا، أنــا الذي 
ينتمــي الــى ســلالة مــن البــدو انقرضــت بفعل الاســتيطان 
والتمديــن، قبــل أن تتقاطر أفواج الســياح الأجانــب للوقوف 
علــى معجزتــه المتوارية عن الانظــار نحو ثلاثة عشــر قرنا من 
الزمــان. والدي، توفي في ســن تقارب ســني الآن. وهذا نذير 
ســوء، لأنني ســمعت مرة من يقول إن الأشخاص يموتون كما 
يمــوت ذووهم. لكن أبي لم يكــن عالم آثار ولا دارســا للتاريخ 
بيــد أنه عــرف القصر قبلي، فقــد كان له شــرف العمل، بيديه 
المعروقتين وعينيه المحدقتين بفضول عجيب، مع البروفيســور 
مارتين ألماغرو وفهم منــه، بلغة لا تحتاج الى كلمات، كثيرا من 
أســرار هذا القصر. ربما يتوجب عليَّ القول (لأن هذا التفصيل 
مهم) ان والدي لم ينل حظا يُذكــر من القراءة والكتابة. هذا ما 
اعتقدتــه حتى فترة متأخرة. لكنه كان راوي حكايات لم أعرف 
إن كانــت حقيقية أم مختلقة. لا أســيء الى ذكــراه إن قلت إنه 
كان مشوشــا. لا يخلو من المزاعم التي لــم يكن في محيطه من 
يؤيدها. كما أنه، حســب ظني، لم يعــرف الاطمئنان الذي كان 
يلــوح على أقرانه المكتفين بمــا هم عليه. كان يبــدو لي أنه أراد 
أن يكون ما لم يســتطع أن يكونه: رحالة، مثلا، أو حارس فنار. 
عائلته المتكاثرة قيدته فــي أرض لم يبرحها، وليس عندنا بحر 
ليكــون حارس فنار. هكذا كانت حكاياته عن القصر وغيره من 
أوابــد، لم أتحقق من وجودها، ونســاء يطلعن مــن زبد البحر 
وزرقته، خيالات أو أحلاما طالما أثارت امتعاض أمي. لم أقل له 
هذا يوما. فقد كان يمتلك حساسية شاعر ومزاج فنان محبط. 
بين سبعة اخوة واخوات كنت ابنه الأثير. لأنني، ببساطة، كنت 
مســتمعه الوحيد تقريبا. قد يكون هناك سبب آخر لم أدركه إلاَّ 
متأخرا: شــبهي به. قدرتي على السرحان والعيش في مكانين 

في وقت واحد. 
 جلــت فــي ردهــات القصــر ـ الحمام كثيــرا. أمعنــت النظر 
طويــلا فــي ما رأتــه عينا «الأميــر» الذي ينســب إليــه القصر. 
تلمســت بتمهل واستغراق مواقع اســترخاء نسائه الروميات 
بيضاوات في خدر الضحى (وهذا اقتباس من شــاعر غارب). 
درت، مفتونا، في متاهته التي يضاعفها في خيالي «فريســكو 
الطــراد» والولائم الباخوســية والنســوة الطالعــات من بخار 
حمامــات تفــوح بعطــر الخزامى أو مــاء الزهر. كنت أمشــي. 
مســرنما أمشــي. ألعب مع نفســي لعبة «الغميضة». أضيعني 
وأجدني. القصر صغير، لكن تشــابه ردهاته وكثافة رسوماته 
الباقي منها أو تلك التي يعيد خيالي رسمها مرة أخرى، تجعله 
لا نهائيا، أبديا، ليســت له بداية ولا نهاية. الدائرة أبدية أيضا، 
وهــذا القصر دائــري، الرأس دائــري، وما في داخلــه دائري. 
الجوع، الظمأ، الرغبة، النهارات، الليالي، القمر، نجمة الصبح، 

الأب والابن. 
بالصدفــة وجــدت تلك الورقــة. فــي واحدة مــن ترنحاتي 
المســهبة وجدتها. لم تكن من البــردى. ولا هي جلد غزال. إنها 
دة، تنتمي الى زمننا المســطّر والمجعّد. في  رة، مجعَّ ورقة مُســطَّ
شــقٍّ يكاد لا يُرى، تحت تلك العارية ما فــوق الجذع، تلك التي 
لهــا نهدان كرمــان جلعاد في تشــرين، التي تنظــر اليَّ بعينين 
مدورتــين. كانــت الورقــة مدسوســة بحــرص. الورقــة التي 
سيســتعير حكايتها المدورة شاعر سمعها مني ذات مساء في 
مقهى يتفوح برائحة شــاي منعنع وينسبها، بلا وجل، لنفسه. 
قلت إن أبي لم ينل حظا من العلم. وكنت أقصد أنه لم يكن يقرأ 
أو يكتــب. لكن ذلك لم يكن صحيحا، فــي الأقل، بعد أن وقعت 
تلك الورقة في يدي. الورقة ـ الرسالة موجهة إلي. لا بدَّ أن تكون 
كذلك. فسائر اخوتي انشغلوا في أمور ملموسة ونجحوا فيها، 
فيما ظللت أغالــب ميلا الى الأحلام والســرحان لم يفرح بهما 
أبــي، أول الأمر، ثم ما لبث أن استســلم، على مــا يبدو، لفكرة 
توارث القســمات والطول والحلاقة من الخد الأيســر والأرق. 
بسبب كثافتها بدت لي الرسالة كقصيدة أو كنبوءة مشؤومة. 
لم أكن أنــا فقط من تتراءى له المســتحمة العارية فوق الجذع. 
مــن تتدلى أمام فمه وأنفه رمانتان كرمان جلعاد في تشــرين. 
كان يحــدث ذلك لأبي. كانت تنزل، في ليالي أرقه الطويلة، من 
الجدار وتخطــر أمامه برائحة الخزامى مرة، برائحة ماء الزهر 
مرة أخرى، عارية، بالضبط، فوق الجذع، يستر نصفها الأسفل 
نســيج موصلي مُهفهف. لن أسترسل في ذكر محتوى الورقة 
ـ الرســالة. فقد تجدونها، إن شاقتكم الحكاية، في مدونة ذلك 
الشاعر المنتحل، لكن خلاصتها المرة، خلاصتها التي أظهرت ما 
مرَّ من حياتي وما ســيأتي، يمكن إجمالها في هاتين الجملتين، 
أو البيتين اللذين لا يتبعان وزناً معلوماً: سيكون لك ما كان لي، 

ستمشي الخطى التي كُتِبَتْ عليَّ ولن تصل!

وزير السياحة اليمني ينفي: ليس لدينا زواج متعة
■ صنعاء (اليمن) ـ يو بي آي: نفى وزير السـياحة اليمني 
نبيـل الفقيـه امس الأربعـاء وجود ما يسـمي بظاهرة «زواج 
الخميـس» في بلاده اثر أنباء عن إقبـال الخليجيين على ذلك 

النوع من الزواج في اليمن خلال نهاية عطلة الأسبوع. 
وقال الفقيه ليومية «السياسـية» الرسمية الصادرة امس 
الأربعـاء إن «الشـعب اليمنـي معـروف بأخلاقـه وتقاليـده 
المحافظـة، ولا يمكن أن نجـد في أي قبيلة يمنية زواجاً اسـمه 

«زواج الخميس» أو أي زواج يندرج تحت زواج المتعة».
لا  اليمنيـة  والتقاليـد  والأعـراف  القوانـين  «إن  وأضـاف 
تعتـرف بأي نوع من أنواع الزواج غير الشـرعي التي لا تمت 
بصلـة إلـى القانـون والشـرع ولا وجـود لأي نوع مـن أنواع 

الزواج كالمسيار أو العرفي أو الوناسة أو المصياف».
ويعـرّف «زواج الخميـس» على أنه زواج مؤقـت يعقد في 
إجازة نهاية الأسبوع يومي الخميس والجمعة، على ان تطلّق 
العـروس يوم السـبت، ويظنّ المقبلون على مثـل ذلك الزواج 

انهم لا يقربون المحرمات. 
«زواج  ظاهـرة  انتشـار  اجتماعيـون  اخصائيـون  وعـزا 
الخميـس» فـي اليمن الى تـردّي الأوضـاع الاقتصادية خلال 
العقـد الأخير بحيث تدنّت مسـتويات الدخـل الى نحو يضع 

الكثير من الأسر اليمنية تحت خط الفقر المدقع.
وقـال وزيـر السـياحة اليمنـي إن وزارتـه رفضـت رفضاً 
قاطعاً طلبات تقدّمت بها شركات استثمارية كثيرة لبناء ملاهٍ 

ومنتجعات سياحية مفتوحة على الشواطئ اليمنية، «مراعاة 
للعائلات المحافظة التي تسكن بالقرب من تلك الشواطئ». 

وأكـد عـدم وجود أي مـن أنـواع السـياحة «المفتوحة» في 
الأنشـطة السـياحية اليمنية لمـا يتميز به المجتمـع اليمني من 

عادات وتقاليد تحرّمها القوانين والشريعة الإسلامية. 
وتمتلـك اليمـن نحـو 151 جزيـرة علـى البحريـن الاحمر 
والعربـي بعضهـا تصـل مسـاحتها أضعـاف بعـض الـدول 

الخليجية كجزيرة سوقطرى في المحيط الهندي.
واعتبـر المسـؤول اليمنـي أن مـا روّجتـه بعـض التقارير 
الصحفيـة عـن مـا يسـمى الـزواج السـياحي، «كان فرقعـة 
إعلاميـة هدفها تشـويه صـورة اليمـن في الخـارج، فحالات 

الـزواج النـادرة التـي حدثـت فـي بعـض المحافظـات خارج 
نطاق التسـجيل الرسـمي كانت شـرعية ولا تحمـل أي صفة 

سياحية».
وأوضـح أن القانـون اليمنـي ينـصّ علـى أنـه «لا يحـق 
للمأذون الشـرعي إبـرام عقود الزواج اليمنيـة من أجنبي إلا 
بعـد أخذ موافقة مسـبقة من وزارة الداخلية والسـفارة التي 

ينتمي إليها الزوج».
يشـار الـى ان اليمن خسـر نحـو 200 مليـون دولار العام 
الماضـي كعائدات من السـياحة جراء هجمـات تبنّاها تنظيم 
القاعدة اسـتهدفت سياحا إسبانا وبلجيكيين وأدت الى مقتل 

15 سائحاً.

جريمة غامضة في مدرسة ابتدائية بريطانية
من قتل طباخة المدرسة 
ووضع جثتها في الثلاجة؟

■  لنـدن ـ «القـدس العربـي»: تجـري سـلطات الشـرطة التحقيـق فـي 
ملابسـات جريمـة غامضة، حيـث تم العثورعلـى جثة طاهيـة تعمل بمطبخ 

إحدى المدارس الابتدائية، محفوظة داخل ثلاجة المدرسةّ!
ويقـول المسـؤولون ان جثة لينـدا جينـت (53 عاما) قد تم العثـور عليها 
بثلاجة مدرسة «ثاوذبنفليت» الابتدائية في مقاطعة اسيكس في نهاية اليوم 

الدراسي السبت الماضي، وأنها كانت مسجلة غائبة قبل ذلك بـ 15 ساعة.
والغريـب ان رجال الشـرطة لا يتعاملون مع الحـادث كجريمة قتل، حيث 
هنـاك احتمال ان تكون الطاهية قد قتلت نفسـها.. ويجـري اعداد تقرير عن 
ظروف الحادث لتقديمه للطب الشـرعي لأن الفحـص الأولي لم يتوصل الى 

كشف سبب الوفاة. 
 وعلـم ان القتيلـة كانت تعمل بالمدرسـة منذ عشـرين عاما.. وقد تسـبب 
الحادث في اضطراب مشـاعر التلاميذ وبقية العاملين بالمدرسـة حيث كانت 
الطاهيـة ليندا محبوبـة من الجميع كما عبـر عن ذلك مدير المرسـة دومينيك 

كارفر.

أكثر من مليون طفل بدين في إيطاليا
■ روما (إيطاليا) ـ يو بي آي: أظهرت دراسة حكومية جديدة أن أكثر 
من مليـون طالب ابتدائـي، أو 13.3 ٪ من مجموع السـكان الايطاليين 

أوزانهم زائدة.
وبحسـب الدراسـة وهـي بعنـوان «راقب صحتـك» والتي شـاركت 
فـي إعدادها كل مـن وزارة الصحة والتربية والمعهـد الصحي الايطالي 
العالي وشـملت 46400 طفل فـإن 1.115 مليون طفـل أوزانهم زائدة في 

إيطاليا.
ونقلـت وكالة الانبـاء الايطالية (آكي) أمس الاربعاء عن مسـؤولين 

صحيين إيطاليين وصفهم لهذه الحالة بأنها « كارثية».
وأشـارت إلـى أن هذه المشـكلة تزداد سـوءاً فـي المناطـق الجنوبية 
الاكثر فقراً فـي إيطاليا وبالاخص في كامبانيا القريبة من نابولي حيث 

أن 50٪ من الاطفال إما بدناء أو زائدي الوزن هناك.
كمـا بينـت الدراسـة أن منطقة فالـي داوسـتا لديها أدنى نسـبة من 

الاطفال البدناء (٪23). 
إلـى ذلك، قالت نائب وزيرة الرفاه الاجتماعي فرانشيسـكا مارتيني 
«يجـب مكافحة البدانة عندما يكون الطفل في الاشـهر الاولى من العمر 

خصوصاً إذا تحدر من عائلة فيها اشخاص بدناء».

تعرّفت على اللص من.. وشمه
■ لنـدن (بريطانيا) ـ يو بي آي: نجحت الشـرطة البريطانية في القبض 
علـى لـص بعـد أن التقطت كاميـرا في سـيارة مراقبـة صورة وشـمه وفيها 

تفاصيل عن اسمه وتاريخ ميلاده.
ونقلت صحيفـة «ذي دايلي تلغراف» البريطانية عن المحققين في القضية 
ان صورة وشـم آرون إيفانز (21 سـنة) التقطت وهو يدخل سيارة من طراز 
«بيجـو 106»، ركنتها الشـرطة في مرآب خاص، ليسـرق نظام إرشـاد سـير 
يعمـل عبر الأقمـار الصناعية ترك عن عمد في السـيارة ليكـون بمثابة طعم 

للسارقين. 
وقالت الشـرطة ان الكاميرا التقطت بوضوح تام صورة الوشـم في عنق 

الرجل والمكتوب هو «إيفانز 10ـ9ـ87». 
واعترف إيفانز بالسرقة وحكم عليه بالسجن 7 أشهر.

أكبر معمر في العالم تونسي
 احتفل بعامه الـ 128

■ تونس ـ رويترز: قالت مجلة تونسـية امـس الاربعاء ان أكبر معمر في 
العالم هو تونسي يبلغ من العمر 128 عاما وانه لا يزال يتمتع بصحة جيدة.

وأضافـت مجلـة «الملاحـظ» ان علي بـن محمد العامـري وهو مـن مدينة 
مـارث بمحافظة قابس الواقعة في الجنوب التونسـي أكمل عامه الـ 128 في 

الخامس من تشرين الاول (اكتوبر) الحالي واحتفل بالمناسبة مع عائلته.
ونقلت المجلة عن العامري قوله ان سر محافظته على صحته هو اصراره 
علـى قطع مسـافات كبيرة مشـيا باسـتمرار اضافة الـى اتباع نظـام غذائي 

متوازن.

لبنان: عصابة سحبت اموالا طائلة 
بواسطة بطاقات مصرفية مزورة 

■ بيروت (لبنان) ـ يو بي آي: اعتقل الامن اللبناني عصابة تقوم بتزوير 
بطاقات مصرفية مرتبطة بشبكات خارج لبنان حيث سحبت كمية هائلة من 

الاموال بواسطة تلك البطاقات.
وقالـت مديرية امن الدولة في بيان لها امس الاربعاء انه تم رصد عصابة 
ترتبط بشـبكات فـي الخارج، يحتـرف أفرادهـا تزوير البطاقـات المصرفية 
بتقنيات متطورة خولتهم سـحب أموال طائلة من مصارف لبنانية وأجنبية 
فـي بريطانيـا وأمريكا اللاتينية، بالاضافة الى شـراء سـلع قيمـة من محال 

تجارية معروفة في بيروت ومناطق أخرى.
وقـال البيان انه تم توقيف ثلاثة اشـخاص «اعترفوا بالجرائم المنسـوبة 
اليهم وضبطت بحوزتهم بطاقات مصرفية مزورة وأجهزة خليوية وأسـلحة 

وأرقام هاتفية مميزة». 

وفاة احد اسمن الرجال في العالم
■ مونتيري (المكسـيك) ـ ا ف ب: توفي مكسـيكي في السـابعة والاربعين 
مـن العمر يزن 450 كيلوغرامـا الثلاثاء اثر اصابته بجلطـة في ولاية نويفو 

ليون شمال المكسيك.
وقـال المتحدث باسـم وزارة الصحة في الولاية ان خوسـيه لويس غارثا 
توفـي خلال نقلـه الى المستشـفى مـن منزله فـي ضاحية مونتيري (شـمال 

شرق).
واضطر الفريق الطبي لهدم جدار من اجل اخراجه من منزله.

وكان غارثا بذلك اثقل بتسـعين كيلوغراما من جاره في مونتيري مانويل 
اوريبـي الذي قـال كتـاب «غينيس» للارقـام القياسـية انه اسـمن رجل في 
العالـم، لكنـه فقد اكثر مـن 230 كيلوغرامـا بفضل حمية غذائيـة، واعلن انه 

سيتزوج في 26 تشرين الاول (اكتوبر).

2081 صحيفة و9363 مجلة 
تصدر في الصين

■ بيكين (الصين) ـ يو بي آي: أفادت إحصاءات نشـرت امس الأربعاء ان 
عـدد الصحف التـي تصدر في الصين بلـغ 2081 فيما بلغ عـدد المجلات 9363 

مجلة .
ونقلـت وكالـة أنبـاء الصـين الجديـدة «شـينخوا» عـن الإدارة العامـة 
للصحافة والمطبوعات ان عدد الصحف والمجلات الصينية وصل الى عشـرة 
أضعاف ما كان عليه منذ 30 عاما، وذلك عندما تبنت البلاد سياسـة الإصلاح 

والانفتاح. 
وفي العام 1978 كانت تصدر في الصين 186 صحيفة و930 مجلة.

ويوجد في الصين حوالى 600 دار نشر تصدر 300 ألف كتاب، وذلك مقابل 
105 كانت موجودة في الماضي ولم تنتج سوى 10 آلاف كتاب. 

هال بيري .. الأكثر إثارة

احوواااللل االلنناااسسس

نيويورك ـ يــو بي آي: أطلقت مجلة «إســكواير» الأمريكية 
لقب أكثر النساء إثارة على الممثلة الأمريكية هالي بيري.

وقالت الممثلة الحائزة على جائزة أوســكار والتي أنجبت 
طفلتهــا نهــلا في آذار(مــارس) الماضــي للمجلــة «لا أعلم ما 
القصد من التسمية لكن بما انني في الـ42 وأنجبت طفلة قبل 

فترة وجيزة أظن انني سأقبل اللقب».
وأصرت بيري على ان الإثارة تتعدى الشكل، موضحة انها 
«حالة فكرية مرتبطة بالرضا عن النفس وبحب المرء لنفســه 

في الأوقات الصعبة».  وقالت إنها بدأت تحب جســمها أكثر 
منذ أن أنجبت طفلتها، مؤكدة أنها صارت أكثر إثارة.

واعتبرت ان مرور الســنين يعمق فهم الإنســان للتجارب، 
ويصبح في موضع السيطرة أكثر من ذي قبل. 

لكــن بيري التي ستســتلم الجائــزة بمفردهــا قالت «أود 
أن أتشــارك هذا اللقب مع كل امرأة لأنهنّ جميعاً مرشــحات 
للحصــول عليه في أية لحظــة، ولذا كثر هم النســاء اللواتي 

يحبهنّ الرجال».

كثرة النسيان سببها 
انكماش الدماغ

■ نجميغـن (هولنـدا) ـ يـو بـي آي: 
قـال باحـث هولنـدي إن الذين ينسـون 
ربمـا  أصدقائهـم  وأسـماء  مواعيدهـم 
يعانـون مـن انكماش فـي حجـم الدماغ 

حتى لو كانوا غير مصابين بالخرف.
وأجـرى الدكتـور فرانـك ـ إيريـك من 
المركز الطبي في جامعـة رادبود بهولندا 
تتـراوح  شـخص   500 مـع  مقابـلات 
أعمارهـم مـا بين 50 و85 سـنة لا يعانون 

من الخرف.
وسـأل فرانـك هـؤلاء عمـا إذا كانـوا 
يعانـون من ضعف الذاكـرة من حين إلى 
آخـر، أو يواجهـون صعوبة فـي العثور 
الحديـث  خـلال  المناسـبة  الكلمـة  علـى 
أو  التركيـز،  علـى  القـدرة  يفتقـدون  أو 
يفكـرون ببطء خـلال اليـوم أو اليومين 

اللذين سبقا مقابلاته معهم.
الطبـي  المسـح  خـلال  مـن  وتبـين 
آمـون  قـرن  منطقـة  حجـم  وقيـاس 
hippocampus المسؤولة عن الذاكرة 
إلـى  الدمـاغ، والتـي يـؤدي تلفهـا  فـي 
الاصابـة بمـرض الزهايمـر، أن 453 مـن 
هؤلاء كانـوا يعانون من فقـدان الذاكرة 
بـين حـين وآخـر وبـأن حجـم أدمغتهـم 

تقلص مع الوقت.
وبحسـب الدراسـة التـي نشـرت في 
مجلة «علم الاعصاب» فـإن الذين عانوا 
وآخـر  وقـت  بـين  الذاكـرة  ضعـف  مـن 
لديهـم  آمـون»  «قـرن  منطقـة  أصيبـت 
بالانكمـاش وكانـت أصغر مـن تلك التي 

لنظرائهم الذين يتمتعون بذاكرة قوية.

العائلة جلست على اللص
■ لندن (بريطانيا) ـ يو بي آي: قالت 
عائلـة إنكليزيـة انها تمكنت مـن توقيف 
لص كان يحاول سـرقة منزلهم وجلسوا 

عليه حتى وصول الشرطة.
مايـل»  «دايلـي  صحيفـة  ونقلـت 
البريطانيـة عـن جولـي بـرودواي (43 
انهـا  قولهـا  يـورك  مدينـة  مـن  سـنة) 
استيقظت في الصباح الباكر على صوت 
غريب ظنت انه في البدء صادر عن قطط 
داخل المنزل لكـن تبين ان مصدر الصوت 
هو لـص.  وأضافـت «غضبت كثيـراً لأن 
شخصاً دخل إلى منزلي من دون دعوة». 
وأوضحـت انهـا لاحقـت اللـص وانضم 
إليهـا زوجها غلين، وهو عامل سـابق في 
الغابـات يـزن أكثـر مـن 100 كيلوغرام، 
وجـر الرجـل إلـى الداخل وجلـس عليه 

حتى وصول الشرطة.
حـاول  اللـص  ان  الزوجـان  وقـال 
الوصول إلى سـكين لكـن ابنتهما ميغان 

ضربته على يديه بالمظلة.

الديناصورات واجهت 
خطر الانقراض مرتين 

■ بريسـتول (بريطانيـا) ـ يو بي آي: 
قال باحثون بريطانيون إن الديناصورات 
تعرضـت للانقراض قبـل أن تتمكن خلال 
50 مليون سـنة من السـيطرة على العالم 

وأن تجوب في أرجائه الواسعة.
أعدهـا  التـي  الدراسـة  وبحسـب 
الاسـتاذان في جامعة بريسـتول ستيف 
بروسـايث ومايـكل بنتـون فإن سـيطرة 
الديناصـورات على كوكـب الارض كانت 
وتعرضـت  معقـدة،  وعمليـة  بطيئـة   »

للانقراض على نطاق واسع مرتين».
السـريع  الانتشـار  أن  إلـى  وأشـارا 
للديناصـورات المدرعـة والآكلـة للحـوم 
لم يحـدث إلا بعد تعرضها في مناسـبتين 
الحقبـة  خـلال  للانقـراض  اثنتـين 
«الترياسيكية الجوراسية» حيث انقرض 
مـا لا يقل عن نصف الاجنـاس التي كانت 

تعيش على الارض. 
وجـدت  الديناصـورات  ان  وأضافـا 
قبل 230 مليون سـنة وعاشـت خلال تلك 

الفترة التي قضت على نحو 35٪ منها.


